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رحمه الله 


لقفد کان من اعز الأمانى النی تحبش فى صبدرى » أن اری ف AOS‏ 
dys alt‏ دراسة جادة ممتعة » تعالج حبياة کثر من زعماء مصر والعرب > 
الذين سطروا فى مشرقهم وف مغربهم » ناريخ الوطن العربى الحديث 6 
من علماء وساسة وقادة ورجال اعمال » وان تصور لنا هله الدراسة 
ما عائاه هؤلاء العظماء من صعاب » وما احتملوه من مشاق » حتى وصلوا 
الى ما وصلوا اليه من عظمة 29509 ومجد » فانئی اعتقد أن متل هسذه 
الدراسة » هی آنفع الدراسات للباحئین والزرخن 6 واجدی على الشاب 
نفعا » من كثير من الكتب التی يشغلون بها اوقات فراغهم ٠‏ 

ان كثيرا من شبابنا يشتهى النجاح من ايسر سبله » ویتمنی الشهرة 
والجد بغير ثمن » ولکن مثل هته الدراسة لحيساة عظماء مصر واثعرب » 
خليقة بان تن للشباب » ان النجاح ولید العمل الدائب الجاد » وان 
الحباة لا تعطى شيئًا بلا مقابل ٠‏ 


ولقد عرفنا عن عظماء الفرب » حرصهم الشديد على ندوین سيرهم ف 
حيانهم » لتنتشر بعد وفاتهم , حتى تكون نبراسا لبنى اوطانهم » يوقظ من 
هممهم » ویقوی من املهم » وبنير لهم الطريق فى مستقبل ايامهم ۰ 

ومما يحزن » آن > ان لم يكن كل ب عظمائنا لا يعليهم من حیانهم 
الحافلة » سوى الدنيا العريضة النى يعيشون فى رحابها » فلا يدون واحد 
هنهم سړته 6 ولا يملى على احد آبنائه او احفاده » تفاصيل تدرجه فى عمله 
حتی بلغ ذروة الجد والعلا ۰۰۰ نعم لم بحفل واحد منهم بتساربخه أو 
بسيرته وبتاريخ وطنه فى عشرات السئين التى قضاها على آرضسه قبل 
أن تضمه فى باطنها » فانشاوا » دون أن يدروا » صعابا امام ااژُرخین لهده 
الامة العربية ولرجالها الافناذ ۰۰ وهكذا رأينا كم تتطالب كتابة اشبر من 
تقص » وكم تتطلب من تحر » وكم تتطلب من تنقیب مضن مرهق شاق ٠‏ 


(>) 


اعود فاقول » انه كان من آعز آمانی » آن اجد دراسة حادة ممتعة لحياة 
عظماء مصر دالعرب » حتی وافانی ولدی وتلمیذی وصديقى » الاسستان 
محمد على رفاعی بكنابه هذا الذی اسماه ( رجال ومواقف » ¢ فاذا هو 
کتاب بحقق الأمنية التى تمننها نفسی » ویشفی غلة فى صدری ۰ 

والصدیق الاستان رفاعی » صحای قديم » صسادق الرواية » وادیب 
كبر غزیر السادة » وباحث محقق مدفق » ولو آعنت نفسه وارهفها » فى 
سبیل الوصول الى الحقيقة خالصة مبراة من الريب والشك ۰ ولعل آخر 
ما آذکره من انناجه التاریخی الأدبى » كتابه النفیس ( الجامعة العربيسة 
وقضايا التحرير )) فد تحلی بالصدق وبالامانة » وبدقة التصری 
والتقيب + 


وهنا الکتاب الذی اقدمه الیوم لقراء العريبة ؛ هو جزء اول من 
اجزاء سوف تصدر تباعا ان شاء الله » يختص کل جزه منها بجملة من 
السي , لا ينر فى جمعها معا الى صلة بذانها» بل على آنها قطعة من تاريخ 
امة واحدة هی الأمة العربية » ثم على آنها قطمة من CUS‏ مشتركد » هو 
الكفاح من Jol‏ تحقیق امانی الامة العربية ۰ ۱ 

وهذا الجزء الأول يضم سرا اربع » لکافحین اربسة : منهم ائنان لهما 
الصفه الحاکمة » وائنان لهما الصفة الاجتماعية ۰ اما عن الاولی فستقرا 
سيرة حاكمين عظيمين » هما الامر عد الله السالم الصباح » امير الکویت 
الراحل » والملك محمد الخامس 6 ملك المغرب السابق ٠‏ واما عن الثانية 
فستفرا فيها سيرة اجتماعین » احدهما محمد على علوية LAL‏ » وثانيهما 
الشبخ عبد العزيز جاويش ٠‏ 

وس الحاكمين » لا سيما فى هذه الظروف التى تحباها الأمة العربية » 
موزعة بين جهاد وجهاد : حهاد من أجل الشعب المحكوم » وجهاد من اجل 
الآمة. das all‏ جمعاء » اذ لا انفصال للجهاد الاول عن الجهاد الثاني » وقد 
احسن الؤلف الحصيف ف الحديث علهما كل الاحسان ٠‏ 

وسير الاجتماعيين , اعنی المصلحين الاجتماعيين » تتوزع اغراضا » وهی 
مع هذا النوزع » تكاد تتصل هدفا ٠‏ وما من مصاح اجتماعی یکاد لا بشارك 
فى أغراض شتی » مع تخصصه فى غرض بذاته ٠‏ فلقد خص محمد على علوبه 
باشا نهجه الاصلاحى » بميادين الاصلاح الاجتماعى » وان لم يبعد فى كثير 
من مراحل حیاته الطويلة عن ميدان السياسة ۰ وخص الشيخ جاويش 
نوجه الاصلاحی فى ميادين الثريية دالتعليم والدين , وهو مع هذا » قد 
شارك بقلمه الجاهدین السياسيين » محاربة الستعمر ومناهضته ۰ 


(3) 


ولقد كانت صفة تلمیذنا الأستاذ محمد على رفاعی » ائداب التصل 4 
اثر الحقائق » يجمعها ويدرسها ویستوعبها » ولكم تنبات له صغم! ب وهو 
بعد فى دار الملوم - بما سينتهي اليه امره كبيرا o‏ وان هذا الاستیعاب » 
وذلك الداب وراء التقصی » لا بد of‏ ينتهبا بصاحبهما » الى OF‏ یکون ذلك 
المؤرخ الذی يزف لقراء آمته 6 حصيلة ما جمع » على نمطظ حق مدروس ۰ 

وانی اذ اقدم هذه الصفحات » آقدم صفحات صادقة مخلصة » لا امت 
فيها ولا عوج » ولا جور فيها عن القه.د ۰ Amie‏ دبجنها براعة مۇرخ 
مخلص للحق 6 مخلص لاتاریخ ٠‏ وما آزکی کاتبا وما كنب 6 ولكنى اترك تلك 
الصفحات الحافلة » تحدث » الى حديثها عن tylenol‏ . حدیتا eT‏ عن 
الذى خطها » وعنی نسبه فى حمعها » غير حاثر ولا ماثل ه ولا مصسانع 

ولیس التوفر على مثل هذا العمل » لا سیما اذا كان عملا بتناول سےا 
مليئة بالحهد » مزدحمة بالتضال ۰۰ بالامر الیسم » اذا كان مشروطا 
بتوخی الحق » وابتفاء النصفة ٠‏ 

كان الله لك ايها التلميذ النجيب والاستاذ الجلیل » فى عملك هذا > 
الذی نرجو ان يكتول » کی يجتمع للقارىء العربى » من سم ابطاله و عظمانه» 
بهذا القلم الصسادق ¢ صفحات » يعيش على ما فيها من خم دهدی © 
كريما » عزیزا ء معتزا بعروبته » معتدا بارومته ۰ 

ژکی الهندس 


( هب ) 


الأستاذالكبي إبراهم الابباری 


هذا كتاب جليل بترجم لاربعة من رجال اجلاء هم : 
— عبد العزير بن سعود . 
ب سعد زقلول + 
ب طلعت حيرب . 
— عبد الجید اللبان . 

ولا اريد ان ادخل فى تراجم هؤلاء الرجال الاجلاء » فما انا بمستطيع 
ان اضیف شيا . فالکاتب راوية حجة » ومورخ ثبت للقرن الذى لعيشه» 
ثم "هو الى هذا كله ۾ له نظرات جامعة » وصلات موثقة . 

tos‏ اذا كان محاصر ا » آنشسم الى ما و قع عليه غيره » ما شع عليه 
هو » وانتهى من هذا وذاك » الى نجربة ذاتية » كان هو مالك زمامها . 


بن ان هدا كان حل ما که اوررق الفاسوون دن aA‏ 
معاصرة » فيه الكثير من الحق ؛ وفيه الكثير من التجربة » وفيه الكثير من 
الرای الصحيح » آن برثوا من الهوى فيما يحكمون به على ما يشاهدون » 
وام يحملوا الاحداث قير ما تحتمل » ثم اذا استوعبوا ولم يجترئوا بما بنفق 
وميولهم » صادفين عما لا يتفق وتلك الميول . 

ومؤرخنا لا شاك جد ف الاستيعاب ۰ ينبئك عن هذا كل ثبت وضعه 
بعد كل ترجمة أو بين سطورها » فهو قد وق كل ترجمة من هذه التراجم 
حقها من الاستيعاب 6 ثم هو يعاد هذا قد أضصاف الى هذا الاستيعاب 
ما وقع عليه هو » وحين اكتملت له المادة استوى له الحکم » وما تجده ب 
كما أرى ‏ فى حكم من الاحکام التى حكمها » آملی عن هوی أو ميل . وقد 
كان بودى of‏ اسوق هنا حکما وحكما لادال على ما اقول » ولكن سوق 


ا مدا عمد رصم 


( ز) 


الحكم وحده لا یکفی دليلا : بل لا بد من سوق ما قيل له وما قيل عله + 
وق سوق هذا كله اكثار لا تتسع له مثل هذه الكلمة » من اجل هذا 
اجترىء بهذه الاشارة » تاركا للقارىء ان يقرا الاحکام التى حكم بها 
Lg‏ »ما مق لها :وما یی متهسا 6 وانا وافق. انه مسته إلى نا انيت 
اليه فى الحکم على الولف . 

هذا ولن يفوتنى أن أضيف ان فى هذا القدر الذى ضمه المؤلف ؛ الى 
ما اخذه عن غيره » غنية قل أن نظفر بمثلها الا عند مثله » ممن لهم غرام 
بالجمع , وتتبع الاحداث حيث تكون من مصادرها السليمة . 

وأنا مؤمن ان هله التراجم الاربعة بما اجتمع فيها للمولف » سوف 
تكون مرجم كل دارس ششد الاخبار الجامعة أولا التى لا بند علهسا شیء ه 
ثم ینشد الركى السليم ثانيا . 

ولقد عرفت ااوّلف مند مطلع شبابه وحن ظلبة فى دار العلوم » فاست 
فيه هذه النزعات كلها » ATS‏ خلق ليكون بعد » ذلك tol‏ اللحوظ . 

عرفته مغرما پتقصی حقائق الاحداث السياسية والاجتمامية التى 
تجری من حولنا . وكنا ونحن فى مطلع حياتنا » نعيش أحداثا سياسية 
واجتماعية حافلة 6 وكان منا من بشارك فيها بوجدانه 6 ومدا من شارك 
فيها بعقله » ومنا من يشارك فيها بهذين معا » وكان موّلفنا من هؤلاء الدين 
شاركوا فيها بوجدانه وعقله » وكان هؤلاء الجامعون للصفتين معا قلة 
قايلة » وكان هو على راس تلك القسلة القليلة . لهذا ضباق بالندرس » 
لان الانتظام فى سلكه كان قيدا له بحول ینه وبين ن الحركة الحرة المطلقة » 
بجرى هنا وهناك ؛ يوٌكد بعقله ما بحس به وجدانه . وكان لا بد له من أن 
شهد الأمور ويقابل الرجال ؛ ولکنه كما قلت » لا بعيش وحدانه وحده » 
ولکنه يعيش بعقله مع وجدانه » فكان لا بد له من أن يرضى عقله بما يرضى 
ابه وحدانه . 

من أجل هذا كنا نراه بيننا حجة , وكنا نرجع اليه فى الكثير من امرنا » 

وکنا نجد عنده من العقل » مانقوم به وجداننا آو نضبطه . 

وكم کذا نجلس اليه نستمع ما یعز على امثالنا معر فته » وک كان بقص 
علینا من أحادبث الساسة والکبراء »> ما بصعب على امثالنا بلوغه . 

واخیرا آثر الصحافة على التدريس » فلم بلج له بابا »> وسلك سییله 
فى ساحتها » مکملا ما بداه من سيره فیها وهو لا بزال طالبا » وهكذا USF‏ 
نمضی فى سبيلنا فى التدريس » ومضی هو فى سبیله ۾ فاذا نحن شىء » واذا 
هو شىء آخر ... واذا هو كما اراد للفسه » ذلك الصحاق الصادق ؛ 
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۱ والراوية الححة 4 وااژرخ الشت eee‏ واذا هو صاحب كتابين a‏ تراجم 
الابطال » أحدهما صدر منذ حين غير بعید ویضم جملة من احلاء الرجال » 
ثم هلا الکتاب الذی يضم جملة أخرى منهم 6 واذا الکتابان بدلان على 
جهد عظیم » كان مطلع شبابه بدلنا على أنه سوف یکون صاحبه . 
نحمدا لله اذ لم یکذبنی ظنی » ولم بشلنی حدسی 6 ورابت محمدا 
الرميل القديم والصديق الحميم 6 كما قدرت له : الراوية الححة ‘ 
والژرح الشست ۰ 
ابراهيم الابيارى 


١‏ تفضل الاخ الكريم والزميل القديم والصديق الحميم » الاستاذ 
الكبير ابراهيم الابيارى 6 بكتابة هذه الكلمة الضافية » مقدما بها الکتاب 
وصاحبه » مما أشكره عليه أجزل الشبکر » وأحفظه له بدا بيضاء » أشسمها 
الى اياده البيض ‏ ولا بحصيها عد التى قدمها الادب والتاريخ . 

وابراهیم الابیاری هو قمة من قمم مدر س تحفيق التراث العسربى 
کتابا من کتب هذا التراث » فى مقدمتها ۱ تجرید الاغانی » وشهد له بدقة 
البحث وغزارة العلم وسعة الاطلاع ¢ كبار أدباء العالم العربى 6 قبل Js‏ 
آدیاء مصر 4 وق مقدمتهم المرحوم الأمير مصطفی الشهابى رئيس المجمسع 
العلمی العربی فى دمشق » ثم الرحوم الدکتور طه حسین . 

وكان الابيارى أول مدير لاول yy‏ تقاف اسسلامى آنشاته مصر 3 
مدريد » فى الاربعینات » فنجح فى ادارته نجاحا جعله كعبة الاسبانیین » 
ورسم له منهاج عمل » هو الذی يسير عليه الیوم کل من یتولی امره . 

وکان آخر عمل له « مستشار وزارة الثقافة والارشاد » وقد غمر 
ادارتها الثقافية بفیض من علمه وادبه . 

ولعلی لا أذيع سرا اذا قلت انه صاحب رسائل te JU‏ بعض حکامنا 
درحتة « الدکتوراه » » ولم بخطوا فیها حرفا » بل ولا صلة لدراستیم 
بموضوعها » فان الذی اختاره هو ابراهيم » وکان هو موّلف الرسالة من 
آلفها الى بائها » وکان الحاکم هو الفائز بدرحة الدکتوراه !!! 


غفر الله لابراهيم » ورضی عنه . ۱ 
)+( 


مقدمة المؤلف 


عندما فكرت فى وضع هذه السلسلة من الكتب التاريخية ؛ وعشدما 
لفت الكتاب الأول منها » متضمنا سير : الشیخ عبد الله السالم الصباح 
مؤسس دولة الکویت الحديثة . والملك محمد الخامس ملك المغرب الذی 
وقف مع شعبه مطالبا باستقلال بلاده » وذاق فى سبيل هذا الجهاد عداب 
لنفی والتشريد » فما لان جانبه » وظل مكافحا مناضلا يده فى يد الشعبه 
حنى نال وطنه استقلاله . ومحمد على علوبة باشا المحامى الصری الكبير 
,الذى لعب دورا خطييرا وهامنا على السرح السیانی Gall‏ والمسرح 
لعربى » مناصرا قضية فلسطين منط الثلائینات » مضحيا بماله وبراحته 
بو قثه الثمين » حتى قبضه الله اليه فى عام ۱۹۵۸ ٠‏ والشيخ عبد poll‏ 
جاویش صاحب القلم الجبار فى محاربة الاستعمار » والسلم الورع التقی » 
الجاهد فى منفاه الاختیاری » والذائد عن الحق »© بعزيمة لا تهن 
AJ‏ 


أقول : عندما اصدرت الكتاب الأول من هله السلسلة o‏ متضمنا سير 
لاء الابطال 6 ما تو قعت أن بلقی من الا قسال والاستحسان. والرضا » 
| لقى من القارىء العربى فى مصر وف غيرها من الاقطار العربية » فقد 
فدت طبعتاه الاولی والثانية فى اشهر قليلة لا تجاوز ثلاثة . 


ولهذا أحمد الله وآشکره على هذا التو فيق » واسستزیده عز وجل 
عون والرعاية » حتى أكمل حلقات الكتاب العشر » تضم كل حلقة سير 
ربعة من العظماء بحق » الذين اشترطت على نفسى شرطين لكتاية تاريخهم : 
"ول ان أكون قد عرفت من أؤرځ له واتصلت به وخبرته عن قرب » 
الثانى of‏ یکون قد ترك آثرا فی وطنه » لا بمحوه الزمان »© ولا ببعده عن 
آذهان » نسيان أى نسيان . 

يضم هذا الكتاب الذی بين يديك : سيرة أربعة من الأبطال : أولهم 
للك عبد pall‏ آل سعود « اسطورة القرن العشرين » » فقد غزا الرياض 
ربعين رجلا » وانشأ مملكة عظيمة ووطدها » حتى غدت اليوم » هی 
'ولى بين زميلاتها فى المحيطين العربى والاسلامى » ولها صوت مسموع ف 
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العالم . وثانيهم سعد زغلول وقد تحدثت عن تاريخه كمحام » وكيف 
ارتفع بالمحاماة من العار الى الفخار » وهی صفحة لم بقراها انسان بعد » 
عن هذا الزعيم العظيم . وثالثهم محمد طلعته حرب موؤسسسن بنك محر 
وشركاته » وواضع آساس الاستقلال الاقتصادى pal‏ وللشرق العربی . 
ورابعهم الشيخ عبد المجيد اللبان زعيم الاسكندرية الذى أعاد اليها مصريتها 
بعد ما كانت ملكا للاجائب . 


و تأريخى لهؤلاء الأبطال د أبذل غاية الجهد » فى ان ابث للقارىء تاريخ 
وطن البطل منهم » من خلال تاريخه هو » لتكتمل الصورة أمام عینسه » 
وليتعر ف على الحياة التى كان بحياها هذا البطل » وبحياها معه وطنه , 


ولا ار بد ان اصف ما لاقیت من عنت ومشقة فى 45 تاربخ ابطا لذا ۲ 
فهم لم يتركو1 ما ینم على اعمالهم » ولم بحدئوا قربا منهم عما صنعوه 
ل"وطانهم . لهذا رحعت الى مراجع كثيرة وعديدة ¢ oo‏ لقد قرات فى 
سببل تدوین تاريخ اللك عبد العزیز وحله » نحو خمسين مرجعا ٠.‏ 
تصیدتها من هنا ومن هناك » واخدت, منها ما وثقت انه الصحيح لا مرية 
فيد » لبجىء تاريخى له » مرجعا دقيقا يعتمد عليه الباحثون والدارسون ٠‏ 


هذا الى مدکرات شخصية لى » عاونتنی فى عملى هذا اجل معاونة » 
فلكل من هوّلاء الأبطال دور لى معه ٤‏ ت بتمثل فى المعرفة اله > لشخصية أحيانا » 
وف القرب والصلة الوئيقة أحيانا اخرى . 


ولقد كنت اود أن أضمن هله القدمة » کلمة عن الصحافة والصحافیین 
والذين بتجرون باسم سهد » بئاسبة کتابتی فصلا عنه فى هذا الکتاب 6 
وعن « المدرسة الحدثة » التى أحدثوها فى الصحسافة المصرية 6 لابين 
بالدليل القاطع ¢ وبالبرهان الساطع » انها مدرسة تضلیل وبهتان واثارة 
وئزبیف eee‏ مدرسة هدمت جميع JA‏ المقدسة ف الصحافة الصر 4 4 
وساعدنی فى اثبات ضلال هله « الدرسة الحديثة » وتضلیلها » رحلان 
فاضلان ؛ آما اولهما فهو الصدیق القديم الاستاذ الدکتور سید محمد 
باشا » اول رئيس لاول جمعية سرية لقتل الانجلیز الفت فى سنة ۱۹۱۹ ۰ 
مك الله فى عمره » وهو الیوم ومن زمان بعيد رئيس لحنة التر حمة والثالیف 
والنشر .. أما ثانيهما فهو قطب العروبة » عبد الرحمن عزام باشا رحمه 
الله وطيب ثراه » فقد أمدنى كل منهما بالدليل المادى على هذا التضليل . 


(J) 


ولقد كان بطلق على صحافة هذه المدرسة الحديئة 6 « صسحافة 
القصر » » لانها كانت تسبح بحمد ربه » فاطلقت عليه » دون جميع 
الصحف المحترمة الصادقة الأخرى » « الملك الصالح » » و« العامل 
الاول » » بل لقد عهدت الى رسام عالی هو « دافيد رابت » برسم لوحات 
لبعض اعضاء الاسرة المالكة » تزین بها غلاف أحدى محلاتها » كما فعلت 
مثلا فى العدد ACV‏ الصادر من تلك المجلة فى ۰ ینابر من عام 1۹۵۱ ۰ 
وكتبت تحت الرسم : « صاحبة السمو اللکی الاميرة فائقة س بريشة 
الرسام العالی « دافید رايت  »‏ رسمت بتکلیف خاص من الجلة » وهی 
بهذا مزهوة فخورة . 

واذا « اللك الصالح » » يصبح فى نظر هله « الدرسة الحدشة 4 »> 
بعد ۲۲ ولیو سنة ۲ ۰ اللك الفاجر الف‌اسد الفاسق العربید » 
ولم تدع رذیلة أو وصفا شائنا أو عارا تجلله به » الا تبرعت باغداقه عليه 
وعلی آسرته » بل وعلی احزاب مصر كلها . 

كنت أود أن اکتب كلمة عن هؤلاء الضالین » لکنی آثرت أن اترك امرهم 
الى کتاب اضعه الآن عن الصحافة الصربة » بعد ما ظللت Male‏ فى ساحتها 
أاقدسة نصف قرن » نزيها » شريفا ¢ صادقا » صريحا » معتزا 
بكرامتى » حفيظا على كرامة صناعتى » مما قد دفعنی الى أن أرفض معاشا 
'استثنائيا شهريا قدرته لجنة المعاشات الاسستشنائية لثلائین من قدامى 
الدبحافيين » وآنا منهم » قدره ثلاثون حنیها فقط » لان فى مدا التقدير 
الهزيل » مهانة للصحافة ولى » فى الوقت الذى قدرت فيه هذه اللجنسة 
لمثلات » UL‏ جنينه فى الشهبر » وسخت الدولة على 5 ضابطا من ضباط 
الجيش » منهم من اتهم فى قضايا قلب نظام الحكم ؛ ومنهم من اتهم 
بتعديب المواطئين حتى الوت » فقررت. لكل منهم مائة وخمسين حنيها ف 
الشهر » لهذا رفضت هذا المعاش المهين » وارسات الى وزير التأمینات ب 
منك سنتين ‏ أقول له : اننی آرفض هذا المبلغ الحقير الضئيل » ولتتصدق 
به الدولة على بتیم أو فقير أو ذليل . 

وكنت الوحيد من الثلائین صحافيا Gull‏ رفض هذا المعاش الاستثنائی 

لقد تخرح على بدی فى نصف القرن هذا زملاء كرام بحت لون اليوم 
مناصب قيادية فى بعض الصحف 6 ومنهم من كان نقيبا للصحافيين 6 مما 
سافصله فى الكتاب أن شاء الله . 

بل ان من هصؤلاء القفادة » من عمل معى وهو طالب ف, المدارس 
SILT‏ 4 » ومنهم من كان طالبا فى الجامعة . 


(fp) 


وسيكشف الكتاب عن سوءات كثيرين » وسیفضح خطیتات كثيرين ۰ 
وسيسجل جهل كثيرين ب وهؤلاء جميعا هم اليوم ملء السمع والبصر ب مما 
سیحدث دهشة وهزة بالغتین عند القاریء الصری والقارىء العربى . 
عندما تقع عبن آحدهما على ما سأقدمه من دلائل مادية ب من صنمهم هم 
ومن اقلامهم هم ب على مآثمهم ومنكراتهم وجهلهم » فان السكوت عما 
بجری الآن فى حنبات من ساحة الصحافة poll‏ 64 هو » فى نظرى » 
HLS‏ عظمی للرسالة المقدسة لهذه الصناعة الشريفة » لأنه بطسس كثيرا من 
الحق » وببرز کثیرا من الباطل » مما يدع ابناء هذا البلد الأمين » مخدوعين 
مضللین » جاهلین بما يجب أن يعر فوه من حقائق » تزیف لهم عن عمد » 
حتی بشبوا وهم فى جهلهم يعمهون ۰ 


وهل هناك جريمة فى حق الوطن » اخطر من العمل على تضلبل آبنائه ء 
والاخذ بأبديهم الى متاهات الزیف والبهتان ؟ 
د د 
لفد احتفلت فى هذا الأسبوع ‏ الاسبوع الآخير من سبتمير ب 
بانقضاء نصف قرن على اشتغالى بالصحافة » وأنا والحمد لله © لا أملك 
دراحة » لا سيارة فارهة » ولا أملك دارا » بل اسكن بالاجرة 6 ولا أملك 
جنيها واحدا فى مصرف 6 مما لا بعرفه الصحافيون الناعمون فى هذا العهد . 
زادهم الله من فضله . 
انا لا آازهی بماضی النقى المشرف » ولا أفاخر مثلا باننی انا الدى توليت 
اصدار جربدة « المصرى » فى بدء انشائها فى اکتوبر من عام ۱۹۲۷ » فكانت 
اول صحيفة مصرية حديثة التبويب » حديثة الاسلوب » حدبثة الاخراج » 
تعنی بالخير قبل المقال » واس تحدثت فيها ابوابا نقلتها عنها الصحف التى 
صدرت بعدها مع مسخ وتضليل » فكانت «الصری» الرائدة الآولى للصحافة 
المصربة اليومية الحدشة » الى ان اغتيلت غدرا فى مارس سنة ۱۹۵ 
ولست قائل هذا » ولكن صاحبه هو الزميل والصديق القديم الاسناذ 
.حسین آبو الفتح » شقیق المرحوم الاسناذ محمود ابو الفتح صاحب 
« الصری » 4 وصاحب التاريخ المجيد فى خدمة القضية الصربة فى 
ورة 1١519‏ » حینما كان مع الوفد المصرى فى باريس » وكان بقتر على 
نفسه » وبطیع مذكراته منه الى رؤساء وفود الدول فى موّتمر الصلح » 
بشرح فیها قضية مصر » وحقها فى الاستقلال والصربة » حتی افلس ؛ 
وعاد ذات ليلة » فاذا غر فتته موصدة » وعلیها ورقة من صاحبة السکن ء 


(o) 


قالت له فيها : انها لن تفتح له الا اذا دفع أجرة الغرفة : لانه نآخر کثیرا 
فى دفعها » فعاد الى الشارع » وقضى ليلته نائما على الارصفة تحت وابل 
من المطر » وبين عاصفة شديدة من الصقيع القاسى . 

اقول : أن صاحب القول الدی رویبه هو الاستاذ حسین ابو الفتح » 
نضی به الى الصديق العزيز العلامة » الاستاذ الدکتور ابراهيم صالح 
الستشار بمحكمة النقض اليوم ؛ فقد قال له : 

- اذا كان محمود ابو الفتح ومحمد التابعى وكريم ثابت : قد انشاوا 
« المصرى » بمالهم » فان الذى انشاه وأسصدره ووطده امام « الاهرام » 
العتيدة » فى آقل من شهرین » هو محمد على رفاعى » بخبرته وحهوده 
| واخلاصه لفنبه 6 وحسن ادارته لتحریره » وسدید توجیهه لعاونیه . 

اننی الیوم قانع بحیانی التی أحياها فى وطنی وکاننی غریب عنه » لا 
اشعر بأحد » ولا شعر بى اد »> اعکف على كتابة التاریخ ما وسعتنی 
کتابته ¢ وهدا فضل من الله عظیم » فى هذا الزمان اللئيم . 

% 36 HK 

لد صسدرت هذا الكتاب الثانی » بكلمة طيبة تفضل بها على استاذی 
الجليل المرحوم الاستاذ زكى الهندس » وکنت قد صدرت بها 
الكتاب الأول ٠‏ 

اما سبب تصديرى هذا الكتاب الثانى بها » فهو تلبيية لرغية ابداها 
لى » رحمه الله » ووعدته بتحقيقها » وهی أن تكون كلمته الطيية هذه 6 
تصديرا لكل حلقة من هذا الكتاب » ثم أوصانى بان احمل نسخة من كل 
كتاب من هذه السلسلة » الى كريمته الفاضلة » السيدة صفية الیندس 
مديرة الاذاعة » آعزها الله وزادها من توفيقه . 

26 9 He 

ولعك > فانی لآمل ان أكون عند حسن ظن القاریء » فیستمتع بقر اءة 
ناريخ شائق لم يسسقنى اليه كاتبه أو مۇرخ » فان دفی عن صنيعى » 
نقد تحقق أملى ؛ والا فقد أرضيت نفسى » بما قدمت من سيرة عطرة خدمة 
للتاريخ » وللأدب وللعلم وللأجيال القادمة . 


محمد على رفاعى 


( س ) 


موضوعات الكتاب 
@ اللك عبد العزيز آل سعود 
اسطورة الثرن العشر بن ae‏ 
@ سعد زفلول المحامى والفلاح 
سما بالمحاماة من العار الى الفخار» . 
© محمد طلعت حرب LOL‏ مؤسس بنك مصر 
علم لفسه ed at YT)‏ سه به , wah‏ 
© الشيخ عبد ااجید اللبان زعيم الاسکندرية 
آعاد الیها مصر بتها 3 were)‏ 


ارط وة الم العشیت 


« ما مدا الذی خلق من القلة OAT‏ 
hk ays‏ 5 ین 
ومن الضعف قوة » ومن الذل عزا ٠‏ ومن اهام و لک عم ف 4 
الوت حياة » واخرج من الصحراء شرذمة ee 3 ١‏ 
كانت اعظم مشل فى العظمة والاحسان بأربعين رجلا.. 
و و ۳ 35 
١‏ 
+1 فجن ما Fy OCS‏ ها ورن ا زادمصر فاخي بيه 
eye om »‏ 

وقلب حوادث التاريخ كما tie‏ > فان اهلها احتشاء ale‏ 
j‏ تحصد الا s‏ شنا واحدا 6 وآم‌را oF 001 0 \is‏ 
٠ ۰‏ لن Aaa‏ الا سرا بر ج ع فيك من فرحه وتاثره 
اليه کل ما عرفت ٠٠.‏ وعمادا استقل كل ما وصفت ۰۰ الایمان التين » 
والخلق الصالح ۰۰ 

« ان فى ذلك لصرة » 

هذه كلمات صادقة قالها بعد درس وتأمل 0 وتحلیل وتبصر © الد کئور 
عبد الوهاب عزام » فى الصفحة الحادية والخمسين بعد المائة » من كتابه 
الفريد فى نوعه « الاوابد » » فى فصل صغير عقده فيه » اتخذ له عنوانا 
( مدرسة الصحراء » ٠,‏ 

والدكتور عبك الوهاب عزام من الأدباء الصر بين العمالقة 6 الذين درسوا 
تاريخ العرب » ماضیه وحاضره © قدیمه وحدیثه » وثالت الجزيرة العربية 
التى قضاها سفيرا لصر فى جدة » حتى لقد اخترق « الربع الخالی » فى 
محاولة منه لكشفه 6 بعد ما أحجم عن هذه المحاولة كثير من الرحالة العالیین 
وبالتانی فى الحكم » وبالبعد عن البالغة والخيال » فكان واقعيا طوال حياته» 
فلم بقل : استاذا كان » آم عمیدا » آم سفيرا » ام رحالة » الا صدقا وحقا 
وعدلا ۰ 
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كان من عادة المغفور له محمد طلعت حرب باشا مؤسس بنك مصر 

وش رکانه » ان يقيم مأدبة افطار فى يوم من آيام شهر رمضان من كل عام » 


فى دأره الرحبة بالعباسية » لجميع موظفى البنك » ويدعو اليها من يشساء 
من خلصائه ومن عملاء البنات » فكانت جلستى فى مادبة ذلك العام عام 
۸ الى مائدة جمعت الدكتور عبد الوهاب عزام » واحدى خريجات 
الجامعة الجميلات : ممن كان لهن اسم رنان » فى مجامع الادب وغير الادب » 
فى ذلك الزمان ٠‏ 

قالت الفتاة الحميلة : لا ادرى » ماقيمة رای الملك ابن سعود فى حل 
dis‏ معذدة كقضية فلسطين 6 وهو رجل بدوى لم Jo‏ من الثقافة والمعرفة 
والتجربة » قسطا يؤهله للحكم الصائب 6 ويوحى اليه بالرای السديد ؟ 

كان هذا فى عام ۱٩۲۹‏ كما قلت » حين دعت الحكومة البريطانية الى 
عقد مؤتمر فى لندن يضم العرب واليهود » للبحث عن حل لقضية فلسطين» 
وشهده من الدول العربية ممثلون عن : مصر والعربية السعودية والعراق 
والاردن واليمن وزعماء فلسطين ٠‏ 

واسفر الؤتمر عن مشروع وضعت به الحكومة البريطانية « كتابا أبيض» 
كان الملك عبد العزيز اول من قبلوا به » وحذا حذوه رئيس وزراء مصر 
محمد محمود باشا » وجمال الحسينى عن زعماء فلسطين ٠‏ 

كان هذا الكناب الابیض مثار نقاش واخد ورد فى الصحف . 

فبماذا رد الدكتور عبد الوهاب على الفتاة الجامعية الجميلة ؟ 

قال لها فى هدوء كعادته » لكن بلهجة فيها نبرة أستاذ يعاتب تلمیده على 
حكمه على الأشياء قبل الدرس والبحث والتمحيص : 

هل رأيته با آنسة ؟ هل استمعت اليه فى جدل أو فى نقاش أو فى 
بحث قضية ؟ انه بدوى لم يتعلم كما تقولين . نعم أنه لكذلك » لكن عقل 
هذا البدوى »> وسع خبرات الحياة كلها . . لقد ذاق مرها وحلوها . . 
وعاشر الخفير والامير .. والصغير والكبير .. والوضيع والرفيع » فتعلم فى 
'مدرسة الحياة دروسا هی أعظم ما یمکن ان يتلقاه انسان ذكى واع حصیف. 
لقد بنى مملكة بأربعين رجلا فقط 6 هی الآن ‏ ولا يمض عليها أعوام كثيرة — 
فى الصف الاول بين مثيلاتها التى قامت من أكثر من قرن من الزمان ٠‏ 

ولم برق هذا الدفاع الحق » فتاتنا الجميلة » فاصطنعت حركات من 
شفيتها ورأسها » نشف عن تكذببها له » أو ف القليل » عن مبالغة فى دفاعه 
عن أبن سعود .. 

فما كان أسرعه الى النهوض للانصراف غاضيا » فعدوت خلفه اهدیء 
من خاطره > ولمحنا صاحب الدار » محمد طلعت حرب باشا » من بعيد » 
وهو چالس الى مائدته مع SLT‏ من ضیوفه » فاسرع یسد عليه الطریق © 


A 


ودعاه الی الحلوس ال ىمائدته » وقد استقبله الجالسون اليها جمیما و فو فا» 
ومنیم الوزير ٠‏ والمسؤول الخطير » والموظف الكير 0 

فکیف بنی عبد العزیز بن سعود مملکته العتيدة بأربعين رجلا كما قال 
الدکنور عزام ! وکیف ذاق مر الحياة وحلوها ؟ وما هی الدروس التی 
لقننيا له الحياة » وما كان مثله ol‏ بعيها فى مثل Party‏ 

Gall‏ ان حياة هذا الملك العربى » حلقات متصلة من الوقائع والحروب» 
والبؤّس والنعمى » والفقر والغنی » والشقاء والسعادة . فلو انك تقصيتها 


)11 ولد الدكتور عبد الوهاب عرام بالشدو بك الغربى سسحافظة الجيرة فى عام ۱۸۸۲ > 
ونشا نشاة دينية » فحفظ القرآن الكريم ق‌صغره » والتحق بالازهر » ومنه اذتقل الي 
مدرمة القضاء الشرعى ۰ ونخرج فيها فى عام ۱۹۲۰ » وكان اول دفعته فاختر مدرسا بها ٠‏ 
وى الوقت ناه كان يدرس فى الجامعةالمصرية القديمة » فحصل هلها على الليساسن 
فى هام ۱۹۲۲ 6 واختير فى ذلك العام اماما فى مفوضية مصر فى لندن » وهناك التحق سدرسة 
اللغات الشرفيه 'بجاممة لندن ليدرس فهاالغارسية ؛ ونال منها فى عام ۷۸ درحك 
الماجستير من رسااة فى « المصوف عند فريدالدين العطار » ۰ وعاد الى القاهرة ليعيل 
مدرسا بالجامعه الترية وفد حصل منها على الدکتوراه فى الادب الفارسى فى عام ۱۹۲۲ © 
م عين استاذا ورئیسا لقسم اللغة العربيةواللغات الشرقية ؛ فعميدا لكلية الاداب فى 
عام ۰۵ . 

وقد شفل مناصب سياسية هامة » منهاانه کان سغيرا فى پاکستان » لم سغيرا فى المملكة 
العربية السمودیة . 


ومن ترجمانه هن الفارسبية : « بياممشرق » و « ضرب الكليم » و « ديوان 
الاسر ار والرموژ » احید اقبال ۰ 


ومن مولفاته : « مدخل الشاهنامة العربية للبنداری » و ۱ مهد العرب » و ۲ مصبد 
ابال » و « سوهع عکاظ » و ۲ الشوارد »و « الاوارید » و « دکری آبی الطیپ, من الف 
عام » و « رحلاث عيد الوهاب عزام » ۰ 


وميا حقفه : « الثاهنامة « uw!‏ نقاها الى العر دة 6 و82 ديواان المتثبى ۲ و مجا لس 
ااسللان الغورى » و« محالس الصاحب بن عباد 6 . ۱ 

وقد حرسب االجامم اللغوية العربية الللائة على شمه الیها » فاخثير عضوا مراسلا 
pron‏ العلسین العربيين فى دمشق وق بغداد » واختر عضوا بمجمع اللغة dog yall‏ 
ااصری فى عام ۱۹7 ۰ 

وقد قال عله ااکتور طه حسمين فى حغفل 'أبيئه فى سنة وفاته ( Pt .) ۱۹۵٩‏ بفقس.ل 
عبد ااوهاب عرام استقر تدريس اللفةالفارسية واللفة التركية بجامعة القاهرة > 
وانتقل منها الى جامعات اخرى ومعاهد اخرى للتعليم '. وبفضل عبد الوهاب عرام الخلا 
تعرف ادب الفرس » ونمرف من آثارهم وأمو رهم شيثًا غير قليل » ٠‏ 


۷ 


واردت آن تثف عليها سئة تسه ¢ لأعياك تقصيك » واوحدت نفس اك فى 


لقد قرات سيرته فى أكثر من خمسین LES‏ ومرجعا » فوجدتنی آمام 
متناقضات من الروابات .. كل كاتب اختار ما رای - او ظن - أنه الصحيح 
.. والحق آنهم جمیعا برهقون الباحث »© ویکدون ذهن القاریء » ویفر قونه 
فى تفاصیل لا شان له بها » وعدم ذکرهم لها لا بسیء الى سيرة الرجل 
العطرة » ولا ببخسه حقه » أو رل به عن مكانته العالية بين اللوك 
الصلحین . ' 

وساجنبك ما لقيت » وسابتعد بك عن مزالق ترهدك فى تتبع ناربخ 
عسد ppl‏ الحافل » معتمدا على مصادر اثق بصحتها 6 وعلى مذكرات 
شخصية لى » الى جانب ما اخترت من الراجع وال لفات العديدة , 


ساروی لك من تاريخه الجليل والخطير » ثم نرى معا : كيف استطاع 
هذا الرجل العظيم » أن يؤسس ملكه وبوطده على دعائم من الحق والهداية 
والخلق القويم » والايمان واليقين . 


ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود فى مديئة الرياض فى شهر 
ذى الحجة من عام ۷ ه ( دیسمبر عام ۱۸۸۰ م ) فى الوقت الذى دب 
فيه النزاع بين عميه : عبد الله بين فيصل وسعود بن فيصل 6 وانتهى هذا 
النزاع — أو الصراع — بينهما » بزوال دولة سعود التى أسسها وجعل 
عاصمتها ( الدرعية » راعيها الأكبر محمد بن سعود » بعد حروب ووقائع 
بينها وبين خصومها الذين خشوا انساع رقعتها حتى شملت امارة نجد کلها» 
وبعد تزاید اتباعها وتکاثر انصارها » والتفافهم حول ما نادی به شيخ نجدی» 
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب (, » فى اوائل الفرن الثامن pte‏ ( حوالی 
عام ۱۷۲۵ ) » من الرجوع الى الدين الحق » والاخد بكتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم » وترلد البدع والاباطیل التی ادخلت على الاسلام 
ولبست منه ف شىء .. أى الحر ص على plat‏ العبادات الشرعية كما وردت 
عن النبی عليه الصلاة والسلام ¢ بلا زيادة أو نقصان .. فلا لجوء فى الشدة 
الا الى الله جل شانه » لا الى الأولياء والانبياء » ولا رجوع الى الاوثان 
بناء قباب على القبور ۰ وغير هذا من البدع التى كانت شائعة فى نجد » 
وق ما جاورها من الامارات والقاطعات ۰ ۱ 


٠ ۱۷۱۱ ولد فى سنة ۱۷۰۲ ه وتوفى فى سش‎ )١( 


A 


اليك سورة مما كانت عليه نجد فى تلك الابام » كما صسورها ارخ 
العربى « ابن غنام » فى كتابه « روضة الا فکار « » لتقدر عظم الرسالة coll)‏ 
نهض بها محمد بن عبد الوهاب » ولقی فى سبيل نشرها وترسيخها » العنت 
والارهاق ۰ كما لقيهما وبلقاها المصلحون » من قبل ومن بعد » ولتعرف 
ای خدمة جليلة اداها محمد بن سعود امير « الدرعية » للاسلام » حين 
اواه ونصره واخذ بيده ووقف بجانبه . بل نستطيع ان ثقول بلا حرج أو 
مالغ ۰ انه Vol‏ ابن سعود » ما كتب لدعوة هذا الشسيخ النجدی ابن 
عبد الوهاب » النجاح والديوع : ولولا التقاء ابن عبد الوهاب واین سعود» 
اا كانت اليوم فى الجزيرة العربية »> مملکه عزيرة الحائب » رفيعة المكانة » 
فى الصف الأول من دول العالم العربی والعالم الاسلامی معا . 

قال ابن غنام : « كان غالب الناس فى نجد وف الاحساء 6 وف غيرهما 
من البلدان العربية » غارقين فى الرجس . منهمكين فى الشرك » يتبعون 
ما زينت اهم الاهواء والشياطين » وترکوا كتاب الله وسنة رسوله » ولم 
یعباو! بالدين الصحيح لاه آمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر » وهم 
لا يستطيعون آن باتمروا بأمره وينتهوا بنهيه » فنفوسهم مرضی 6 وعقائدهم 
فاسدة : فنمعدلوا عن عبادة له وحده + الى عبادة الصالحين والاولیاه » 
وجدوا فى الاستئاثة بهم فى النوازل والخطوب » واقبلوا علیهم بطلبون قضاء 
الحاجات والطالب . 


« واستناق طبعهم » و فقد ادراکهم وتمييرهم » حتی اعتقدوا ف الاحجار 
والاشجار انها تشر وتنفع » ووهبوها اعمالا يعجز أن يقوم بها الادمیون » 
بل يعجر الانبياء واارسلون . كما اعتقدوا فیها التصرف التام والحياة 
والفداسة » فکانوا باتونها فى کل حين بتبرکون بها ویتمسحون » ويطلبون 
منیا ما بر ندون ) + 

ثم اخد ابن غنام يعدد بعض الأمثلة على ما قال ¢ فاستطرد ٠ MG‏ 

« فى بلدة « الفدا » ذكر النخل المعروف ب « الفحال » » بأئى اليه 
الرجال والنساء زرافات ووحدانا » ويفعلون عنده من الأفعال المنكرة > 
مالا بقبله الانسان ذو الضمير الحی »© والذوق السلیم .. برتکبون عنده 
النكراث » ویصلون له ویتبرکون !! وتانيه الراة التی لم يتقدم اليما 
الخاطبون » فتعائقه ونقول فى بكاء ولوعة واحتراق * « با فحل الفحول : 
ارزقنی زوجا قبل الحول » 4 ثم ناخد فى افواء بعض الشبان » حتی اذا 
اصطادت واحدا منهم وتروحت به » خيل of Gl‏ ذلك من عمل فحل 
الفحول ۱۱۱ 


« وی « الدرعية » جبل بسفحه فار كبير » برعم الحهلاء انه لفتاهة 
حسناء ندعى « بدت الأمير » بحجون اليه ويستغيثون بها » اعتقادا منهم 
أن الفتاة من اولياء الله الصالحين ! وسبب هذا الاعتقاد الرائغ » أن 
« بنت الأمير » خرجت ذات يوم تقضى حاجة لها » ولا كانت بالقرب من 
الجبل » ابصر بها نفر من الشبان » فاستهواه جمالها » فاقترب منها يريد 
أن بميث بشيرفها » ولكن الفتاة زاهدة توّثر الوت على العار » فدعت الله 
أن بنجيها من الفجرة الفاسقین » وما اتمت دعاءها الحار الا وانفاق فى 
الجبل غار » دخلت فيه واعتصمت به !!! 


« ویزعم الميطلون أن رحلا فى « الخرج » آعمی » كان بقطع الفیافی سيرا 
على قدميه » من بلده الى « الدرعية » وغيرها » والى أقاصى نجد » من 
غير قائد » لا Ges‏ ولا بنی 6 ولا يصطدم بصخر أو شجر » ولا يقع فى 
هوة » ولا يسنطيعا لحيوان المفترس GA‏ منه » ولا اللصوص أيضا » مع 
انه كان ذا مال » لأنه كان يجمع الخراج والزكاة من الناس » كما أنه لا يتوه 
فى الصحراء !! لماذا كل EUS‏ لانه من أولياء الله الصالحين » الذين لا خوف 
عليهُم ولا هم يحزنون ! حتى اذا le‏ عكفوا على قبره وعبدوه » اعتقادا 
منهم انه ولى» وهذه كلها من كراماته » فلولا کرامنه وولايته وصلاحه وتقواه» 
لما استطاع ان يشرب فى الصحراء » من فير آن يضل » ولا ناله اذى أو 
ضرر »6 ٠‏ 


وقد کتب الاستاذ احمد آمين فى کنابه « زعماء الا صلاح « وفى الصفحة 
العاشرة منه » عن الشیخ محمد بن عبد الوهاب ودعونه » ٠ dls‏ 


K‏ « وقد رای Cle‏ ابن عبد الوهاب - فى الحجاز وف, رحلاته الى 
كثير من بلاد العالم الاسلامی » ان التوحید GA‏ هو مزية الاسلام الکبری 
قد ضاع ودخله كثير من الفساد . 


« فالتوحید اساسه الاعتقاد بان الله وحده هو خالق هلا العالم »> 
والسپطر عليه » وواضع قوانینه التی بسبر علیها » والشرع له » ولیس 
فى الخلق من بشارکه فى خلقه » ولا فى حکمه » ولا من بعپنه على نصر ینف 
وهو بيدة الحكم وحده 6 وهو الذى بيده النفع والضرر وحده لا شريك A‏ 
فمعنى « لا اله الا الله » » ليس ف الوجود ذو سلطة حقيقية تسیر العالم, 
وفقا لما وضع من قوانين » الا هو . وليس ف الوجود من بستحق التعظيم 
والعبادة » الا هو . وهذا هو محور القرآن : « قل يا أهل الكتاب تعالوا 


: (Vie 


بعضنا بعضا أربايا من دون الله » فان تولوا » فقولوا اشهدوا Ub‏ مسلمون »۰4 
« ويظهر ان محمدا بن عبد الوهاب عرف ابن تيميه عن طريق دراستب 
الحنيلية . فاججب به » وعكف على كتبه ورسائله » يكتبها ويدرسها . وؤ 
المسحف البريطابى بعض رسانل لابن تيمية مكتوية بحط ابن عبد الوهاب . 
« و دانت دعوة اين عبد Whe gl‏ حربا على كل ما ايتدع بعد الاسلام الأول 
من عادات وشاليد : فلا اجتماع لغبراعة مولد ؛ ولا احثماء بزياره قيونر 6 
ولا خروج للنساء وراء الجنازة ٠‏ ولا أقامة آذکار يتغتى بها وير فص » ولاعمل 
یتبرد به ويتمسح » ويحتفل به هذا الاحتفال الضخم ؛ وهو ليس غير أعواد 
حئبية لا نضر ولا تنفع ۰ 
« دل هذا مخالف للاسلام الصحیح © يجب ان یزال ٠‏ ویچپ أن نصود 
من غير واسطة ولا شريك و فلا أله ألا الله ¢ معنساها دل EUS‏ 5 والخشب 
١‏ لملوءة بالتوسلات . كتب ضارة بالعقائد ۰ كدلائل الخيرات ۰ ومانى «البردة» 
we‏ مثل قوله - 
يا أكرم الخلق ما لى من الوذ به سواك » عند حدوث الحادث العمم 
ونحو ذلك » اقوال فاسدة كاذبة » فلا التجاء الا الى الله » ولا اعتماد فى 
الدنیا والآآخرة الا عليه ٠‏ 
Ad «‏ كان محمد بن عبد الوهاب ومن نحا نحسوه 6 يرون wand vl‏ 
السسلمین الیوم » وسقوط نفسیتهم » ليس له سبب الا العقيدة . فقد كانت 
العفيدة الاسلامية فى اول عهدها صافية نفية من اي شرك © وکانت ۲ لا أله 
الا ألله ( معناها السسمو بالنفس عن الاحجار والاوثان » وعباده العظماء ء » وعدم 
الخو ف من الوت فى سبيل الحق ٠.‏ 
« لم بنظر محمد بن عبد الوهاب الى المدنية الحديثة وموقف المسلمين 
Lyte‏ » ولم يتجه فى اصلاحه الى الحياة المادية » وانما اتجه الى العقيدة وحدها 
قفعندهة أن العقيدة والروح هما الاساس © وهما القلب » ان صلحا » صلم كل 
شیء 6 وان فسدا 6 فسد كل شیء » ۰ 
وكتب الدكتور طه حسين عن هذه الدعوة الوهابية 6 خلال بحث له عن 
« الحياة الأدبية فى جزيرة المرب » © فقال كما ورد فى کتباب « آل سعود » 


۱۱ 


لا يستطيع ان يهمل حركة عنيفة > نشأت فيهافى اتناء القرن الثامن عشر 4 
طلست اليها العالم الحدیث فى الشرق والغرب » واضطر ان يهتم بامرها .. 
هده انحر که هی حر کة الوهابیین النی أحدتها محمد بن عبد اوهاپ » شیج 
من شیوخ نجد » نشاف بيت علم وفقه وقضاء. فسخط عليه الناس » واننتر 
وتعر ضت حياقه آخر الأمر للخطر ۾ فآخد woe‏ نفسه على الأمراع وروسسبام 
العشاثر » لیجیروه ويحموا دعوته ۰ حنى انتهى به الامر ای ١‏ الدرعيه » » 
والنصر 5 ٠‏ ومن ذناك اليوم أصبح il!‏ هب الجد ید مذهیا رسمیا بعتمد على 
سياسية نؤيده وتحميه » بل تنشره فى اقطار نجد » هالدعموة اللينة حينا » 
وبالسيف وبالحرب فى أكثر الأحيان . 

سياسية عظم امرها واشتد خطرها » حتى أشفق منها الترك اشد الاشفاق 
آمرهم اذ ذاك الى محمد على الكبير » فنجح المصريون فى اضعاف هله الحركة 
وازاله هده الدولة الحديدة 6 ورد امرالها الى ما كانوا عليه من قبل . 


« ولا بد من وقفة قصيرة عند هذا المذهب الجدید ؛ لنعرف ماهو © 
وما مبلغ تأثيره فى الحياذ العقلية العربية » فى هذا العصر الحديث . 


« ان هذا المذهب جدید وقديم معا : جديد بالنسية للمعاصرين 6 ولكنه 
قديم فى حقيقة الأمر » لانه ليس الا الدعوة القوية الى الاسلام الخالص النقی 
الطهر من كل شوائب الشرك والوئنية . هو الدعوة الى الاسلام » كما جاء به 
النبى خالصا لله وحده » ملغيا كل واسطة بين الله والناس . هو أحياء للاسلام 
ونطهير له مما أصابه من نتائج الجهل » ومن نائج الاختلاط بفير العرب» 
حتى اصیح الدين اسما لا معنى له » فأراد ابن عيد الوهاب أن يجعل من 
as‏ اراب ابقر رن > توما ملین جنا عن ونا فل التبى 
بأهل الحجاز من أكثر من احد عشر قرونا ۰ 

« ان اللای بعنینا من هذا المذهب » أثره فى الحياة العقلية والادبية عند 
اعرب » وقد كان هذا الاثر عظيما خطيرا من نواح مختلفة ۰ فهو قد اقظ 
النفس العربية » ووضع امامها مثلا اعلى » أحبته وجاهدت فى مبيله بالسیف 
وبالقلم وباللسان . وهو قد لفت المسلمين جميعا الى جزيرة العرب » . 


1 


وقال الأستاذ عباس محمود العقاد عن هذه الدعوة » فى كتابه « الاسلام 
ops‏ 1 العشرين 6 ۰ 

—» ظاهر من سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » انه لقى فى رسالته 
عنتا » فاشتد كما بشتد من يدعو غير سميع . ومن العنت اطباق الناس على 
الحهل ۰ والتوس لى Y Las‏ بضر ولا ete‏ ‘ والنماس الصالح بعیر اسسا بها ۰ 
راتيان السالك من غير ابوابها ۰ وقد جاء على البادية زمان کانوا بتکلمون فيه 
على اللتعاويك والتمائم وأضاليل الشعوذین والبجمین » و بدعون السعی من 
وجوهه. تو سلا باباطيل السحرة والدجالين 5 حتى الإستسقاء ودفع آلو باء 5 
فكان حفا على الدماة ان بصر فوهم عن هذه الجهالة . وكان من أثر الدعوة 


فلنكتف بهذا القدر من |الحديث عن این عبد الوهاب ودعوته 6 لنمضی 
فى سبیلنا oe‏ 1 


بسیب الدفاع عن الدين الحق من خلال هذه الدعوة » ويسبب الحرب 
الأهلية بين ابناء سعود وحمدناء » ضاعت الدولة التى انشأها محمد بن سود 
فى نجد وجعل عاصممتها « الدرعية » كما رابت ثم انسعت رقعتها من بعده ) 
فشمات الاحساء والرياض » ودانت لهم نجد كلها » وامتد نفوذهم ال ىعس یر » 
والی عمان ؛ والى مک » واشتبكوا فى حروب ضارية مع والی مدر محمدعلی 
الكبير » ومع ابنيه طوسون وابراهيم بأمر من الحكومة العثمالية 6 خشية 
امتداد نفوذها الى ولاياتها » وهزمهم المصريون © ثم استردوها منهم ىق عمد 
حفبد من آل سعود » ثم ولی الرياض فى عام ۱۳۰۹ ه الامیر عبد الرحمن 
- والد الك عبد العزيز ‏ فاستمرت الحرب بینه وبين آل الرشسید نحو عامين 
ای الى عام ۱۰۳۸ ه ( ۱۸۹۰ م ) حتی كانت بینهما موقعة فاصلة فى 
« المليدة » هزم فيها عبد الرحمن » بعد أن طوى ابن الرشید نجدا بلدا بعد 
آخر » فخضعت له كلها » ووجد عبد الرحمن أن حياته فى الرياض ف ظل 
حكام کاوا عمالا لوالده بالأمس » مستحيلة 6 فغادرها فى العام التالى 
( ۱۳.۹ )الى الاحساء » ثم الى قطر » ثم الى البحرين ثم الى الكووبت » 
فاستقر فیها مع آسرنه » فى حمی الشیخ مبارك الصباح ۰ 

واذ هو فى الاحساء » اوعزت الحکومة العثمانية الى والیها علیها » عاکب 
LAL‏ » ان بفاوضه فى عودته » فارسل اليه الوالی » الدکتور زخور Mile‏ 
اللبنانى الجنسية » فعرض عليه : 


و 


ب أن یکون أميرا على الرناض ٠‏ 
ان يكون تحت ولاية /الحكومة العثمانية . 
ب ان يعترف بسيادة الباب العالى عليه . 
ان يدقع شیا من SUM‏ » کالخراج » اعلانا لخضوعه . 
ان تتعهد الدولة العثماية بحمايته » وباعطائه المال والسلاح . 
فر فض الامام عبد الرحمن هذه الشروط بکبرباء واباء » فقد رای من 

الخيانة أن بر كن الى أجنبى 6 وان يقبل منه المساعدة النى تقيده وتقيدبلاده 
فان العربى المخلص لامته ولوطند » ریما بكون عدوا لأخيه » لكنه ازاء آلاجنبی 
الدخيل ؛ بد قوبة واحدة مع بده HN)‏ , 

لقد عانى عبد الرحمن وآسرته » وى مقدمتهم آبناه عبد العزيز ومحمد 
وابن آخيه عبد الله بن جلوی » من الشدة والحاجة والعسر ؛ مالا بطیق عليها 
صبرا » الا كل ذى قلب كبير عامر بالايمان .. انه ظل شهورا مشردا فى بقاع 
نحد » مستثا عشبائرها وقبائلها ضد آل الرشيد » فكانت حمیعها تصر فه 
عنها » وترده عن مضاربها فى لباقة يعد حسن لقاء ! فلم بجد من سعه 
الا قبائل «الرة» ب بضم الميم وتشدید الراء ‏ فى الربع ااخالی ؛ وهی المنطقاء 
المتدة فى القسم الشرقی من شبه الجزيرة » لا یجرژ على ارتيادها الا من 
كان بها خبیرا . وهی فىالوقت نفسه لا تصلح لاقامة طويلة » ففادرها Mitre‏ 
بين الاحساء و قطر ولبحرین » وآخيرا آلقی عصه ف الكويت » وامتقر به 
النوی فیها . 

كان عبد العزیز — وقد آشرف على سن الشباب - بتحدث عن الأيام 
السود التى قضاها فى « المرة » مع آسرته » مزهوا مبتهجا ! وكان سامعوه 
من الكويتيين ببتسمون ابتسامات الاعجاب ولالتعجب وهم يستمعون اليه ) 
فان أفراد قبائل « المرة » فى 'نظرهم شياطين مردة » تتراء‌ی آخيلتهم فى جوف 
الصحراء . ومنطقتهم التى پعیشون فيها ليس فيها ماء بصلح للشرب » وماق 
آبارها من الاء شحيح مالح مر المذاق لا بصلح لشرب الحيوان ٠‏ وهنتم 
لا يتجاوزون حدود موطنهم الا مرة واحدة فى العام » يزحفون فى خلالها الى 
واحات النخیل فى ( op p>‏ » بالشمبال الشر قی من الربع الخالى » فيجنون 
الثمار » ویتزودون منیا بموونة العام كله » وإهناك بستقبلون التجار 
الو افدین الیهم من نحل والاحساء 6 لقابضتهم على الحمال والحلود ¢ مقلابل 
القلیل مما بحتاجون اليه فى حياتهم من سلاح وعتاد وقماش » مکتفین من 
الملابس بالقلیل الذى بستر اجسادهم التی آلفت حر الصبف وقر الشتاء » 


سے ج اس هی ی 


(۱) کتاب » صقر الجزيرة ) للاستاذ أحمد عبد الفقور عطار = 1لجزء الأول - 
الصفحة ۱۰۰ 


۱ 


ثم ينسحبون الى موطنهم السحيق » فيتوزعون جماعات تضرب خيامها حول 
بثر أو مستنقع آسن » بروون ظماً الجمال» ويس تدرون النوق»ليتركوها بعد 
ذلك نطو ف بالمناطق كما تشاء بين كثبان الرمال» باحثة عن غذاء لها » وهيهات 
أن تجده ؛ ثم تعود بعد خمسة آبام أو ستة من تلقاء نفسها » الى موارد المياه 
لتر نوی من جديد . اما البشر من « المرة » فیروون ظماهم بحلب النوق » 
وبتفذون بالبلح » وبما بقتنصونه من الحيوانات کالارانب وغيرها » فاذا نفد 
العشب 6 رحلوا الى منطقة آخرى » وهكذا .. رعاية الماشية من شان 
النساء » والصيد وغزو الجیران الذبن هم آسعد منهم حالا ؛ عمل الرجال .. 

هذه هى الحياة التى كان بحياها قبائل « الرة « » وشاركهم فیهاب بعد 
العز والسلطان ‏ الامام عبد الرحمن واسرته المكنوبة . 

روى عبد py jal‏ وهو بافع ale‏ اضطر الى الساهمة فى ١‏ عملية جراحية» 
خطيرة اواحد من آفراد هذه القبائل » اثر اصابته برمح فى معدته » فارسلوا 
da‏ رحال ببحثون فى الصحراء عن نوع كبير من الثمل » له فكان غلیظان » 
فعادوا ومعهم نحو ثلاثين نملة » وشرع « الجراح » السحوز فى اجراء العملية» 
بعد ما مدد الجریح على الرمال حتى لا تبدو منه حركة ما ؛ ثم اذابوا كمية من 
زبد الحمل فى وعاء آضر مت تحته الثار » وكشف « الجراح » عن موفسیع 
الاصابة » وهو بتمتم بالتعاوبط » بینما كان على غبد االعزیز ان بطرد الذباب 
بقطعة من الجلد يلوح بها فى الهواء باستمرار » وکان على اخیه محمد وعلی 
ابن جلوی : آن بمسکا بالجر یم الذی كان يتلوى من الالم » دون آن تصدر عنه 
هة أو UT‏ . آما « الجرااح » فقد صب بعض الزبد المغلى على الجرح » ثم شق 
بطن الجریح بطعنة واحبة » ومد بده فاخرج العدة من حوفه وثاولها لعبد 
العز بز » الذى كان عليه فى الو قت نفسه » ان بضغط على طرف الجرح لیقرب 
بدئهما 6 بينما كان آخر شدم الى « اللجراح » ثملة بعد اخرى » بجعل كل 
واحدة متها تعض طرف الجر حبفكيها » ثم بهرس جسمها بابيامه» فيظل الفكان 
والراس نساغطة على الطر فين » و عندئد تبدا عملبة « الخياطة » فى الجرح الى 
آن تنتوى فقفل جدار البطن سعض الاشوال الكبيرة ؛ و بصب الزبد فوقه من 
جددد » ثم بضمده بقطعة من القماش . وقد شفى الصاب تماما بعد أسابيع» 
وأصيح قبما بعك من elt‏ عبد العز بز ¢ ورئيسا لحر سه الخاص fr)‏ . 

هی دروس من الصير والعزم » تلقاها عبد العزير من حباته بين آولئك 
القوم /الدبن وصفت لك حياتهم » فالف قسوة الطبيعة » واعتاد تحمل الجوع 
والعطش » ولزمته الشقة » وصحبه عذاب آلام الحرمان والتشريد . 


(۱) کتاب « عبد العزیز « للمستر داكو برت فون ميكوش ‏ ترجمة الدکتور أمين 
رويحه بت ص ۲۲ + 


۱4 


ولكنه الى هذا العذاب وتلك المشقة » حذق ركوب الخيل والجمال فى حوف 
الصحراء » وتعلم من القوم الکر والفر والهجوم والدفاع » بعد ما اشترك 
معهم ya re}‏ غز وانهم 4 وعرف مسالك الصحراء ومحاهلها ومتاهاتها وما 
بصلح للماوى منها » فاكتمل له من هذا كله » ومن حياته المتواضعة مع والده 
فى الکویت » بدنانیر يسيرة كانت تجريها عليهم الحكومة العثمانية » وبعسون 
مشكور من الشيخ مبارك الصباح » شيخ الكويت .. من هذا كله » اكتملت 
له عقلية ناضجة » وبنية قوية صلبة » ساعدته على الصمود فى وجه حدثان 
الزمان ٠‏ 

واذا كانت هذه الحياة الخشنة قد سلحته بسلاح حاد » فان اباه كان 
قد سلحه بسلاح حاد آخر » هو سلاح الدين الحق والحرص عليه » فقد 
عهد به والده الى فقيه « الخزرج » لیلقنه القرآن الكريم » وبعد أن اتمه قبل 
ان alo‏ العاشرة » اسلمه ,الى عالم من آسرة ابن عبد الوبهاب » ليلقنه علوم 
الدين الصحيح ويفقهه فيها » فأتقن علوم‌التو حيد والتفسي والتاريخوالآداب. 
زيادة على هذا كان والده تحرص على مرافقته له فى مجالس أص دقائه 
واشراكه معهم فى المحاورة الدائرة بينهم » ليعتاد الصراحة والجراة فى الحدیت 
وبلغ من حرصه على أن ينشىء ابنه النشأة الحسنة التى يريدها له » متحليا 
بالشجاعة والاقدام » أنه کان بشر که فی بعض حروبه» فقد صحبه معه فىمعركة 
بينه وبين ابن الرشید » وکانت سن عبد العزیز لم تجاوز الثانية عشرة بعد» 
فاعتلی جملا ومن خلفه احد عبیده » واستطاع أن شتل برمحه محاربا من 
الاعداء oe‏ 

وق جميع هذه الصحة 6 كان الامام عبد الرحمن cde‏ فى اننه‌عیدالعز نز 
الروح الدينية » وبغرس فى قلبه حب التضحية والجهاد فى سبيل اعلاء كلمة 
الله » ويذكره بالعهد الذى تم بين جده محمد أبن سعود وبين الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » من العمل على نشر عقيدة السلف » والتمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله صلی الله عليه وستلم ٠‏ 

سلاح جديد آخر » تمبلح به عبد العزيز وهو ف الكوبت » هو سلاح 
الالمام بطرف من سياسة الدول الغربية ۰۰ فقبد كان الشيخ مبارك الصباح 
معجبا بالأمير الشريد عبد العزير » مقدرا ذكاءه و فطنته » فقربه اليه وآدناه 
مئه » وأحلسه الى بميئه فى محلسه اليومى الحافل ؛ الذی حرت التقاليد فى 
بعض الامارات العربية على عقده فى ضحى كل يوم » ليسمع الأمير أو الحاكم 
من رعاياه شكاياتهم » فيقضى فيها بنفسه قبل أن بفض مجلسه . فكان 


۱۹ 


الكويتيون يرون هذا الفتى طويل القامة عريض المنكبين الى يمين أميرهم 4 
فيس ألون : من هذا الفتی ؟ فيجىء الجواب : له ابن سعود . 


وهكذا عرف واشتهر ٠‏ 

وكان عبد العزیز حريصا كل الحرص على الا يفوته مجلس من هله 
الجالس » فيظل مستمعا صامتا » مفکرا متأملا . ومن هذه الحالس عرف 
بعض الآأوربيين من rg Loe‏ اعونت 4 جاۇوا لاستقصاء آمر او 
حضور حلسات خاصة vas E ۳۷ ols‏ وكان 
اهمها يوم ذاك » صراعبا بين الالان والروس »© يريد كل فریق أن يمكن لنفشه 
من الكويت ه 

کان GUM‏ فى مفاوضات مستمرة مع الترك 6 ليمدوا bam the‏ تجاريا 
بصل خط الاناضول ببغداد » مارا عبر البلاد العربية حتى الخليج العربى 6 
حيث dtu‏ الى البحر »6 ولا كانت االبصرة الوراقعة عند ملتقى دحلة والفرات 
غير صالحة امجعلها الميناء الذى بنتهی عنده الخط »© فقد وقع اختيارهم على 
الکو بت لتکون نهابة هذا المشروع الشخم . 

اما اروش فكانوا ‏ فى محاولتهم الوصول الى منفل على البحر فى آية 
بقعة كانت قد آخذوا بوسعون مناطق نفوذهم ف ابران » فوضعوا اقدامهم 
على الساحل الابرانی حتی الخلیج (لعربی » واتخذوا منهما قاعدة لعدد من 
بوارجهم الحربية » مظهرا لسیطرتهم وقوتهم . وف الوقت نفسه وضموا 
مشروعا لخط حد بدى بمتد من الکو بت عبر البلاد العربية الى البحر التو سط» 
أو بعبارة آوضح » الى المنطقة التى كانت محط آمال الانجلیز )١(‏ . 

قال الاستاذ احمد عبد الغفور عطار فى كتابه « صقر الجزيرة 6 فى 
الصفحة ٩‏ من الجزء الأول * 

« .. قال الالمان » و قال الروس + ولكن الشيخ مبارك بنظر من كثب 
ضاحكا مستهرئا » حقیا عن كل دقيق وجلیل » ويرى ولده ید العزير ‏ 
كان بدعوه ‏ تقلبات Sot)‏ واحابیلها » وما شجم عنها من الخصومة 
والشقاق بين الحكومات © وبقفه على ما بدوو بين الدول من احل الصلحة > 
والوسائل التى اتبعها فى تفريق کلماتها » وابقاعها فى ااورطات » وحعل‌الیاس 
بیئها شديدا » اضعافا لقواهم حتى يسود »؛ بعد آن يضرب بعضها ببعض > 


)1( المصدر السابق ناص ۴۹ .۰ 


۱۷ 
م ۲ « رجال ومواقف » 


وهو آمن بعيد عن الاذی ٠‏ فتعلم عبد العريز كثيرا من المبادىء السياسية » 
وحذق لغتها الرنة ووسائلها المختللفة وأساليبها التنوعة » ونسنی له الاتصال 
بممثلی الدول والتحدث الیهم والاحتكاك بهم » فانکشف له الز یف والصححیح » 
والردىء والجيد » وعرف الحلول الصحيحة لكثير من المشاكل » ومن ثم 
تدرج فى طريق الكمال » وكانت عبقريته الباكرة الناضحة » تعينه أجمل 
العون على ادراك الامور ادراکا صحیحا » و فهمها فهما جیدا » ۰ 

ولكن » هل آنسی فتانا الطموح الذكى » ما لقيه فى سنی التشرد من شقام 
وبلاء فى رحیله من بلد الى بلد » حتی اوی مع آسرته آخيرا الى الكويت ۰.۰ 
هل آنساه ما يجده فى الکویت من تقدیر أميرها مبارك الصباح له dy sity‏ منه» 
وعيشة الکفاف التی بعیشها مع آله » بعد نفاذ الال وذماب العز والجاه .. 
هل انساه کل هذ! » مسقط رآمه « الرياض » ؟ 

لقد سأله مرة الشيخ عيسى آل خليفة حاكم البحرين فى ذلك الاوان : 

فأجابه على الفور بصراحة اليافع طيب السريرة » خالص النية 6 صادق 

لا هنا ولا هناك eee‏ 

قال الشيخ متعجبا : اذن آين المقام الخير ؟ 

قال : الرياض » الرياض خر مقاما ۰.. 

ان روح العلا » ونزعة الامارة والسلطان تغلیان .نی صدره 6 وانه لیسد 
الساعات والليالى والایام » بعد أحد عشر عاما فى المنفى الاختيارى 6 منتظرا 
ما شوهد على شواطىء الكويت وحيدا مفكرا . وقیم يفكر الافى الوطن السليب 
وطن aut‏ وأجداده 1 

4 قاءه من الکو نتیین أحادرث ملو‌ها العزم والتصمیم‎ Lol Sou كان‎ aa 
وكان يسرع الى حيث تحط القواقل رحالها ؛ قادمة من جوف الصحراء»‎ 
J لقد كان مشهورا‎ oe لیتزود من اصحابها يما يريد من آخبار ومعلومات‎ 
الکو بت کلهابالد کاء والجد 3 تحوطه مهابة وبحف 4 و قار 6 وهو لم يبلغ‎ 
العشر ین بعد » اضفتهما عليه قامته السرفة فى الول » حتی لتبلغ‎ 
الترین أو آقل قلیلا » ولهذا کثیرا ماتفوق على قرنائه من الكويتيين فى الالماب‎ 


1A 


الرياضية التى آلفها البدو » فاذا فرغوا من اللعب » عاد الشاب الفارع الى 
تفكيره » وسرح ببصره فى الفضاء وكأنه بسال مولاه فى علاه : 

- متى اعود الى الریاض ؟ 

و فجاة حانت الساعة الرجوة » وحل الیوم الرتقب .. 

لقد أغرت الحکومة العشمانية ابن الرشید » بالشیخ مبارك شيخ الكويت» 
لانه مکن للانجليز من السيطرة على أمارته » بعقد معاهدة مع الحكومة 
البريطانية ‏ معاهدة ۱۸۹۹ ب على غرار العاهدات أو الاتفاقیات التی‌عقدتها 
مع شیوخ امارات الخلیج . وکان ابن الرشید یحلم بالاستیلاء على الكويت »© 
لان فيه دعما لامارته فى نجد » فتصیح امارة قوية تسندها الحكومة المركزية 
وهی الحكومة العثمانية » وعندئذ اذا تحقق حلمه - برحل عنها الامام 
عبد الرحمن وآسرته » فیفقد ST‏ سعود آخر آمل لهم فى الحاولة للعودة الى 
سلطانهم الذی IAT‏ منهم قسرا ۰ 

وبدا اين الرشید بچهز چیشا لبر" من قبائل « شمر » التمرسین 
بالحرب وبالقتال » لهده المهمة الخطيرة ٠‏ وعلم مبارك الصباح بالامر » فسخا 
من خزاننه الليئة بالذهب » على بعض القبائل المجاورة » وفى مقدمتها قبيلة 
« العجمان » كثيرة العدد 6 الضاربة بين نجد والكويت 6 وقد عرفت بتمردها 
على كل حاکم لا ببسط لها بده » وباستعدادها اندائم القتال مع من يجيد 
البذل ويمنيها بالفنيمة النفيسة . كذلك استمال الشسيخ مبارك قبيلتى 
« الضفیر » و « والمنتفق » الضاربتین فى الشمال نحو الفرات » وبعض القیائل 
التی عرف کرهها الشدید لآل الرشید » ثم رای أن بشرك معه آل سعود » 
فاذا انتصر على ابن الرشيد » عادوا الى آمارتهم ۰ وحار صديق حليف 
مثلهم » خير وآمن من جار سوه شرير كابن الرشید » صنيعة الترك ف المنطقة 
dy all‏ ۰ 

كان دور عبد العزيز فى هذه المعركة 6 هو ان يقود جماعة تمتطی النوق 
السريعة » لاثارة اهل نجد والاستيلاء على الرياض اذا أمكن » مهددا بذلك 
ابن الرشيد من الخلف . . اذن لقد قربت ساعة العمر التى ظل يتر قبها وبحلم 
بها » الساعة التی بعود فیها الى الرياض منتصرا» مجددا ما انتضی من SH‏ 
٠ pia‏ 

۰ والتحم ألجيشان فى « الصریف » - بين « Sle‏ » عاصمة ابن الرشيد 
وبين الكوبت ‏ واقتعل الفربقان اقتتالا ضاريا » اسفر فى نهابته عن انتصار 
ابن الرشيد » لان قبيلة « العجمان » خذلت مبارك » وجدت فى الفرار عند 


1۹ 


ما رات الرؤوس تتطابر فى [الهواء » وتبعتها القبنائل المرترقة » فلم يكن امام 
مبارك وعبد الرحمن الا الانسحاب الى الكوبت 66 بما بقی معهما من الجيش 
الذى اصطنعه مبارك بماله وذهبه . 

bil‏ عبد العزير فقد استطع ان بنفد بتلك الجماعة التى تقدمها » الى 
داخل نجد » واستقبل بترحيب من القبائل التی مر بها فى طريقه » واعلنوا اله 
استعدادهم للانقضاض على أبن الرشيد » ثم أخذ يدنو من العاصمة » من 
الرياض 6 وليس Ved‏ سوى حامية ضعيفة يمكن قهرها . الا أن انباء معركة 
۶ الصریف » وانتصار اين الرشيد فیها » عمت أنحاء نجد » فاستبد الخو ف 
والفزع بالجماعات التی كانت قد انضبمت‌الی عبد العزیز » ورات اتقاء لعقوبة 
ابن الرشيد » اعتفال عمد العزیز وتسلیمه اليه . الا أن الله جل شانه » كان 
معه » فلم يذره فردا » فانجاه منهم » وعاد الى الكوبت » جائما » مهلهل 
الثياب (۱) ea ۱ ٠‏ 


انقضى عام على واقعة « /الصریف 6 4 والالم pate‏ فژّاد عبد العزير ؛ 
والامل يرين له الستقبل الياسم الزاهر » رفم ما لقى ويلقى من قسوة الدهرء 
أنه ممن بالك الايمان كله » مؤّمن بحق آله فى العودة الى وطنهم الايمان كله ۰۰ 
مستحيل أن يزعرع هذا الايمان الرلاسخ الوطيد 6 أو ينال مله » ۷ سحابة 
صيف عما قلیل تقشع » . 

كان لعبد العزيز شقيقة تحتل من قلبه مكانة سامية » وادرك آنها تشا رکه 
آلامه وآماله » فاسر الیها انه معترم أن يعيد الكرة لغرو الرباض 6 فشدت 
من عزمه 6 ودعت الله أن يكون معه فى معركته القابلة » معركة الحق والعدل . 
Lb‏ فاتح أباه فى الأمر » حاول أن يثنيه عثه » مسمیا اقدامه عليه «مغامرة» 
لا تحمد عقباها .. فلما وجده عاقدا العزم 6 دعا له بالتوفيق pally‏ ... 
لكن الأمير الفتى خاوى الوفاض » ليس معه سلاح ولا مال » فكيف السبيل 
اليهما ؟ 


ولی وحجهه شطر مبارك الصباح ¢ واستعانه فأعاله ٠٠‏ زوده بثلاثين 
هد قبة وبأربعين حملا ¢ فحمد الله واستلصره ¢ وندا مره الغژو بیده 
Si gall‏ المباركية » وبأربعين رجلا اختارهم من آسرته ومن موالیها ۰ 


وسار على بركة الله » فى ليلة ظلماء من ليالى نهاية عام 2۱۹۰۲ ۰۰ طواهم 
ظلام الصحراء » ومر بمضارب قبيلة « العجمان » فهاجمها » واستولی على 


(۱) المصدر السابق ب ص ۵۰ ۰ 


Ve 


ما عندها من مون » انتقاما منها لخذلانها مبارك فى معركته مع ابن الرشيد > 
ووصل الى مضارب قبيلة «شمر» انصار ابن الرشيد » فهاجمها وأدبها > 
واستمر فى تقدمه حتى اقترب من « حائل » » بعد ان نشر الرعب ولالذعی 
والفزع فى القبائل التى مر بها » بل وف القوافل التى كانت ممتزمة اتخاذا 
طربقها الى هدفها .. 

وعبثا حاولت عيون أبن الرشيد وأرصاده ان تصل اليه » فقد تعلم من 
قبائل 2 المرة » /الکثیر عن حرب الصحر اء » وروسائل الاحتماء ف أخاديدها 
وکهو فها » »بل وق رمالها اذا لزم الامر !۱ 

على العکس > انضمت اليه قبائل « سبيع » و « بنی مرة » و « السهول» 
وفيرها » انتصارا له من جهة » ومن چهة » اخری وهی الاهم » ابتفاء الفیم 
والکسب من الغنائم ! فلما وصل الى « حرض » كان جيشه مؤلفا من نحو 
آلف وخمسمائة مقاتل » مضوا شرون على الشبائل الصاورة الوالية لابن 
الرشيد » کقبائل « مطیر » و « الدواسر » و« قحطان » » غانمین ما عندها من 
زاد وعتاد »ثم بعودون الى الاحساء حيث انخلوا من بطاحها مستترا ومقاما pe‏ 

فماذا بفعل أبن الرشید ؟ 

لجأ الى حلفائه الترك 4 راجيا منهم أن يغلقوا الاحساء ب وهی ولایة 
تركية ‏ ب فى وجه هذا الفازی الشاب الذى آقض مضجمه وآأقلق راحته . 

فلبوا الرجاء » فلم يعد عبد العزیز يستطيع اجتياز حدودها كما كان 
يمل .. وانتظر الامير الفتى شبوب الثورة التى كان يرجوها من النجديين 
على ابن الرشيد » ولكنهم وقفوا منه موقفا سلبيا غير مبالين به وبحركته » 
فمالهم وله » وهم مطمئنون الى حياتهم التى یحیونها » فلا بهم اذن » أحكمهم 
ابن المرشيد أو .ابن سعود !1 

وتحرك ابن الرشيد » فشدد الحراسة فى الطرق والدروب » واقام فى كل 
قرية حامية مسلحة من سکانها » فاذا لم يقبلوا الفها من جنوده » واطلق! 
جواسيسه يرقبون حركات عبد العرير ویتنسمون اخباره » ثم خصص جائزة 
مالية كبيرة أن یاتیه برأسه . 

وسدت النافذ فى وجه عبد العزير » والوونة فى نقصان » وهذا الجيش 
الدى جمعه من القبائل الساعية الى الغنيمة ولا واقبل كل شىء » بدا بتفرق' 
وسسلل افراده » مخلفینه وحده فى الصحراء » فلم ببق معه غير الوّمنین به 
وسا آقدم عليه » }9 eh‏ هم الأربعون رجلا الدين wl‏ بهم الکو بت ae‏ وهل 
بهؤلاء الاربعين يمكن غرو الرياض ؟ ae‏ 


۳۱ 


تقد طال الوقت به » وهو فى مكانه هذا ¢ وعلى حاله السيئة هذه ¢ ابعود 


ففيم كان الخروج ؟ ولم كانت المغامرة اذن ؟ 

Pee |‏ لن کون ٠‏ وفیما هو كذلك مع رفاقه » أقبل عليهم فارسان 
مو فدان من أبيه اليه » بحملان رسالة برجو منه فيها أن بعود سالا » ما دام لم 
باذن الله ان مود منتصرا قائما oo‏ 


وغشيه هم وباس . آسصی والده ويمفضى فیما استعان الله عليه » أو 
يطيعه ويعود حزين القلب مهيض الجناح » خافض الراس US‏ وانكسارا ؟ 


مرة أخرى : لا » لن اعود الى الكوبت » سامفی فى طسریقی الى غزو 
الرباض .. قولا لوالدى اننى منفد ما عزمت عليه ؛ فليدع الله ان يقف 
بجاتبى ٠‏ 1 
قوصاوا بعد ثلاثة آیام الى واحة « جبرين » فى أطراف الربع الخالى » حيث 
قوم بضعة أكواخ من الطين » يقطنها قليل من البدو لحراسة النخيل اندی 
تمملكه قبيلة ۱ الرة » فى الوالحة 6 وهی منطقة بعر فها عبد المزیز, خير العر فة » 

وفكر فى حيلة يضلل بها ابن الرشيد » فتظاهر بالخصام دب بينه وبين 
أخيه محمد وابن عمه ابن حلوی 6 وړادوا فمثلوا ان هلا الخصام اشتد 
بينهم » حتى دفعهم الى التلويح لبعضهم بعضا بالسیوف » ثم تفرقوا » کل 
متهم مع فريق من الأربعين رجلا » بعد ما اتفقوا على الاجتماع فى مكان معين 
قريب من هذا الکان الدى مثلوا فيه الخصام امام اهل الواحة . وشاع نبا 
الخصام » وان الجمع قد تفرق من حول عبد العريز » فتخلی عنه اخوه واین 
عمه 6 وبقى وحده طريد الصحراء List‏ بائسا . 

ونجحت الحيلة » وابتهج ofl‏ الرشيد بما سمع عن افول نجم خصمه 
الشاب العنيد » فسرح الحاميات المسلحة التى كان قد أقامها فى القرى » 
واستعاد من بعضها جنوده الى عاصمته « حائل » .. وظل عبد العزير مع 
وجاله خسين بوما حيث هم 6 فى اشق انوع الحياة ) فلا غذاء لاحدهم سوى 
قموة أو تمرنين فى الیوم » فاذا ساق اليهم الحظ السعيد غزالا أو ارئبا » 
اقتنصوه وأكلوا احمه نیئا » حتى لا توجه نار الو قود الانظار الى مكالهم ٠‏ 
وبعد هذه الآيام الخمسمين السوء » اتفقوا على أن يبداوا غزوتهم بمهاجمةحاكم 


۲ 


المدينة » فيقتلوه » فاذا سال دمه أمام أعين جنوده فى حامية حصنها 6 سلموا 
صاغرين مدحورين .. بعد هذا يصح احتلال المدينة نفسها آمرا هيدا » لا عسر 
فيه ولا مشقة ۰ 

وأخد النراة القلائل فى السرى » وغاب القمر فى طيات السحب 6 ودنا 
عبد العزیز ور فاقه من الرياض » ولم يبق بينهم وبينها سوى ساعات قليلة » 
وهم يغذون السير فرحين مستبشرين متهللى الاساریر » وکانهم لم يلقوا فى 
مسيرتهم الشاقة هله عنتا ولا رهقا » واستقبلوا عيد الفطر ( شوال عام ۱۳۱۹ 
هب 11.5 Up‏ حول بثر » فلبثوا عندها للراحة 6 ليتبلغوا ببعض من التمر 
ولحم غزال نىء » ثم واصلوا السير الى بئر « ضلع الشعب » » حيث تبدا 
واحة من النخيل ممتدة مسيرة ساعة ونصف ساعة الى ضواحى الرياض » 
وعندها أبقى عبد العزيز الجمال فى حراسة عشرين رجلا » أمرهم باللحاق به 
اذا أرسل فى طلبهم » فان لم يرسل اليهم بعد آریع وعشرين dol‏ من مغادرته 
لهم ۰ فليعودوا الى الكويت ليبلغوا والده انه : اما قتل أو اسر . 

وعلى الاقدام سار عبد العزيز مع العشرين رجلا الباقين الى نهاية واحة 
النخيل » وفى الطريق اقتطعوا جذع نخلة ليتسلقو! عليه سور المدينة » ومضی 
مع ابن عمه وستة من الر فاق » مخلفا زملاءهم بقيادة اخیه محمد ؛ لكى 
بحميهم عند الاقتضاء > فاذا انقطمت آخباره عنه الى صباح اليوم التالى » 
فليعد هو الآخر الى الکویت . 

۰ والصت عبد العز یز » فلم سمع صوتا لساثر » سوى صوت الحراس 
وهم بنادون بعضهم بعضا » حتی لا تأخذ آحدهم غفوة تحول بینه وبين اداء 
واجبه» فاذا اطمان هوّلاء الحراس الى بقظتهم جميعا » لاذوا بالصمت والد فم 
ققد كانت الليلة من لیالی دسمبر القاررصة آوی فیها الاهالی الى دورهم هربا 
من البرد الشدید » مما زاد فى اطمئنان عبد العزیز » فتسلق ومن معه سور 
المدينة فى غفلة من الحراس واالسکان الدافئین » قلم بشعر بهم احد » وساروا _ 
حذرین مخترقين مسالك آلدينة ودروبها » حتی وقف بهم امام منزل صغير 
فى LG‏ درب صغير » طرق بابه » فسمعوا صوت امرأة هلعة جزعة » تسال: 

— من الطارق فى هذه الساعة التاخرة من اللیل ؟ 

فقال عبد العرير : نحن من رجال الامير عجلان » نرید شرام أبقار 
منك eee‏ 

فاجابت الراة من الداخل : اذهب من هنا » فليس ف البیت بفی . 
انت تربد الفساد » ولا ترید آبقارا vee‏ 


۳۳ 


فقال : لا وال woe‏ 

قالت : اهدا وقت بيع وشراء 5 آبمد منتصف الليل تطوف بالحى 
طواف من يريد امرا نکرا مغلفا بالبيع والشراء ؟ اذهب يا رجل .. 

قال لها عبد العزير بحزم : أريد صاحب الدار وكفى » ولياتئى الآن » 
قاذا لم بطع » فانى أخشى أن يقتله الأمير صباح قد vee‏ 


... وفتح ألباب بعد هنيهة من التردد » عن رجل زنجى ... اله 
« جوسر » العيد السابق من عبيسد آل سعود 6 وقد أعتقه الامام 
عبد الرحمن قبل of‏ يغادر الرياض » وعرف العبد سيده » ففتح له 
وارافقیه الباب عن آخره » ليلج مه الى داخل البيت وسط سرور Jal‏ 
اثرجل وذويه » وعلم منه عبد الغزير ما آراد من معلومات عن حاكم المدينة 
۵ عجلان » » ثم غادروا الدار متسلقين سطحها الى أسطح الدور المجاورة» 
حتى ساقتهم أقدامهم الى دار مجاورة لدار الحاکم » فهبطوا اليا › 
واوثقوا ساكنيها العجوزين بالحبال » واغلقوا دونهما الباب » ثم تسلقوا 
جدارها الى سطح دار الحاكم ... وبحذر 6 وبهدوء » شديدين » هبطوا 
الى فنائلها مغافلين الحراس » فأوثقوهم أيضا بعد ماكمموا افواههم 
وحبسوهم فى حجرة قصية » وعندئذ سمعوا لغطا وهمهمة صادرين من 
غرفة قريبة » فاقتحمها عبد العزيز وابن عمه » فاذا هما فى غرفة نوم قد 
تمدد فى سريرها امرأتان » هما « قطلبة » زوجة عجلان واختها » نطمائهما 
ان لا خطر عليهما اذا هما لزمتا الصمت . وعلم من الزوجة أن زوجها 
بیت في الحصن الواجه للدار » وانه بغادره اليها قبيل الشروق بلحظات » 
ثم أغلق الباب عليهما وعلى الباقيات من النساء فى الدار » وارسل فى طلب 
آخيه محمف ومن معه من الرجال » وافترشوا حمیما فنع دار الحاكم فى 
انتظاره للقضاء عليه » بعد ساعات قليلة قضاها المتربصون فى تناول قليل 
من زادهم 6 وق احتساء قهوتهم » والكل بقظ الحواس لای لسة أو همسة 
خشية الفحاءة cee‏ 

وعلا صوت الوّذن فى المدينة داعيا الى صلاة الفجر » فأم عبد العزیز 
رفاقه » واتموا صلاتهم » ورددوا آدعيتهم » وتلا کل منهم ما تيسر من آى 
pall‏ الحکیم 6 وصحت المدينة ¢ واستیقظ اهلها ¢ وارسلت الشمس 
خيوطا ذهبية من اشعتها » فهب رجالنا وقوفا متأهبين وقد سلوا سيوفهم 
خلف باب الدار » وهو مواجه لباب الخضن »© يقصل بینهما ممر طويل 
اتخل مربضا لخيل الحاكم 6 اعتاد أن ate‏ عينيه بمنظرها وهو يتريض فيه 


۳ 


برهة ؛ ثم بدلف الى زوحته ليو قظها ویتناول معها قهوة الصباح وطعام 
الافطار Ha: eee‏ يمضى الى عمله ۰ 

اليوم ¢ هو الرابع من شوال من عام ۹ . وق أول لحلات من. 
نهاره فتح حارس الحصن كوة صغيرة ف الباب الكبير » خرج منها عجلان. 
متجها الى مربض الخيل » فاسرع اليه عبد العزير والسيف فى يمينه > 
التى خرج منها » فجذبه عبد العزير من قدميه 6 وعاجله ابن جلوى بطعنة 
من خنجر فاخطأه وجاوزه الى الباب فاستقر فيه » ولا بزال فى مكانه الىى 
اليوم » رمزا لذكرى يوم الفزو المقدس ... لكن عجلان القوى » افلت من 
يدى. عبد العزيز ونفد كالسهم الى الداخل » فأطلق عليه حيشدذ ابن 
جلوی — وهو من آشهر الرماة س رصاصة جندلته » وسقط بتخبط فى 
دمه » فاجهز عليه » وفصل رأسه عن حسده 6 وترك حثته نهبا للذبابه 
bls‏ ۰ 2 

فى هذه الائناء » of‏ فى هذه اللحظات الخاطفة » دارت معركة بالرصاص 
بين الغزاة وبين حراس الحصن » قتل فیها بعض هؤلاء » poly‏ الباقون 4 
ثم ضربت آعناقهم من بعد ... 

وبعث عبد العرير منادیه » لیعلن فى الئاس الخبر العظیم » فو قف على 
ملصة عالية فى, سوق المديئة 6 وصاح مبشرا : 

— الحکم لله > ثم لعبد المزیز بن عبد الرحمن بين الفیصل السعود 

وذهلت الرياض © وهی بين مصدقة ومکذبة » ثم سادها الیشر وظللتها 
| البهجة » وهرعت الو قود الى منقدهم من حکم الطافية عجلان » sear‏ ون, 
وحهه بالقیل الدالة على اخلاصهم ST‏ سعود » ویعلنون بیعتکه لهم > 
سااون من ساله 4 و مادون من عاداه ©» وهم بینهم بقامته المديدة 0 يملا 
عطفیه الرهو بالحق » وتنطق آساربره بشکر الله عر وجل ۰ 


ثم تحدث اليهم » فحضهم على الخير والصلاح والصبر » ونصحهم. بالا 
يقتلوا عدوا جاء مستسلما 6 ولا يؤذوا الشيوخ والنساء والاطفال ۸ 
وحذرهم من انتهاك الحرمات » وسفك pall‏ بفیر حق . 

وق الساء آشعلوا الناو امام الدور » وف الیادین نحروا الذبائح » قرى. 
للضيوف الذین جاؤوا مهنئین من القری الجاورة » وآضاءت المدينة كلها 
الصابیح والشموع »© فبدت, قطعة من تور وهاج + 


No 


أن ذلك الیوم المشهود الاغر » يوم ۲ من peed‏ من عام ۱۹۰۲ GAL‏ 
دخل فيه عبد العزيز الرياض غازيا » هو السطر الأول فى تاريخ هذا الرجل 
العظیم » كما يعتبر غزو الرياض 6 حجر الاساس فى بناء هذه المهلكة العتيدة 
التی أسسها على تقوى من الله ورضوان . 

ألا بعد هذا العمل فى الأساطير التى نقرأها فى كتب الأولين » من 
الرواة والمحدثين » من الرومان واللاتن ؟ 
لاضنانی التتبع . فليتر فق بى القارىء » وليتقبل منى مشكورا » أن أجمل 
له فتوحاته ٤‏ حتى دان له الحجان كله » واصبح « ملك الحجاز ونجد 
وملحقانهما »)6 ثم « ملك المملكة العربية السعودية » . 


فى تلك السنة التى فتح فيها الرياض » فتح « شقراء » و « ترمداء » 
و« الروضة » وسائر مدن سدير . 

وق السنة التالية فتح « عليزة » و ١‏ بريدة » وسائر مدن القصيم . 

وق سلة ۱۳۲۲۲ ه ( ۱۹۰۵ م ) كانت معسركة « البكيرية » 
و« CDs‏ , 

وى ۱۸ صفر سنة ۱۳۲۵ ه VL)‏ ابريل منة ۱۰۰۸ م ) فتل عبد العزير 
ین الر شید اقوی خصم له ولاسرته . 

وی ه جمادی الاولی سنة ۱۳۲۱ ۲ ۱۲ ابريل سئة ۱۰۱۳ ) احتل 
الاحساء ۰ 

Yo dy‏ شعبان سنة ۱۳۲۷ ( ۱۹۱٩‏ ) كانت معركة « تربة » الشهورة 
التی قضی فیها على جیش الملك حسین بن على ملك الحجاز » وکان بقيادة 
ant‏ الامیر عبد الله ( الك عبد الله ملك شرق الاردن فیما بعد ) . 

وق ۲٩‏ صفر سنه ۱۳۰ (۲ نوفمبر سئة ۱۹۲۲ » سقطت ۲ حائل » 
خر معاقل آل الرشید » وبهذا دانت نجد كلها لعبد العزیز بن سعود . 

وی ۷ صفر سنة ۱۳۲ ( سنة ۱۹۲ ) استولی على الطائف »© قاعدة 
حكومة الشریف حسين . 

وف ۱۷ دبیم الأول سنة ۱۲۲ ( ١١‏ أكتوبر سنة ۱۹۲) احتسل 
جيشه من « الاخوان » مكة الکرمة سلما » بعد أن جلت عنها الحکومة 


۳۷ 


.وق ۲۳ من الشهر نفسه » استولى على جده ... 

. انتهى حكم الشريف حسين وبنیه من الحجاز‎ lies 

من هذه الفتوح » اود أن اخص بالذکر » فتحه الاحساء » فمنه يتضح 
کیف كان عبد العزيز يقبل التحدى من التکبرین المتجبرين » وكيف كان 
سيحاته وتعالى بنصره عليهم » لانه بدفع عن حق 6 وهم بدفعون عن باطل 

لقد اشتهر اقلیم الاحساء بالخصب والئماء وجودة مزروعانه » وغزارة 
عیون مائه القريبة من سطح الأرض ؛ ولکنه كان مصدر اضطراب وقلق UW‏ 
حوله من الامارات » اذ'كان وکرا للصوص وقطاع الطرق ينهبون اموال 
التجار » ويغتصبون بضائع القوافل » ویقتلون اصحابها والرافقین لها . 
ومع أن الاقلیم ولاية تركية » الا أن حکامه من الترك کانوا ضعافا لا سلطان 
لهم » ولا حول ولا قوة » بینما جیران سکان الاحساء من آهل نجد بنممون 
بالطمانينة والامن ٠‏ 

وعلم. جمال باشا السفاح » الوالى الترکی على بغداد » أن أبن سعود 
cogs‏ مرا للاحساء » وهی فى منطقة نفوذه » فأرسل اليه لبوفد مندويا 
ate‏ مفاوضته فيما بريد من هذا الاقليم » فأوفد ابن سعود مندوبه » Wy‏ 
پجمال السفاح يبادره بقوله : 

ب أن ابن سعود لا بعرف مقامه » فاذا كان لا بقبل ما تعرضه عليه 
الحكومة التركية » فان باستطاعتى اختراق بلاد نجد من الشمال الى 
الجتوب بطابورين فقط ! ! 

وعاد المندوب لينقل الى عبد العزيز ما سمع من المفرور التجبر > 
جمال السفاح » فقال له أبن سعود : 

ب لا عليك .۰ التق ۰ سوف gdb dog‏ له . 

ثم کتب الیو کیله فى بغداد » عبد اللطیف الندیل باشا » رسالة کلفه 
ایلاغها الی جمال » وقد قال له فیها : 

ب سثقصر کم الطریق ان شاء الله قریبا . 

وقد تم له بعد ذلك فتح الاحساء (۱) ۰ 

کذلك حبنما ارسل الى الشریف حسين فى مكة » بدعوه الى الاتفاق 
على الحدود بين نجد والحجاز ؛ فى رسالة مودبة مهذبة » خاطبه فیها كما 
مخاطب الابن آباه » ارسل اليه حسين بقول له * 


6 fof تاب ظ صقر الجر برة 6 للاستاة عبد ا لغفور قطان بل الجرء الأول . ص‎ )١( 


۳۷ 


ايا أبن سعود : انك بكتايتك هذه © اما أن تكون سکرانا أو محتوتا - 
؟لا تعلم لای أمر Lad‏ » وای غرض تبغى ؟ 

وحفئلها له ابن سعود » وتحداه » حتى احلاه واجلی آسرته High‏ 
عن الححاز . 

اعود الى فاتح الرياض بقلة من الرجال » لا بجيش لجب > ولا بمتاد. 
وهيب ؛ فاقول أنه ارسل الى أبيه والى أسرته فى الکوت » فلحقوا يه ۶ 
ولم Jom‏ الأب ما عرضه عليه الابن البار » من تولی الامارة » فاصیح عيف. 
#لمزیز آمیرها » لكلنه ما كان لينفك أو ببرم 'أمرا الا بعد مشسووق: 
auf‏ الجليل . 

كان Jot‏ عن والده : « انه كان يعاملنى کانتی أنا الوالد وهو آلولف > 
آگریاض مستردا لها » بوما تاريخيا لن ينسى » فان يوم ه دسمیر من عام 
الشريف حسين » جدة مستسلما لعيد العزیز » ومسلما الدننة له » لیکمل 
له بذلك احتلال الححاز كله ... أن هذا اليوم هو الآخر » يوم تارسخی. 
of‏ بسی ... لقد حاصر عبد العزیز Mag‏ جدة حصارا شدیدا » ولم. 
يشا مهاجمتها حرصا على أرواح ساکنیها من الاجانب » ووجند الشریف 
على نفسه ف, مأزق شدید : فالارزاق عن dull‏ ممنوعة » ورواتب الجتاف 
موقوفة . فارسل وسطاء الى عبد العزیز لیحملوه على الفاوضة فى صلح. 
عرخی كلا منهما : ارسل أمين الربحانی الکانب اللبنانی الشهور » والستر 
قیلبی وکان لا يرال تاجرا فى جدة » وطالب النقیب باشا من آعیان العراق. 
م حسين الغُويئى التاجر اللبنانی الكبير » وقد أصبح بعد ذلك ریسا 
؟وزراء لبنان عدة مرات eee‏ 
ققال عبد العزیز للریحانی - وهو مسیحی - بصراحة : 
— ان الشکلة اسلامية » ولا بحلها غير السلمن . 
وقال للتاجر فیلبی : 
لیس من الصلحة أن تکون وسیطا فى هذه المسألة الاسلامية م 
وقال للنقيب باشا : 


YA 


لكن الشريف على لم بياس » فارسل الى عبد العزيز وزير خارجيته 
-قؤاد الخطیب LAL‏ 6 فوجد من الفاتح العتز بنفسه » Ja Hl‏ فى نصر من الله > 

. على آن ینادر الشريف جدة » فليس هناك مفر من تخليه عنها‎ Lt pot 

کان عبد العزیز قد ارسل وهو محاصر مكة المكرمة » رسالة الى 

'الشريقف » قال له فیها ؛ ۱ 

ot —‏ الحرمين الشريفين ليسا ملكا لاحد 6 لکن الاشراف > وعلی 
uaF‏ وآلدکم ¢ اعتبروا الحجاز ملكا خاصا . ولقد gle‏ المسلمون حميعةا 
واهل تحد خاصة ٠‏ الأمرين من سوء معاملته . لحن لا نريد الا تحربر 

الححاز للمسلمين وللعالم الاسلامى (۱) . 
فارسل اليه الشریف على يطلب « جلاء النجدیین عن الارافی الحجاتية 

ا الحملة ¢ والا فنستردها بالسيف 6 Ul,‏ مضطر الى الاصطلاء ينار الحريه 

۰ » شفقهة ولا رحمة‎ Sb. 
: فرد عليه عبد المزیز قائلا فى تواضع‎ 
اذا کنتم تحبون السلام وحقن الدماء » فاخلوا الححاز » وانتظروة‎ > 

سكم العالم الاسلامى ¢ فان اختا رکم آو اختار غیر کم 6 فنحن تقبل nS‏ 

بكل ارتیاح ۰ اما اذا بقیتم فى آرض الحجاز » فان مسوولية ما بقع هوي 
۰]لحوادث 6 تقع على فنا » eee‏ 
واخرا لم يجد الشريف على الا أن يوسط الانجليز » علهم يفلحون مع 

Rie‏ الغازى العنيد . فدعا اليه المستر جوردون الب المعتمد الر يطانى ق 

جده » وابلغه رغبته فى توسطه بينه وبين عبد العزیر فى التسليم > لکن 

پشروط 6 هی : 

1 — اعلان عفو عام عن الموظفين اللكيين والعسكربين والاشراف © وكل من 
والى الحكومة الحجازية ‏ حكومة أبيه- أو Le pol‏ من lll‏ 
واهل القبائل ¢ وتأمين أرواحهم وأموالهم . 

۴ ترحیل جميع الضباط والجنود الذين جىء بهم من الأقطار العرية 


الى آوطانهم » تأمين نفقاتهم ومصاريف سفرهم » وآن بوزع عل 
مم فاجع تهم 5 ۱ 
خمسة آلاف جنیه » مکافاة لهم » بنسبة معتدلة , 


. ۷ كعاب « الملك العادل » للسید. هب دالحميف الخطيب - ص‎ iy 
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الا بجئحة آو سسب معقول ٠.‏ 
٤‏ س سريان الشروط السابقة على جميع الس كان والوظفين والضياط . 

والجشسود الموجودين فى شبع » ما عدا الکافاة النقيدية قانهم. 

لا يدخلون فیها . 
ه ‏ الاحتفاظ بممتلکات العائلة الهاشمية فى الحجاز » لاصحاب الحقوق. 

فيها 4 وعدم الاعتداء عليها أو مصادرتها 5 

واستقبل الفاتح المنتصر ؛ المستر جوردون » وقبل الشروط مرحية' 
بها » لانه انسان أولا » ولانه انیا » ليس فيها ما بخالف خلقه وميادثه 
وتقاليده التى ورثها عن أجداده ولقنها له أبوه . وأقر معاهدة التسليم 4 
يعد ما وقعها المهزوم الشريف على » فى اول جمادى الثانية . وق اليوم. 
الرابع منه » وصلت البارجة البريطانية « کون فلاور » » فحملته ألى.. 
العراق » لينرل ضيفا على أخيه فيصل . 

اما عبد العزيز فقد قصد الى جدة » ودخلها وسط اطلاق المداقع > 
alls‏ العلم النجدی » واستقبل قناصل دول بريطانيا وروسيا وقفرئسة' 
وايطاليا وهولندا ومصر وايران . وقد ناب عنهم قنصل ايطاليا ‏ وکان 
يجيد العربية ‏ فى تهنئته بنصره 6 وشكره على حقن الدماء » بقبوله تسلیم 
الشريف على الدينة بلا حرب أو قتال . 

وكذلك ملك عبد ppl‏ الححاز حمیعه tee‏ 

وبعد ظهر بوم الجمعة ۸ plu‏ ۱۰۲۲ ؛ آقیمت حفلة بيعته على . 
الحجاز » فى مكة أمام باب الصفا » فألقيت خطب التهنئة والترحيب بين 
يديه 6 ورفع اليه الواطنون بيعتهم مكتوبة وموقعة من أعيالهم » وقيها > 


eo! »‏ ألله الر حمن الرحیم 

« الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبى بعده » تبایعاته 
يا عظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود » على أنه . 
تكون ملكا على الحجاز » على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم > 
وما عليه الصحابة » رضوان الله عليهم » والسلف الصالح » والائمة الاربعة 
رحمهم الله » وأن بكون الحجاز للحجازيين » واهله qm‏ الذين بقومون بادارة 
شوونه » وأن تکون مكة المكرمة عاصمة الحجاز » والحجان جميعه تتبحته. 
وعابة الله » ثم رعایتکم » . 


Ve 


فكتب فى نهاء هذه البيعة : 
« بسم الله الرحمن الرحيم 
« من عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل ۰ الى اخوائنا الو قعين, 
أسماءهم + 
اوتعالی » المعونة والتوفيق للجميع » . 
ثم رد على الخطباء بكلمة ضمنها المبادىء التى اعتزم الستر على هداها > 
هو ورعایاه معا 4 فقال > 
ب أسمع خطباء‌کم بقولون : هذا امام عادل » وهذا کذا » وهذا AUS‏ 
۰۰۰ فكل رجل مهما بلغ من المنازل العليسا ¢ آذا لم. بخش االله و بطلبه 
مرضاته » فلا آثر له ولا لعمله . فمتی ترکنا الشهوات وهجرنا الحرمات 6 
وعبدنا الله على بصيرة » لاقينا الخير كله ۰ وهل جاء البلاء للناس الا من 
أتباع الشهوات » شهواتم النفوس Gall‏ فيها خراب الدين والدنيا ؟ لذلك 
ادعوكم الى الدين » والى اتباع آثار السلف الصالح » واتخاذ الصراحة فى. 
القول » والاخلاص فى العمل » وترك الرياء والملق ۰.. فمتى اتفق العلمام 
والامراء على أن يبستر كل منهم على الآخر » فيمئح الامم الرواتب » 
والعلماء بدلسون و نملقون » ضاعت أمور الناس © و فقدنا » والعياذ 4b‏ 4 
» لم رفسد الممالك الا الملوك وأحفادهم وخدامهم ¢ والعلماع واعواتهم é‏ 
gly‏ » والله Yo‏ آود أن أكون متهم ٠‏ 
ترضح له » ولن نعمل به » ولو قطعت منا الرقاب ٠‏ 
» أبها الاخوان : الى أحمد الله ألذى جمع الشمل ols‏ الأوطان ¢ وان 
لكم على 6 عهد الله وميثاقه » آننی انصح لكم » كما انصح لنفسى ولاولادی 4 
وأحبكم ی االله » وأعاديكم فيه « ۰ 
وى مساء اليوم نفسه » الفت « هي التأسيس » لبحث المسائل, 
الأربع التالية : 
؟ لس وضع ترئیب لتحديد العلاقة بين »نجد والحجاز ٠‏ 


۲۱ 


۲ - لميين شكل الحكومسة » والبحث فم الوقف الدى يجب أن يكون 
دولا ۰ 
ال Ue‏ 
فاتفقوا على أن بل بلقب رئيس حكومة الحجاز ب « ملك الححاز وسلطان 
بجد وملحقاتهما » ۰ 


ونشرت. جريدة « ام القرى » - العبرة عن رأى الحكومة ب _ النظام 
السياسى 4 أو ( دستور الحجاز » الذى اصدره عبد العریر فى ۳۱ صفر 
سنة م186 ( ۲۹ أغسطس سنة ۱۹۲۹ ) » الخصه فيما يلى : 
والخارحی 6 وعاصمتها مكة » ولغتها الر سمية العربية ۰ 

القسم الثانى ‏ تلقی مقاليد ادارة المملكة الى جلالة عبد المزیز الأول 
نجل عبد الرحمن آل فيصل آل سعود . وبحب عليه آن بحترم الشربعة 
وعادات الصحابة والسلف الصالح . 

وبعين جلالته نائبه العام والمدبرين ورؤساء الخطط ف الدولة » ويكون 
موظفو المصالح الختلفة مسوّولین تجاه النائب العام » ويكون الملك مرجعه . 

القسم الثالث ‏ تشتمل خطط الدولة على ستة اقسام هى : الاديان» 
والداخلية » والشوون الخارجية 6 والالية » والعاردف » والجیش . 

وبدخل فى قسم الداخلية : الامن العام » والبرید » والبرق » والصحة 
LALIT,‏ ¢ والاشمال العامة 6 والتحارة ¢ والزراعة ¢ والصنائع » 
والمادن » وجميع tas‏ الخاصة . ويكون الثائب العام مرجع هذا 
القسیم . 

وتنشا ادارة الحج برباسة النائب العام » وهی تتناول مدیری الخطط 
بعاونهم اشخاص اکفاء يمينهم اللك فیما بعد . ولهذه الادارة سلطة تامة 
قرارانها موضع الاجرام » بعد موافقة املك عليها . 

و حئوی قسم الشوون الخارحية علی آریع ادارات ۳ سياسية 4 
وادار 4 ) وقنصلية » و قضائیة ء وكون الملك مرحعه راسا . الا أن 
الادارتين الادارية والقنصلية » تتلقيان التعليمات من النائب العام . 


۳۲ 


wills,‏ قسم المالية من اربع ادارات : المالية» والودائع » ودخل 
de Sal‏ 6 ورسوم الجمارك . وتکون جميعها مرتبطة بالنائب العام . 

ولا بكون فى قسم المعارف الا ادارة واحدة » بكون مرجمها النائب 
العام . وسيوضع فيما بعد برنامج ج التعليم » ويوضع موضع الاجراء . 
.ويكون التعليم الاولی مجانیا فى جمیم: المملكة . 

القسم الرابع ب ينشا فى العاصمة مجلس كبير ( مجلس آلشوری ) 
يتألف من الثائب العام ومسستشاريه » ومن سبتة اعیان اكفاء لعينهم الملك , 
ومن خصائص هذا المجلس أن يجتمع مرة فى كل اسبوع » واکنر من مرة 
اذا اقتضى الامر ذلك » برياسة النائب العام أو احد مستشاريه » ويصدر 
قرارانه باكثرية الاصوات, . ويمكن أن بحضر مديرو الخطط مباحثاته حين 
بكون البحث ذائرا على مصالح خططهم . وتصبح قراراته مرعية الاجراء » 
بعد موافقة الملك عليها ۰ 

ويكون فم كل من جدة والمدينة مجلس ادارة يتالف من القائمقام 
.ومعاونه ومديرى المصالح الحلية واربمسة من الذوات المحليين » يعينهم 
لك » وتكون له الوظائف نفسها التى للمجلس الكبير . وبعين أعضساء 
المجلس لسثة واحدة . 

ونكون لكل ناحية » ولكل قرية » ولكل قبيلة » مجلس يعنى بالشوون 

المحلية » ویتالف من الموظفين » ومن الدوات المعينين : 

القسم الخامس ‏ بتألف تفتيش الالية العام من رئيس وثلاثة أعضاء 
بعینهم الملك » و نکون مرجعهم التائب العام 4 وتكون لهم السيطرة على مالية' 
الدولة » ولا يعمل شىء من دون ترخیص منهم »> ما عدا القرارات 
اللكية )\( ۰ 

وتتابست الحوادث »© وتوالت السنون والاعوام » فراى عقلاء البلاد 
ان هناك نقصا يحب تدارکه » هو فى تسمية الملك نفسه »» فلا حجاز » ولا 
tod,‏ » ولا ملحقات » آمام أمة واحدة » Las‏ واحد ¢ متفقة فى العادات 
والتقالید والمنازع والاهواء والامانی » فالجتمع اقطاب الامة فى مكة > 
وآبرقوا الى اللك » برغبتها ر بجمیع طوائفټا. » فى 'توحيدها » فاجابهم 
عموافقته على هده الرغبة الغبيلة الوطنية: » وأصدر مرموما ق ۱۷ حمادی 
ثلاولی سنة ۱۳6۱ (۱۸ سبتمبر سنة. ۱۹۳۲ باطلاق ۳ « المملكة العربية 


اس : 
0 0 
)1( كتاب « الاسلام وآسيا امام الطامع الاو « للكاتب الفرننی اوجين بدئغ س 
س ۱٩۹۱‏ ۰ 


۳ 
م ۲ - « رجال ومواقف » 


السعودية » على < oe ee‏ تاها لجنيا + ی عد Bae‏ 
۳ سېتمبر اء 


وف اليوم نفسه آمر اللك باجتماع مجلس الشورى لاختيار من يصلح 
لولابة العمد » فاجتمع فى ۱۱ gle‏ سنة ۱۹۳۳۲ » واصدر قراره فى هذا 
الشأن 4 وقد جاع به ۳ 


« آما بعد » فان حضرة صاحب الحلالة مليكنا العادل الى فق » الناصر 
للسنة » قامع البدعة » عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود » 
ملك المملكة العربية السعودية ؛ أيده الله وأمد فى عمره » وآدام تأبيده ‘ 
ونصر ه ووفقه الى طاعته ورضائه eee‏ رای caw‏ الحكمة الساهرة على 
راحة رهاياه » والعاملة على بشبيت دعائم هذا اللك العربی الوطید » وتشیید 
ارکانه » وادامة تسلسله » أن بحيب طلب رعاياه » وبوافق على تعيين 
شكل واضح cult‏ لولابة العهد » كما ورد فى آمره الکر ام الصادر نی ۱۷ 
چیادی الاولی سنة ۱۲۵۱ ف ay)‏ 1۸ دتمل سنة ۹۳ 1 ‘ وان 
are‏ 5 هذا ولا كان حضرة صاحب ا الملكى الأمير cere‏ 
الأكبر لحضرة صاحب الجلالة » قد تحلی بكافة الاوصاف الشرعية الواجب 
تو فرها فيمن بخلف ولی الامر » امد الله فى عمره » وقد اشتهرت عدالته 
وصفاته الممتازة بين الجميع » فاننا » عملا بالأئور من المبابعات » نبایمه 
Ly‏ لعهد الملكة العربية السعودبة » نبابعه على السمع والطاعة املی كتاب 
الله وسئة رسوله . وقد آخلنا هذه البيعة على انفسنا لسموه » وعلقناها 
باعناقنا » ونشهد الله على ذلك » وهو خر الشاهدين » (۱) . 


وظل عبد العزیز هو الحامل عبء تسییر دفة الامور فى مملکته الفتية » 
حتی كان يوم ٩‏ اکتوبر من عام ۱۹۵۲ ب ای قبل انتقاله الى الرفیق 
لاعلی بنحو شهر - فرای أن باخد الحكم فى المملكة بمبدا المسؤولية الوزارية 
فاصدر ف, هذا اليوم مرسوما نشريعيا جاء فى مادته الأولى : 


١‏ .للا و لف مجلس وزراء تحت رباسة Ua,‏ الامیر سعود ولی مهد 
الملكة والقائد الاعلی للقوات المسلحة . ويتألف المجلس من جميع وزراء 


۰۱۵ الثاني ل ص‎ opel  بيطخلا صبدالحمید‎ dU 6 العادل‎ alll ۲ کتاب‎ )١( 


۳ 


الدولة المكلفين بارادة ملكية بادارة شوّون الوزاراتم المعطاة لهم » للنظر فى 
شؤون الدولة خارجية كانت ام داخلية » ليقرر بشانها ما براه موافقا 
لصلحة البلاد لاجل عرضه علینا 8 . 


فلندع « ملك المملكة العربية السعودية » آخذا فى تنظیم شوّون الحکم 
فى مملكته 4 ولثر آثاره فى محالات is‏ ¢ وهی آثار ناطقة dilol‏ يما 
يعتقد » ايمانا سنده الدين القويم » والخلق الكريم ۰ 

& عن العسالم الخارحی‎ aay أبن سعود عدة سئوات فى عزلة‎ Je aa 
لكن دخوله الاحساء والقطيف » جعله شرف على الخليج العربى » ومنه‎ 
۱٩۱۵۰ بدا اتصاله بالبر بطانیین » فعقدوا معه معاهدة فى "؟ ديسمبر سنة‎ 
وحلت محلها « معاهدة جدة » وفیها اعتراف من « بربطانيا العظمی » ب‎ 
: بومداك - باستقلاله » وهذا نصها‎ 

« جلالة ملك بريطائنيا العظمی وایرلندا والمتلکات البر طانية فیما 
وراء البحار وامبراطور الهند » فریق اول ٠‏ 


(۲| فى سنة ۱۹۲۰ أصدر عبد العریزامرا الى نجله الثانی الامیر فيصل بتولی 
الشؤون الخارجية للدولة » نظل يمارسهاحتى بويع ملكا فى ۲۷ جمادى الثانية سنة 
۹ - ۲ وفمبر سنة ١1536‏ 4 فوجه الی‌العلماه والامراء والحضور فى حفل كبر اقيم 
احتفالا بمپایعته » كلمة قال فیها عن سياسةالدولة الخارجية : 


ب « مب ولسلنا فى dele‏ الى تكرارالاساس الدی تسیر عليه سیاستنا الخارجية» 
فلحن مند اسس هذه الدولة بانیها ؛ وواضعاساس نهشتها » الغفور له اللك ميد العریزه 
قد البتنا فى الجال الدولی ایماننا .السلامالعالمى » ورفبتنا فى تدميمه وتقویته ونشره 
فى ربوع العالم . وکنا ولا رال نفعل ذلك‌بوحی من تعالیم ديننا وتقالیدنا العربية 
الاصيلة ۰ Wy‏ نید فى سبیل ذلك نرعالسلاح وتجئیب اليشرية مخاطر الاسلحة 
الفتاکة . وندعو الى حرية شربر المصير لکل الشعوب » وحل اانازعات الدولية بالوسائل. 
السلمية المرتكرة على الحق والعدل . 

« ومن اهداف سياستنا الخارجية المرونة » التعاون الى اقصىالحدود مع الدول, 
العربية الشقيقة » وتنفيد مقررات مؤتمراتالقمة العربية » والسعی الى تحرير جميع 
اجراء الوطن العربى التى لا ترال تحت نيرالاستعمار » والسير مع الدول الاسلامية فى 
كل ما يحقق للمسلمين عزتهم ورفعة شانهم »ونؤيد میثاق جامعة الدول Tay yall‏ وندعمه 
ونسنده 6 ولؤيد ميثاق هيئة الامم المتحدة ؛ومقررات مؤتمر باندونج ودول عدم الانسیار » 
کتاب ۶ فيصل العظيم » للاستاذ امین سعيد ب ص ٩۱‏ ۰ 


Yo 


« وحلالة ملك الححاز ونجد وملحقاتهما » فرش OU‏ 

« برغبان فی توطید ples‏ الملاقات الودية بينهما وضمان مصالحها . 
وقد قررا عقد معاهدة ودية واتفاق » وعينا مفاوضين لهذه الغفاية . 
فصاحب الجدلة البريطانية عين السر جلبرت فلكنهام كلايتون » وجلالة 
ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما عين صاحب السمو اللکی الأمير فيصل بن 
عبد العزیز نجله ونائبه فى الحجاز . ۱ 

۷ وبعد ما فحص سمو الامیر فيصل بن عبد العزيز والسر جلبرت 
فلكنهام كلايتون أوراقهما الرسمية » الخول اليهما بموجبها تفويض تام > 
ووجداها قانونية » اتفقا على الواد الآتى نصها + 

« الادة الاولی : بعترف صاحب الخلالة اليربطانية باستقلال بلاد. 
صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما » استقلالا تاما مطلقا . 

« الادة الثائية : بين صاحب الجلالة البريطنية وجلالة ملك الحجاز 
ونجد وملحقانهما » سلام وصداقة » وكل من المتعاقدين الساميين بعاهد 
على المحافظة على حسن العلاقات بالآخر » وعلى بذل الجهود JS‏ ما لدبه 
من الوسائل لكى لا بدع بلاده تستعمل قاعدة لاعمال غير شرعبة » وموجهة 
لباہلة السلام والسكينة فى بلاد FN‏ . 

« الادة اأثالئة : بعاهد جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما علىالمحافظة 
على الحجاج المسلمين الذين من الرعايا البريطانيين > او من المشهولين 
بحمايتهم » ويسهل لهم الوسائل التى بتمتع بمثلها الحجاج الآخرون © 
وبصرح بأنهم سيكوئون رائعين فى حمى الأمان » هم لاد فى آثناء 
اقامتهم فى الحجاز . 

« المادة الرابعة : بوافق جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما على أن 
أموال الحجاج المذكورين الذين يلقون منيتهم فى بلاده ولا يكون لهم فيها وكلاء 
شرعيون » ترسل الى المتعمد البر‌طانی نی جدة » أو الى أى موظف كان » 
بفوض الیه. المعتمد الشار اليه تسلم هذه الاموال » بحيث يعاهد هذا 
الموظف على تسليمها للورثة الشرعيين للحجاج المتوفين » مع الاحتفاظ 
بعدم تسلیم هله الاموال الى المعتمد البريطانى > الا بعد انهاء اللعاملات 
المطلوب انهاؤها فى الحاکم CAS‏ ام ¢ وبعد دی الرسوم المنصوص 
عنها 3 انظمة الحجاز ونجد . : 

Boll ( ۰‏ الخامسة : بعترف صاحب الجلالة اليربطانية بالحنس ی" 
الحجازية واللجدية لجميع رعايا جلالة ا الحجاز ونجد وملحقاتهما 4 


۳۹ 


حين یکونون فى بلاد صاحب الجلالة البريطانية » أو فى البلدان المشمولة 
بحماية حلالته . ویعترف Lal‏ جلالة ملك الحجاز ونحد وملحقاتهما 
بالجنسية البريطانية لجميع bles‏ صاحب الجلالة البريطانية وجميع الدين 
بتمتعون بحماية جلالته » حين بكونون فى بلاد جلالة ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتهما ؛ اذ أن من المقرر أن مبادیء الحق الدولى المعمول بها بين 
الحكومات المستقلة » تكون محترمة . 

Bott ((‏ السادسة : sole‏ جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما على 
عمان » فان لحكومة صاحب الجلالة البريطانية » علاقات بها تقررت فى 
معاهدات . 

(( الادة السابعة : ماهد جلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما على 
التعاون مع صاحب الجلالة البريطانية » بكل ما لدبه من الوسائل » لالقاء 
النخاسة . 

« المادة الثامئة : بصادق كل من الفريقين الساميين على هذه المماهدةء 
ويتم تبادل المصادقة حالما بستطاع ذلك » وتصبح مرعية الاجراء حين يتم 
Joly‏ المصادقة » وتظل معمولا بها سبع سنین تبتدىء من تاريخها 6 واذا 
لم بشعر أحد الفريقين المتعاقدين الساميين » الآخر » قبل انقضاء السنين 
السبع المذكورة بستة أشهر » بنیته على الغاء المعاهدة » بقيت هله المعاهدة 
مرعية الاجراء » ولا oa‏ انتهاء مدتها قبل انقضاء ستة اشهر على تاريخ 
اشعار احد الفريقين الآخر » برغبته فى فسخها . 

(( الادة التاسعة : ببطل عمل الماهدة المعقودة بين صاحب الجلالة » 
البر بطانية » وجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتهما ( حين كان سلطان نجد 
والبلاد التابعة لها فى ذلك العهد ‏ ف ۲٩‏ ديسمبر سنة ۱٩۱۰‏ » من تاربخ 
المصادقة على هله المعاهدة , 


« المادة الماشرة : حررت هله العاهدة باللنتين : الانجليزية والعربية » 
باعتبار النصين قانونين . واذا وقع خلاف على تأويل شىء من نصوص هذه 
المعاهدة » اعتبر النص الانجليزى حاسما للخلاف . 


« المادة الحادية عشرة : تعرف هذه العاهدة باسم D‏ معاهدة جدة » 


۳۷ 


« وفقت ف جدة فى يوم الجمعة ۳۰ ph‏ سئة ۱۹۲۷ f‏ الوافق لليوم 
الثامن عشر من ذى العقدة سنة ۱۳۵ ه » ۰ 


التو قيع 
جلبرت فلكتهام كلايتون فيصل عبد العزيز السعود 


ومع هذا فانه الى سنة ۱۹۳۲ لم كن للملك عد العزيز وزس مفو ضس 
فی لندن . 

ولم ينشىء علاقة دسلوماسية مع أميركا الا فى ؟ مابو سنة ۱۹۲۱ ۰ 

الملك فؤاد فى مصر لم يعترف به » ولم تعترف مصر به الا بعد وفاة ملكها 
فى عام ١975‏ ۰ 

فلماذا لم بعتر ف الملك نواد به ؟ 

كان فوّاد متتبعا خطوات عبد العزيز 6 Mey‏ من أن ننادی بلفسه 
أيامه فى الحجال » وفواد مهد الطر بق لیصبح صاحب هلا اللقب © بعد 
الغاء تر كيا الخلافة ٠‏ 

وعبد العزیز لا مطمح له الا اخراج شعبه من الظلمات الى النور © 
وتوفير وسائل العیش الكريمة » ثم هو برجو الخیر للعرب أجمعين » ویمد 
بد المودة الى جيرانه من الاوك والامراء ۰ 

فلا بريد أن يكون خليفة للمسلمین » أو ملكا علیهم ۰ 

وما أن افتتح اول برلان مصری فى ۱۵ مارس من عام VANE‏ © حثی 
ارسل برقية الى ملك مصر بهنئه فیها بالعهد الجدید السعید » ولم بكتف 
بهذا بل ارسل الطبیب الصری الدکتور عبد الهادی خلیل طبیب النكية 

7 2 2 
الححاز الذى مانی من عسر شدید » فيرسل الى اهله « CLS‏ من آوقاف 
الحرمین الشريفين لاعانة الستحقین من اهلهما .. وعاد الرسول من القاهرة» 
بحمل اطيب GLY‏ واجزل الشکر » والهواء بصفر ف, حقیبته !! 

فاذا بابع الححاز og‏ عبد العز یز (KL‏ على الححاز ق A,‏ تابر من عام 
أ + غضب نوّاد » oY‏ فى هذا نقضا لعهد قطعه عبد العزير على نفسه» 
بأنه سيدعو المسلمين الى مؤتمر بقررون فيه مصير الحجاز ونوع الحكم 


YA 


لكن عبد العزيز يقول فى برقية منه الى رسوله فى مصر : « أن العهود 
المتكررة منا للعالم: الاسلامى لم نخالفها » ودعونا العالم الاسلامى دعوات 
جا و ا اماو و Se‏ 

. ان أهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد پلزموننا قبول البيعة » فطلبنا 

منهم التريث الى أن يجمع المسلمون أمرهم » فاجابونا : انك أعطيتنا الحرية 
Bee vio le eG‏ فيه أحد 6 ونحن لا نبغى 
بك بديلا . ومع ذلك توققنا قليلا عن الجواب » فبلغ Jol‏ نجد توقفى » 
فقامت قيامتهم على » وأعلنونى أن حربهم فى الحجاز لم تكن الا لحفظ 
استقلال الحجاز » ومنع آی تدخل آجنبی فيه » لتکون, كلمة الله هی العلیا» 
ولیعمل ف هذه البلاد بشرع وسنة الله ورسوله > ولتأمین الطریق » ولنع 
الالحاد من الحجاز » . 

فى تلك الأيام عقد ف القاهرة » oR‏ الاسلامی العام للخلافة » » فى 
اليوم الأول من ذى القعدة من عام ۱۳ م بت le‏ سنة ۱٩۲۲‏ 4 للنظر 
yl 2‏ الخلافة » وتولی راسته شیح الأزهر الشيخ محمد أبو الفضل 
الجیزاوی رحمه الله » فلم يلب عبد العزيز الدعوة اليه » فلم يرسل اليه 
مندوبا . 

نشل المؤتمر وانفض » مؤجلا جلساته الى اجل غير مسبمى » لان مندوبی 
الأقطار الاسلامية التى لبت الدعوة اليه » لم تقتنع بكفاءة الك نواد فى 
تحمل أعباء الخلافة ب وكان قد بث الدعوة لاسئادها اليه ولآن ‏ كما 
قال بعضهم بومذالك _ date‏ المسلمين بحب أن کون مستقلا استقلالا 
تاما » واللك فواد تربع على عرشه بمسساعدة الانجلیز » وبلاده محتلة 
بجنودهم 6 فكيف Ogu‏ خليفة للمسلمين ؟ 

باذل امسلمین اذا أصبح فؤاد خليفة .. قالها لى بومها الرحوم الشیخ 
على سر ور الزنکلونی من IST‏ علمساء الازهر » وکان من اشد العار ضین 
للدعوة الى أن کون نوّاد خليفة للمسلمين ٠‏ ۱ 

وقد ظهر فى تلك الاونة كتاب لقاض شرعی حلیل © هو الرحوم الشیح 
على عبد الرازق عنوانه « الاسلام واصول الحکم. » آثبت فيه أن الخلافة 
ليست من اصول الحكم و, الاسلام » فحوکم آمام هيئة من كبار العلماء » 
وحردوه من شهادة العالمية وعزل من وظيفته ¢ وأحدث هذا الحكم 
الجائز هزة فى الوزارة القائمة بالحکم (۱) » ولا آری داعبا للافاضة فى موضوع 


(۱) فى ۳ مارس سثة ۱۹2۷ تولی الشیخ على عبد الرازق وزارة الاوتاف فى وزارة 
محمود فهمى اللقرافی باشا الثانية وان عليه برتبة الباشوية ۰ 


YA 


قضية هذا الكتاب » فليس هنا مجالها 6 انما هذه اشارة عايرة » أردت ان. 
اسجل بها أن علماء دين من المصربين » كانوا ضد الدعوة الى أن بكوت. 
فؤاد خليفة للمسلمين » الى حانب مندوبى الأقطار الاسلامية . 

ومن طريف ما يروى فى هذا-الصدد ‏ موضوع الخلافة - ما ذكره 
الشیخ حافظ وهبة فى OLS‏ « خمسون ماما فى جريرة العرب ) وق الصفحة 
۱۳۰ منه عن مقابلته الملك نؤاد فى ذلك الحين » وقد كان رسول عبد العزيز» 
للتفاوض فى جميع ما بتعلق بشوّون الحج وتسهيل وسائله للحجاج pall‏ بین» 
وكانت القابلة قبيل عقد مؤتمر الخلافة الشار اليه . قال حافظ وهبة : 

« وصلت الى مصر » فقابلت الملك نواد فى ۱۹ ديسمبر سنة ۱۹۲۵ ». 
وابلغته ما حملئى سلطان نجد ‏ لم :يكن عبد العزیز قد بويع ملكا على الحجاز 
بعد ب من أطيب الاماني والآمال لملك مصر وشعب مصر » وانه يمد يله 
للتعاون مع أخيه ملك مصر » وانه اذا كان ملك مصر برغب فى تحمل اعبام 
الخلافة » فسلطان نجد سره أن بری ملك مصر خليفة للمسلمين » اذل" 
وافق المسلمون على ذلك » وهو أول من بوافق على ذلك » كزعيم من زعماء: 
السلمین . 

00 فارتاح الملك فؤاد لذلك » وقال : « انى لا ارغب فى الخلافة » فقد 
عرضها على سعد باشا ‏ بقصد سعد زغلول ‏ ولکنی رفضت » !! ثم آشار , 
إلى arom‏ ملوك وسلاطين .المسلمين » وغمز كل واحد منهم بما ببعده عن. 
الخلافة » اما لتشيعه كشاه ol pl‏ وامام اليمن » واما لانه وهابى » أئ متطر ف. 
يقصد اللك عبد العزير ب فكان هذا منه اشارة خفية الى أنه احق ملوك. 
المسلمين بالخلافة » , 

كل ما فعله هذا الأتمر الذى عقد بالقاهرة لينصب االك فوٌاد خليفة على, 
السلمين » ففشل > هو انه ازسئل برقية الى عصبة الامم - مثل هيئة 
الامم المتحدة الیوم - والى الحكومة الفرنسية » والی صحافة الغالم > 
قال فيها : | 

2 تلفی مو تمر الخلافة الاسلامى العام العقود فم القاهرة why‏ 
شيخ الازهر » برقيات تنبىء عن الفظائع المرتكبة فى الشام عاصمة الخلفاء 
الأموبين » ومدينة الاسلام الرابعة المقدسة » فقد حرقت فيها المساجد 4 


rms‏ الآبر باع 4 شیوخا ولس‌پاء واولادا 
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« وعليه قرر الوّتمر أن بحتج على هذه إلفظائع لعصبة الامم؛ وللحكومة 
الفرنسية » وللرای العام فى العالم اجمع ة وان يطلب باسم الانسانيةانصاف 
سوريا الشهيدة. » الستنجدة بالعالم كله » . eg‏ 


3 % 36 )كك 
بعد أن بويع عبد العزيز ملكا على الحجاز » تعهد بعقد مؤتمر فى مكة 
ليقرر فيه الؤتمرون نوع حكومة الحجاز 6 واسس استقلالها السیاسی 
والاقتصادى وااعسنکری » « على أن بکون استقلالها الادارى تحت اشراف 
العالم الاسلامى » ليطمئن الى صحة قولنا : اننا لا نقصد بانقاذ الحجاز 
والتسلط عليه » المعنى الدى كان معهودا فيه » . 


وامام هذه البيعة » عدل عن عقد المؤتمر : « واضطررت الى قبول البيعة» 
ولم آر لى عنها UI‏ مندوحة » لانتا آل سعود » لسنا ملوكا مستبدين » 
ولا حکاما شخصيين » بل نحن فى بلادنا مقیدون بأحكام الشرع » وبراى 
اهل الحل والعقد . ولم تكن نلك الدعوة الشخصية الى عقد po HM‏ بعذر 
شرعى يبيح لى مخالفتهم » واذا انا خالفتهم بغير حجة شرعية يقبلونها » 
فانهم لا بطيعوننى » وى ذلك من الفساد مالا يخفى » . 

ثم عاد ورای الدعوة الى عقد مؤتمر ثان » دعا اليه الحكومات الاسلامية: 
۰ على Gul‏ رابت أن قبول البيعة » والعمل مع أهل البلاد بمقتضاها » 
لا بمقتضى الغلب والقوة » لا يمنعنى من الاستفادة من رای اهل العلم والبصيرة 
من العالم الاسلامی » لذلك وجهت الدعوة الثانية الى عقد هذا المؤتمر » . 

ثم استرسل فى رسالته الى yy wR‏ قائلا : 

« انكم تشاهدون بأعينكم » وتسمعون بآذانکم » ممن سبقکم الى 
هذه الديار للحج والزيارة » أن الأمن العام فى جميع بلاد الحجاز » حتى 
بين الحرمين الشريفين » بدرجة الكمال التى لم يعرف مثلها ولا ما بقرب 
منها مند قرون كثيرة » بل لا بوجد ما يفوقها فى أرقى ممالك الدنيا نظاما 
وقوة » dy‏ الفضل والنة . ففى بحبوحة هذا الأمن والحرية التى لا تتقید 
الا باحكام الشرع ؛ ادعوكم الى الائتمار والتشاور فى كل ما ترون من مصالح 
الحجاز الدينية والعمرانية (۱) » . 


)1( من معالم اللك هبه المریر التی يتحدث عنها العالم باعجاب © استقرار الامن 
ف مملكته » هما ایس له مثيل فى العالم .وسيرى القارىه فى صفحات قادمة اد هابا لى 
هذا الموضوع . 
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وقد اجتمع هذا الوتبر فى بوم ۰ من ذی القعدة من عام ۱۲6 > 
وعقد النتى عشرة جلسة لم يتفق فيها المجتمعون على شىء » وبدا بعض 
آلو فود فى الاستعداد للعودة الى بلاده » فوجه اللك اليهم بيانا قال لهم فيه : 
١ -‏ ايها الاخوان : ارجو الا تضيع الفرصة الباقية » قبل ان تستفيد 
البلاد المقدسة منكم » حتى يجىء الحج القادم 6 وقد شعر المسلموت 
الواندون انكم قمتم بواجبكم نحو هذه البلاد . وبهذه المناسبة اقدم لكم 


خطتنا السياسية لهله البلاد » لترشدونا أن اخطانا » وتوبدونا ان اصبنا : 
١‏ اننا لا نقبل آی تدخل اجنبی ف هله البلاد الطاهرة ابا كان نوعه . 
۳ - ان بلاد الحجاز بجپ أن يوضع لها نظام حیادی خاص » لا تحارب. 

جمیع الحکومات الاسلامية الستقلة . 
>٤‏ — النظر فى مسائل الصدقات والبرات من ساثر الاقطار الاسلامية > 
وو<دوه صرقها وانتفاع البلاد المقدسة منها « + 

بعد هذا البيان » عقد ااوتمرون ست جلسات أخرى 6 دون أن بصلواء 

وانفض التمر دون الوصول الى رای فى نوع ااحکم ف بلاد الحجاز > 
فأصبح عبد العز یز السید الطاع » فى هذه البقاع 4 ge‏ بدا من الححاز بین 
الذين بابعوه طاتعين مختارين . 

ERR 

اعل من أروع آثار قيام عبد العزيز بغزوته المباركة للحجاز » هو أن 
برغب الشعب الأعزل من السلاح ٤‏ الى ملكه ف التنازل عن عرشه » مما 
لم بحدث فى العالم العربى من قبل » بل ولم بحدث من بعد الى اليوم > 

حدث هدا عندما ذاع خبر تراجع جيش الشريف حسين الى « بازان » 
وتصميم الرجل على مقاتلة جيش أبن سعود فى شوارع مكة » وحول جدران 
الكعبة اذا اضطر اليها » كما قال فى برقية منه الى معتمده فى مصر السيد 
عبد اللك الخطيب : ١‏ قابل المندوب السامی الانجلیزی » وأبلغه اننا نعتبر 
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اعتداء ابن سعود علينا » هو من جانب الانجلیز + وانى ساتولی الدفاع 
بنفسى عن مكة 6 ولو حول جدران الكعبة 6 وأحملهم مسو‌ولية ذلك آمام 
العالم الاسلامى » . 


وذاع خبر هله البرقية وشاع حتى وصل الى مكة » قدب الذعر فى 
نفوس أهلها » وتملكهم رعب وخوف وهلع » وشرعوا فى الهرب الى جدة . 
آما اغنياؤهم. فكانت قبلتهم : مصر ومصوع واسمرة وسوريا واللایو والجزائر 
وبور سودان . وهكذا استفحل الأمر وتفاقم » ولم يبق فى مكة من ذوى 
الجاه ا سوى عدد يسير جدا آثروا البقاء الى جانب مواطنيهم 
يشجعونهم عا ی القام فى البلد القدس »© فلا بترکونه هكذا خرابا ببابا . 
ill,‏ بعض أعيان جدة « الحزب الوطنی الحجازى » » وعقدوا 6 ومنهم 
بعض كبار الموظفين » عدة احتماعات امتدت عشرات الساعات 6 تدارسوا 
فيها الامر من جميع وجوهه 6 وانتهوا الى أن برسلوا البرقية التالية الى 
املك حسين فى مكة فى € ربيع الأول سنة DAVEY‏ 

« صاحب الجلالة المعظم : بما أن الشعب الحجازى بأتجمعه واقع الآن 
re}‏ الفو خی العامة بعد فناع الحيش الدافع 4 وعجر الحكومة عن صون 
الأرواح والأموال » وبما أن الحرمين الشريفين خاصة » وعموم البلاد 
مستهدفة لكارثئة قريبة ساحقة » وبما أن الححاز AL‏ مقدس يعنى أمره 
حميع المسلمين » .. لذلك قررت الامة نهائيا طلب تنازل الشريف حسين » 
وتنصيب ابنه الشريف على » ملكا على الحجاز فقط » مقيدا بدسستون 
ومجلسين وطنيين . فنرجو التكرم بتنفید هذه الرغبة » لتضيفوا هذه 
المكرمة الى سابق خدماتكم للاسلام والامة » , 


فرد عليهم فى اليوم نفسه بالبرقية التالية : 

« جدة ‏ الحرب الوطنی الحجازى 

« لا باس » قبلنا التنازل JS‏ ارتياح » اذ ليس لنا رغبة الا فى سكيئة 
البلاد وراحتها وسعادتها 0 فالآن عينوا لی مأمورين من هذا بتسلمون البلاد 
والاشراف عندکم کثیرون »© فار سلوا واحدا منهم او من سواهم. 4 وعلاوة 
على هذا » اذا قبل منکم « على » الامر » فعینوه راسا 4 . 

وارسل الى معتمده فى القاهرة » عبد اللك الخطیب »© برقية قال له 
فيها ٠‏ 


tf 


ان أصحابك ( يعني الانحلین !! ) لم يراضبهم أن أكون على اللك + 
ورغبوا فى تعيين ابئنا على ».فلا باس . اعتمدوا ما يأتيكم .منه )١(‏ » . 

لقد عر علیه ol‏ بعترف بان شعبه هو الذى طلب الیه التنحی اصاحة 
الوطن » فعزاه الى الانجلیز !! 


ودعد‌ها سافر الى العقبة » مخلفا البلاد وراءه any‏ على » عله ستطيع 
الصلع مع عبد العزیز » والابقاء غلی البحجاز فى آیدی الاشراف » فر فض 
عبد العزیز مثل هدا الصلح اذ كان أساسه أن یتوارث اپناء الك حسین © 
حکم الحجاز » وکان ما كان من تسلیمه للفاتح النتصر .فى بوم ۵ دیسمبر 
قد QU‏ خفن J‏ ى نهامة عمزه 6 وبا كان اناه die‏ 4 لو اصاخ 
السمع واطاع عبد العزیز من. اول الامر » اذن لشعبه تشییما کریما .. 

اف كل ity‏ مان اس رامق peed‏ ان تیه اه رو فى Ak Sal‏ 
سین ۱۹۲۵ » قائد' الدرعة البر بطانية « دلهی » ویامره بالاستمداد للسفر 
غدا الى الجهة التى اختبرت له.» فاذا ای فستتخذ معه تدابير اضری 
لترحيله » فطلب أن تسر المدرعة به الى حيفا أو بافا » ليقضى فى أبهما 
بقية عمره 4 فر فضت لندن طلبه me‏ وعليه أن يسافر الى قبرص » ٠‏ 

عندئذ قال حسين : « أنا مستعد للسفر الى المريخ اذا أرادت بربطانیا» 
وما دامت تريد ارسالى الى قبرص » UG‏ لا أعارض 6 لان السالة مسالة 
قوة » لكنى اطلب امهالى بومین اثنین » اعد نفسى فيهما للسفر » ۰ 

فر فض قائد الدرعة » فطلب‌ان بسافر علی‌باخرته العربية « الر قمتین»» 
البر بطانية « دلهی » » كما آراد الانجلیز له . 

ومما لا تنساه له مصر فى ایام حکمه » أنه منع حجاجها من آداء الفريضة 
القدسة » ومنع البعثة الطبية الصرية من آداء واجبها الانسانی نحو الحجیج» 
وزفع اسم ملك مصر من على كسوة الكعبة . 
بقاعهم » وی مقدمتهم النجدیون » بعد موقعة « تربة » حتى اسخطهم 


(۱) کتاب « اللك العادل » للسید عبدالحميد الخطیب - الجزه الثانی ب ص ٦ء‏ . 
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عليه » غفر الله له » فقد كان حاكما اتيم هواه فا 
حوله لیستشی هم > ويشركهم معه فى ادارة البلاد . 


فهل كان عبد العزیز حاکما دکتاتوربا هو الآخر » حتی استقام له 


ضله » ولم. سستعن بمن 


لو قال مورخ بهذا » لكان مزیفا للتاریخ مضلا .. 


لقد كان من خصائص عيد العزیز » انه لم يكن مستدا GY » uly‏ 
كان Lae‏ بالشوری © مقدرا نفعها للمحکومين » مطبقا فى هذا ما حاء 
بالقرآن الكريم : « وأمرهم شوری بینهم » » ناهجا نهج الرسول الكريم » 
عليه ألصلاة والسلام . 

اننا نراه قبل الاقدام على فتح الاحسیاء »> مستشير أولى الحل والعقد 

ونراه قبل دخول مكة 6 يعقد مجلسا للعلماع لاستفتاعهم a‏ أمر هذا 
الدخول » فيقواون له : لا يجوز دخول الحرم الشريف بقصد القتال . فظل 
حائرا » حتى افتحمها قائدا جیشه : ساطان بن بجاد » وخالد بن oR‏ » 
سلما لا حربا » ف بوم ١5‏ اکتوبر سنة 5 م( ۱۷ ربيع الأول سنة 
۳ س ) 4 فدخلها محرما دخول العيد الخاضع » لا اللك الفائح » 
واستقبله آهلها مرحبين » مهللين » مکبرین » وبایعوه . 

ثم نراه يؤلف مجالس .استشارية فى سائر الدن الهامة ) « قرازاتها 
نافذة على الحکام الاداریین » يمالا يتعارض. مع الدین © ویقول لهم : 
« تجدون بعض الحکومات تولف مجالس استشارنة » لکن كثيرا منها 
يكون وهمیا » تولف لیقال أن هناك مجالس وهيئثات للشسوری » والحقيقة 
ان العمل والرأى لواحد فقط » فى حين أنه بسسب الى الجموع LAS‏ وژورا. 
Lt‏ انا فلا أريد مثل هذه المجالسن الوهمية » أوبد مجلسا حقيقيا » ws‏ 
فيه أعضاؤه » باذلين جهدهم لتحرى. الصلحة .الفامة '. رید اوجاما > 
انما آرید حقائق » . 


:ثم هو رجل لا يفرض رآبه على احد .. 

عند ما دخل مكة الکرمة » خطب فى اهلها » فقال : 5 

« ان" الامور .كلها بيد 'الله » وان الله قد ,شرب الامثال فى القرآن » 
ولم. بترك شیثا لتادیبنا الا ذكره فى كتابه: ..' ولقدا كان رسول الله صلی. ال 
عليه وسلم ؛ الذى من أحبه فقد اجب الله » .ومن إطاعه فقد اطاع الله ؛ ۰ 
باخد نفسه بآداب القرآن الذى بزل به آمين السماء جبریل ؛ على .امین ' 


- fo 


الأرض محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا أظن مسلما عنده ذرة من عقل 4 
وعرف ما حاء فى OLS‏ الله © الا قدر هذه الآداب حق قدرها » ورای أن 
الخیر كل الخير فى اتباع الهدى الحكيم . وانتم تعلمون أن نبینا محمدا عليه 
الصلاة والسلام »ما جاء الا ليدلنا على طريق الخير > وببین لا السبیل 
الأقوم . 

« لقد اشاع الترك عنا كثيرا » وقالوا ف, جملة ما افتروه علینا » اننا 
لا نصلى على محمد » واننا نعد الصلاة عليه شركا بالله . نعوذ باه » نعوذ 
بالله من ذلك .. أو ليست الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم » ركنا 
من أركان الصلاة لا نتم الا بها ؟ ويقولون اننا ننكر شفاعة محمد صلى الله 
عليه وسلم يوم القيامة . معاذ الله ان نقول هذا » وانما نطلب من الله آن 
يشفع فيئا نبينا « من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه » » بل ندعو الله ان 
يشفع فینا الولد الصغير » ونقول : « اللهم اجعله فرطا لأبويه » وشفیعا 
مجابا » » ولا نطاب الشفاعة من الطفل . 

۱ وأما محبة الأولياء والصالحين » فمن ذا الذى يبغضهم منا ؟ 


« فان كان هلا مقبولا عندکم فتعالوا نتبایع على كتاب الله وسنة 
رسوله 6 وسنة الخلفاء الراشدين من بعده » . 

فصاح الحاضرون : کلنا نبایع » کلنا تبايع .. 

فقال لهم عبد العزیز : قولوا لنا بصریح القول : ما عندک ؟ 

قالو! : ما عندثا شر هلا .. 

فقال ۰ اعیذکم باه من التقية . لا تکتمونا شيئًا . 

فقال sol‏ العلماء : اننا نرید of‏ نجتمع بعلماء نجد » فنتباحث فى 
الا صول والفروع » ونقر ما نتفق عليه ان شاء الله ۰ 

قال عبد العزیز على الفور مبتهجا مسرورا : جمیل .. 

قال العالم : اذا اردنا الناظرة مع علماء نجد » فیقتضی أن يعرف کل 
منا طبيعة الاخر » حتی اذا آقیمت الحجة عليه » آذعن بدون سخط او 
قال عبد العزیز : ما دام الرجع کتاب الله > فلا سخط ولا غضب . 

واجتمع علماء مكة وعلماء نجد » وتباحثوا فى الأصول والفروع US‏ 
قال العالم الکی » فتبين أن ما يدعو اليه « الوهابيون » » هو الحق GAN‏ 
دعا اليه كافة الائمة 6 وصرحت به جميع الذاهب » وانتهوا الى : 
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. ل أن عقيدة السلف الصالح أسلم » وهی التى يجب أن نتبع‎ ١ 
. فهو كافر ستتاب © فاما تاب والا قتل‎ 
غير الله لجلب المنافع ودفع المضار » وعبادة غير الله » ولو‎ cleo أن‎ ۳ 
. بقصد التقرب من الله 6 كفن‎ 
أن البناء على القبور 6 واتخاذ السرج عليها ¢ واقامة الصلاة فيها ى‎ 
. بدعة محرمة فى الشرع‎ 
۰ ه ب أن من سال الله بجاه أحد من خلقه » مبتدع » مرتكب جرما‎ 
وأصبدر العلماء من الفر شین بيانا ذيلوه بأسمائهم جميعا » قالوا فيه أن‎ 
كل ما يداع عن الوهابيين » ما هو الا مجرد دعاية لا نصيب لها من الصحة‎ 
. وقد اخترعه الغرضون بقصد تفريق الكلمة » وتمزيق شمل العرب‎ 
ثم وجه عبد العزيز بيانا الى آهل الححاز آعلن فيه الغابة من محینه‎ 
أن شسیر ف ضوثها البلاد المقدسة‎ wy الى وطنهم 4 وأوضح الخطة التى‎ 
المنهاج نفسه 6 اتبعه فى المدينة المنورة بعد استسلامها » فقد وجه‎ 
شيخ قضاتها » الشيخ عبد الله بن بليهد » باسم عبد العزيز » الى علمائها‎ 


( يسم الله الرحمن الرحيم 


« ما قول علماء المدينة المنورة » زادهم الله فهما وعلما ؛ فى البناء على 
القبور واتخاذها مساجد ؟ هل هو جائز ام لا ؟ واذا كان غير جائز » بل 
ممنوع منهی عنه نهیا شدیدا » فهل يجب هدمها ومنع الصلاة عندها 
آم لا ؟ واذا" كان الیناء فى ارض مسبلة كالبقييع © وهو مانع من الانتفاع 
بالمقدار المبئى ءايه » فهل هو غصب. يجب رفعه لا فيه من ظلم المستحقين 
ومنعهم استحقاقهم » pl‏ لا ؟ وما یفعله الجهال عند الأضرحة من التمسح 
بها ودمائها مع الله » والتقرب بالذیح والنذر لها » وایقاد السرح علیها » 
هل هو جائز ام لا ؟ وما يفعل عند حجرة الثبی صلی الله عليه وسلم من 
التوجيه الیها عند الدعاء وغیره » والطواف بها وتقبیلها والتمسح بها » 
وكذلك ما بفعل فى المسجد الشریف من الترخیم والتذكير بين الاذان 
والاقامة » وقبل الفجر ويوم الجمعة » هل هو مشروع ام لا ؟ 

« أفتونا.ماجورين » وبيئوا لنا الادلة المستند الیها . 
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۷ لا'زلتم ملجا للمستفيدين » . 

بماذ! احاب علماء المدينة المنورة ؟ 

قالو! : « اما البناء على القبور فهو ممنوع ¢ اجماعا ده الاحاد بث 
الواردة فى منعه 6 ولهذا آفتی کثیر من العلماء بوجوب هدمه 6 مستندين ` 
فى ذلك الى حديث على رضی الله عنه © اذ قال لابی الهیاج : « الا ابعثك 
على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالا الا 
طمسته » ولا قبرا مشرفا الا سويته » رواه مسلم . 

« وآما اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها » فممنو ع مطلقا » وأيقاد 
السرج عليها ممئوع Lal‏ 6 لحديث ابن عباس ؛ « لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرح « رواه آهل السنن ٠‏ 

« وآما ما بفعله الجهال عند الأضرحة من التمسح بها والتقرب لها . 
بالدبح والندر ودعام آهلها مع الله » فهو حرام ممنوع شرعا 6 لا بجو 
ales‏ أصلا . 


Lily «‏ التوجه الى حجرة الثبى صلى الله عليه وسلم عند الدعاء > 
فالأولى dete‏ كما هو معروف من معتمدات کتب الذهب » ولان أنضل' 
الجهات جه القبلة ۰ وأما الطو اف بها والتمسح بها وتقبيلها » فهو ممنو ع 
فهو محدث , 

« هذا ما وصل الى فهمنا السقيم » وفوق كل ذى علم عليم » . 

وألرجل العظيم حريص على أن يكون عمله فى وضح النهار » لا تشوبه 
شائبة او تعلق به ريبة ¢ فقد خشی أن يقال آن قتوى علماء المدينة المنورة © , 
كانت بضغط منه او تأثير » لهذا أبرق الى وزارة الداخلية المصرية برجو 
استفتاء علماء الأزهر » فى أمر زبارة Bese ee Sere hoa‏ 6 
وشرب الدخان 4 وسماع oll‏ سيقى . i‏ 

'فأرسلت الينه بردهم فى ۱۲ مایو سنة ۱۹۲٩‏ » وقد جاء به :. 


vO‏ ...اما Gleb‏ بريارة القبوز 4 فتقول Leal‏ منبوب اف 
شرما ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : كنت نهینکم عن زيارة القبور » الإ 
فزوروها » . وكان صلى الله عليه. وسلم يزور قبور المسلمين بيقيع (POA‏ 
ویقول : « السلام علیکم دار قوم مؤمنين » وانا ان شاء الله بكم لاحقون, a‏ 
اسال الله لى ولکم العافية 4'. وكان يزور شهداء احد على زاس كل حول 
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وقول ۰ « السلام عليكم بما صبرتم فئمم. عقبى الدار « » ey‏ عن 
القهستانى ما نصه : قال ق الاحياء : والستحب فى زيارة القبور آن يقف 
مستدبر القبلة » مستقبلا وجه الميت وان يسلم » ولا يمسح القبر ولا بقبله 
ولا لمسه . وبين الفقهاء جملة مما Ss‏ عند زيارة القبور » ثم أجمالوا ذلك 
بقولهم : « وكذا كل مالم يعمد من فعل السنة » » وهی قاعدة كلية 
ينبغى تطبيقها على ای فعل لم يعمد ف السنة » وقد مثلوا له بالس 
والتقبيل . ومعلوم انه لم يعهد من فعل السنة » الطواف بغير الكعبة . 


« اما ما یتعلق بشرب الدخان » فنقول : انه لم بكن موجودا فى عهد 
النبى صلی الله عليه وسلم » ولا فى عهد خلف‌ائه الراشدین » ولا فى عهد 
الصحابة والتابعين لهم باحسان » ولا فى زمن الأثنمة الحتهدین » وانما 
حدث ف القرون الاخيرة » واختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا . فمنهم من 
قال بحرمته ‏ عملا بحديث احمد ؛ الروی عن آم سلمة رضی الله تعالى 
عنها ۰ « نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر » وقال 
انه ان لم يكن مسكرا كان مفترا » . وجنحوا مع هذا الى نهى ولى الأمر 
عله . والقواعد الفقهية تقضى بأن ولى الأمر لو نهی عن مباح لمصلحة 
دينية 4 حرم ٠‏ ومنهم من ذهب الى انه مكروه » نظرا لا فيه من الضرر 
الظاهر للأبدان واضاعة الاموال ٠‏ ومئهم من لا oy‏ أنه مفتر فقال باباحته » 
أخذا بالقاعدة العامة » وهى ان الاصل ف الاشیاء الاباحة أو التوقف 6 ورد 
على من قال بالحرمة أو بالكراهة » بأنهما حكمان شرعيان لا شبتان الا بدليل 
ولم Gilly . toy‏ بظهر أن اعدل الاقوال » هو القول بالكراهة » فینبفی 
ترکه » وعدم الاصرار على تعاطیه > فان الاصرار على الصغائر » يقلبها 
gS‏ ۰ 


Lily ۱‏ الوسیقی فحکمها من جهة الابقساع والاستماع » حکم اللهو 
واللعب » وهو الكراهة التحريمية . فان فقهاءنا نصوا على كراهة کل 
لهو » کالر قص والسخرية والتصفیق وضرب الاوتار من الطنبور والبربط 
واارباب والقانون والزماد والصنح Golly‏ » فانها كلها مکروهة تجریما » 
ولم بستثن من ذلك الا ضرب الدف فى الاعراس والاعیاد الدبنية » والا 
ملاعبة الرجل زوجته » وتأدبه لفرسه » ومناضلته لقوسه 4 . 


وقد آمضی هله الفتوی الشيخ محمد أبو الفضل الجیزاوی tea‏ 
الجامع الأزهر » والشيخ عبد الرحمن قراعة مفتی GUA‏ المصرية . 


1۹ 
م ٤‏ ب « رجال ومواقف » 


وبعد : 

فلنقرأ معا صفحات مشرقة من تاريخ هذا الملك العظيم . 

انه لمما يزين تاريخ عبد العزيز ويشرفه » ویضعه فى المكان الاسمی بين 
ملوك العرب ورؤسائهم » موقفه الفريد الخالد من قضية فلسطين . فقد 
اتسم بالاخلاص لها » وبالحرص على هله الارض الحبيبة السلبية ان 
تعود الى اهلها » وآن يطرد منم اولئك الصهيونيون الافاقون الذبن 
افتصبوها منهم » بعون من الانجلیز ومن الأمبركيين معا . لقد كان صربحا 
کل الصراحة فى لقاءاته مع زعیمی هاتين الدولتین الكبيرتين اللتين اعانتا 
اللصوص الباغين » على سرقة وطن وتشربد شعبه » فى عصر تنادیان فيه 
بانهما نصیرتا الحق والعدل » وما آبعدهما عنهما . 


كان أول تصریح للملك عبد العزیز عن فلسطین » هو ما نشرته له مجلة 


» العالمين » الانجليزية » وترجمته جريدة « الصری » ونشرته فى يوم A‏ 
نو فمسر من عام ۸ قال فيه : 


ب « أن ( تصریح بلفور » أعظم ظلم ارتكبته بريطانيا . وهل بمکن 
تصور کارثة اعظم من اخد أراضى المرب ومساکنهم غصبا وتسليمها الى 
آخرین ؟ وکیف تلوم آوربا » الانيا وغيرها على اخراج الیهود من اوطانهم > 
حيث هم أقلية » ولا تلوم نفسها على السعی فى اخراج العرب من بلادهم 
لیسکنها اليهود ؟ اما من جهة وعود الانجلیز للعرب وعهدهم لهم » فاتهم 
لم بعطو هم أرضا جدددة سوى أرضهم ومساکن eet‏ وأجدادهم من 
قبلهم . وقد استوطن العرب تلك الاراضی بعد اخدها من الرومانيين > 
مثات السنين » من غير منازع لهم فى حقوق ملكيتها » . 

فلما ساله محرر المجلة : 


— « وماذا تکون خطتك اذا قررت, بريطانيا تقسيم فلسطین > 
وانشات دولة بهودية » وطلبت اليك الاعتراف بها » ؟ 

أجابه : « الجواب عن ذلك بسيط ظاهر . ان العرب کثیر » والاسلام 
ذو عدد . واذا أبى العرب الاعتراف بالدولة اليهودية ‏ فبالطبع انا معهم 
ومنهم ۰ واذا اتفقوا على هذا الاعتراف > فاننی آبقی وحدی على رابى > 
وهو عدم الاعتراف بها . وکل احد يعلم تمام العلم أن عملا مثل هذا — أى, 
الاعتراف ‏ لا يطابق دينى » ولا هو بلائم الموقف الدى أجدنى فيه » . 
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ارايت الصراحة الصادقة التى بواجه بها عبد العزيز اخوانه ملوك 
العرب وروساءهم: ؟ انه سيبقى وحده بعيدا عنهم » اذا هم اعتر فوا 
بالدولة اليهودية » اذا قامت ... 

ناذا حملت برقيات وكالات الأنباء العالمية أن الحكومة الأميركية موافقة 
على تفسیم فلسطين » أرسل ف يوم ۲۸ و فمبر سنة 1۹۳۸ > الى رئيسها 
روزفلت بقول له : 

ب « لقد ظهر لنا من البيان الذى نشر عن موقف أميركا » أن قضية 
فاسطین قد نظر الیها من وجهة نظر واحدة » هی وجهة النظر الصهيونية» 
واهملت وجهات نظر العرب . وقد رابنا من آثار الدعاية الصهيونية واسعة 
النطاق » ان الشعب الأميركى الديمقراطى » وقد ضلل تضليلا عظيما » 
أدى الى اعثبار مناصرة الصهيوئية على سحق العرب فى فلسطين 6 عملا 
انسانيا » فى حين أن مثل ذلك ظلم فادح 6 موجه ضد شعب آمن مستوطن 
فى بلاده » كان ولا بزال Geb‏ بعدالة الرای العام الديمقراطى فى العسالم 
عامة » وفى أمبركا خاصة » . 

وبعد نفنيد من جلالته لآراء بعض الصهیونیین ومشايعيهم » ختم 
رسالته بقوله : 

« ان عرب فلسطين بافخامة الرئيس » ومن ورائهم سائر العرب » 
بل وسائر العالم الاسلامى » يطالبون بحقهم » ويدافعون عن بلادهم » ضد 
دخلاء عليهم وعليها . ومن المستحيل اقرار السلام فى فلس طين » 
ما لم ينل الصرب حقوقهم 6 ویتأکدوا أن بلادهم لن تعطى لشعب غريب 
أفاق » تختلف مبادئه وأفراضه وأخلاقه » عله كل الاختلاف » , 

وی 9؟ مارس من عام ۱۹۳ » زار مندوب مجلة « لاف » الأميركية » 
الملك عبد العزیز » مستطلعا رابه فى, قضية فلسطين » فقال له : 

« أحب أن تطلعوا على ما عندى فى هذا الموضوع لتوضحوه للشعب 
الأمبركى الصديق ليفهم الحقيقة : 

« أولا : اننى لا اعلم أن لليهود أمرا سرر مطالبتهم بفلسسطين » OF‏ 
فلسطين كانت من قبل البعثة المحمدية بقرون » لبنى اسرائيل » وقد 
تسلط عليهم الرومان فى ذلك الوقت وقتلوهم وشتتوا شملهم » ولم يبق 
ثر لحكومتهم فيها » ثم استولى العرب عليها من الرومان وملكوها من الف 
VLIW,‏ سنة وكسور » وهی من ذلك الوقت بيد المسلمين . ومن مدا 
بظهر أنه ليس للیهود حق فى دعواهم. هله » oF‏ جمیع بلدان العالم تقلست 
علیها شموب تملکتها وصارت وطنا لهم لا منازع لهم فيه » فلو اردنا تطسق 
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نظربة اليهود » لوجب على كثير من شعوب العالم المستقرة أن ترحل من 
بلادها » وفلسطين من دمن هذه البلاد . 

« ثانيا : ان تشبث اليهود بهذه البلاد خطأ 6 oY‏ فى ذلك ظلما للعرب 
وللمسلمين 6 ولانه يورث الفتن والقلاقل بين المسلمين واصدقائهم 
الحلفاء . واذا كان اليهود مضطرين الى محل سسكئوئه » فان بلاد أوربا 
وآمیرکا وغيرها أوسع وأخصب من فلسطين » واتم لمصالحهم . اما سكان 
فلسطين القدامى من اليهود » فمن رآبی أن یتفق العرب مع اصدقائهم 
لحفنظ مصالحهم » على شرط الا يعمل اليهود أعمالا تنشاً منها مشافبة 
و فتن لا oh‏ ف صااح الجمیع ¢ وأن V glow‏ ضمانا بكفالة الحلفاء » YO‏ 
بسعوا فى شراء أملاك العرب » التی هی حياتهم » بما لهم من قدرة بالاموال 
الطائلة » لاجل تنفيل مقاصدهم 6 oY‏ فى ذلك ضياعا ومضرة لاهل 
فلسعلین » وسسب لهم الفقر والاضمحلال » . 


ولا نشبت الحرب العالمية الثانية ف ۲ سبتمير سنة ۱۹۳۹ 6 حاول 
هتار زعيم LIU‏ وموسولینی زعيم ابطاليا » أن بجذباه الیهما » وان يضماه 
الى صفیما » oly‏ بعلن الحرب على الحلفاء » باذاین له وعدهما « الصادق » 
بانه بعد النصر — آی low pai‏ على آعدانهما الحلفاء بت سینصبانه ملكا على 
القرت Gaal‏ ۱۱ 

لکن الرحل المتلیم برد رسلهما على آعقابهم خاسر بن ¢ مو کدا لهم ol‏ 
مصلحة شعبه ووطنه أمانة فى عنقه Gy‏ ذمسه ؛ فهی فوق کل شىء »© 
ولا بعنيه أن یکون ملك العرب أجمعين » انما الذی بعنیه أن بجنب شعبه 
ووطنه وبلات هذه الحرب © ولن يتحقق هذا الا بحیتاده بين الفر شین 
المتحاربين . ذلك ان الاسعلول الانحلیزی مد بلاده بااژن » فاذا ضرب 
عليه حصارا لصلحة oll)‏ والطلیان » امات بلاده من الجوع والحرمان . 
واذا وقف هذا الاسطرل الانجلیزی دون وصول الحجاج الى جدة لاداء 
فريضة الحج » فعلی آی مورد يعيش اهل الححاز )١(‏ ؟ 


(۱) لقد اعترف املك عبد العزیز بفضل بر‌طانیا على لاده فى آلناء تلك الحرب ف 
خطاب القاه فى وفود کبار الحجاج فى مادبةاقامها لهم فى ۱ دسمبر سسنة ۱۹۸۵ » 
فقال : « اننا لدکر مع الشکر للحكومةالبريطانية ما بدلنه من الس‌اعدات © ولولا 
الله » لم مسامدة الحکومة البربطانية بالون والارزاق » لما ام ان بجد السلمون هدا 
الرخاء فى هذا الوادی غبر ذى الزدع . واو قارئا حال هله البلاد فى الحرب الحاضرة ©» 
وحالها فى الحرب العالية الاولى » لوجدنا الفرق كبيرا جدا ۰ ومدا من فضل الله . 
ومن ام بشكر الناس لم يشكر الله » . 
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لقد صارح مبعوثی هتلر وموسولينى والحلفاء بحیاده هذا » وعبثا 
حاول الحلفاء معه ما حاوله هتلر وصاحبه » فر فض طلبهم اليه أن بعلن 
الحرب علیهما » ولم نجح dae‏ مندوبو رئيس الولابات التصدة الأميركية 
روزفلت » عندما زاروه فى الرباض ۰ فى اقناعه بالتخلی عن حياده » وظل 
متمسکا برأيه السديد هذا » ated‏ کل دعاية اجنبية تتسال الى بلاده » 
وامر باحراق منشورات, هذه الدعابة ومجلاتها فور .وصولها الى جدة 
LI‏ كان مصدرها . هذا من ناحية . ومن الناحية الاخری » ر فش عودة 
وزير الانيا المفوض « الدكتور حويا » الى حسدة لاستتئئاف عمله » بعد 
اعلان الحرب 6 وقد كان غائبا عنها دومها . 

لكن روزفلت وتشرشل ‏ رئيس الوزارة البريطانية طوال سئوات 
الحرب ‏ عنسدما قابلاه فى مصر ب كما سیحیء - فاتحه فى آمر اعلانه 
الجرب على الانیا وابطالیا والیابان — وكانت الحرب قد آوشکت أن تضع 
اوزارها — وافهماه ان من شروط الانضمام الى هيئة الامم التصدة التی 
ستنشا عقب انتهاء الحرب » اعلان الحرب على هذه الدول الثلاث — دول 
الحور — فأصدر بلاغا رس.ميا عقب عودته من لقائهما فى مصر » الى حدة » 
هذأنصا : ی 

« أن الحكومة العربية السعودية أصبحت ابتداء من أول مارس 
سنة م1514 6 ف حالة حرب مع الانيا وابطاليا واليابان ¢ وذلك باستثناء 
الاماكن المقدسة » فهى لا تزال على حيادها » لا تحارب ولا تحارب » . 

فلما عقد مندوبو الدول التى أعلنت الحرب على دول المحور بجانب 
الحلفاء » اجتماعا فى « ليك سكس » بسان فرانسسکو فى ۲۵ ابريل سنة 
٥‏ 4 لوضع ميثاق هيثة الأمم المتجدة » كان سمو الآمير فيصل رئيس 
وفد بلاده فى الاجتماع , 

ومما بذکر بهذه المناسبة أن الملك عبد العزيز رفض الانضمام الى 
« عصبة الأمم » التى انششت بعد الحرب العالمية الاولی » عندما زين له 
بعض مستشاريه الانضمام اليها » لايمانه بعدم فاعليتها . 

لقد قدر له الانحلیز والأميركيون حیاده » الغلف بالتماطف مع بر بطانیا 
واميركا و حلفائهما » وان لم بظهره على ال » فرغب رئيس الولابات التحدة 
الأميركية » الستر روزفلت » والستر تشرشل رئيس الوزارة البربطانية » 
فى أن بتعرفا على هذا الرجل الفرید » ذى الرای السدید » وان يقفا على 
رابه فى قضية ف فلسطين » واعربا له عن رغبتهما هله ¢ فلباها, لهما 


دون تردد © 
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وللمرة الثانية يركب البحر فى حياته ( فقد ركبه فى المرة الاولی حينما 
جمع الانجليز بينه وبين الملك فيصل الأول ملك العراق على ظهر البارجة 
« لوين » فى سنة ۱۹۲۰ » في محاولة منهم لتسوية أزمة الحدود بين 
بلديهما » ولتسليم الئاثر فيصل الدويش الى ابن سعود ) اذ أرسل اليه 
روزفلت المدمرة الأميركية » أوجست » لتقله من مينساء جدة الى مياه 
البحيرات الرة فى قناة السوس » حيث كان بنتظره فى الطرادة الأميركية 
( كوفيرى » فى ۱6 فبرایر سنة ۱۹6۵ ... ووصل اللك » واسستقبله 
مضیفه استقبالا عظيما » واعجب الرئیس الامیرکی بالك العربی اعجابا 
لډ حد له » فقال له : 


H‏ اننی آری الیوم اکثر مما سمعت . لقد كنت أود أن اجتمع بك قبل 
اليوم , 

وبل الحديث » فى حو سسوده الصدق والصراحة » وتناولا ما بين 
بلديهما من روابط » ثم تنساولا قضية فلسطين ؛ فدلل عبد العزيز على 
عدالتها » فسأله روز فلت النصيحة فیما براه بشأن هحرة الیهود ep Al‏ ` 
حلوا عن اوطانهم فى آوربا » فقال له على الفور : 

ب بعود هوّلاء الیهود المبعدين عن بلادهم » لیعیش وا فى البلدان التی 
آخرجوا منیا Ll.‏ اليهود الذین دمرت آوطانهم تدم | تاما » والذنن 
لا تواتيهم الفرص لان یعودوا للعيش فى احضانها » فيجب أن بمنحوا آماکن 
يعيشون فيها » ف, أراضى دول المحور التى اضطهدتهم . 

ومما قاله اللك لروزفات يومذاك : 

ان المرب بختارون الموت على أن سملموا بلادهم لليهود » وان أمل 
المرب قائم على كلمة الشرف التى قالها الحلفاء لهم ٠‏ 

فقال روزفلت انه بود أن يؤكد لجلالته انه لن بقدم على عمل أى شىء 
ساعد به اليهود ضد العرب » وانه لن بتحرله AT‏ حركة عدائية ضدهم . 

وانتهى اللقاء »> وصدر عنه بلاغ سعودى نوه بالموضوعات التى بحشت 
Ki‏ . 
ey bul,‏ 4 و سط مو کب حافل من راكبى الو تو سيكلات ¢ ميمما شطر 


uf 


ول اليوم التالى لوصوله ‏ يوم الجمصتة ١١‏ فبراير سنة م94١‏ - 
زاره الملك فاروق وبصحبته عبد الرحمن عزام بك ( کان بومداك سسفم | 
بوزارة الخارجية » ثم اختیر أمينا للجامعة العربية عند قیامها بعد آسابیع » 
pail,‏ عليه برتبة الباشوية ) واجتمع بهما اجتماعا طوبلا بحثوا فيه Vg ft‏ 
شتی وسجل بلاغ رسمی سعودی » هذا الاجتماع ابضا . 


وى غد ‏ السبت - اجتمع اللك بالستر تشرشل اجتماعا طوبلا » 
دار فيه معظم الحديث عن قضية فلسطین ورأى حلالته فیها . 


بدا تثرشل حدشه شوله + 


- الا تعلمون جلالتکم آننی اول واضع للسياسة الفلسطينية 6 بایجاد 
وطن قومی للیهود ؟ ۰ 


وانه ليس للیهود حق فى سلخ جزء من الوطن العربی لیکون وطنا لهم . لهم 
أن سكنوا کمواطنین مسالین » لا طامعين » ولقد عاشوا قرونا AL gh‏ تحت 


قال os‏ هل :انالا أقضة أن عون فلن تیه ٤ Sy‏ ٠ون‏ اقضد 
ایجاد وطن ليهر دق فلسطین . 

فاند فع الك مبینا له خطر وحود اليهود 3 الشرق الاو سط « فان 
أطماعهم لا حد لها » وسیکوئون مثار شغب وفساد ف ربوعه » « وانشا 
تعلم أن معظم الیهود الدين يفدون على فلسطين » شیوعیون » ۰ 


و صدر بلاغ رسمى سعودی كذلك عن هذا الافاء ¢ بعد أن عاد الاك 
الى tb,‏ . 

لکن عبد العزیز » لم يشا of‏ يقتصر اقناعه لروزفلت على الحديث 
gull‏ تبادلاه فى مياه البحيرات الرة 4 فأرسل اليه رسالة تار Ante‏ فى ۱۰ 
تاربخ فلسطين » ممهدا له بتذكيره « بحق صريح قائم منذ عرف التاريخ > 
وبراد اکن التضاء على هذا الحق © بظام لم یسجل له التاريخ مشيلا 
ولا نظيرا » ذلك هو حق العرب فى فلسطين » الذى بريد دعاة اليهودية 
«الصهيونية غمطه وازالته 6 بشتی وسااللهم التى اخترعوها وبيتوها 6 
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وعماوا a Lal‏ أنحاء العالم من الدعابات الکاذباه 0 وعماوا ف فلسحلين من 
الظالم ¢ وأعدوا العدوان على العرب ما أعدوا 4 مما علم J‏ 0 الناس ٠.‏ 
وبقی الكثير منه تحت طی ااخفاء . وهم بعدون العمدة اخلق شخل ذازی 
فاشستى بين سمع الديمقراطية وبصرها » وفى وسط بلاد العرب © بل فى 
قلب بلاد العرب » وق قلب الشرق الذى اخلص العمل Ayal‏ الحاف_اء فى 
هذه الظروف الحرجة . 

« ان Ge‏ الحياة لكل شعب فى موطنه الذى يعيش فيه ؛ حق طبيعى ٠‏ 
شمنته الحقوق الطبيعية » واقرته مبادیء الانسانية ؛ واعلنه الحافاء فى 
میذاق الأطلنطى 4 وق مناسبات متعندة ۰ وااحش التلبيعى العمرب a‏ 
فلسطین لا يحتاج الى بیانات » فقد ذکرت غر مرة لفخامة اارليس 
رون'فلت وللحكومة البر a 4 dla‏ عدة مناسبات 6 أن المرب الیم aed‏ کان 
فلسطين منى أقدم عصور التار بح 4 وكانوا ساد نها 4 yo My‏ به ال ادف 
فيها 3 كل العصور ۰ Lily‏ نشير اشارة موجزة الى هذا الناريخ ¢ القديم 
والحدت 1 لفلسطین حثی اليوم 6 لينبين ان دعو ی الیو دب A‏ دل دلج 1 
لا تقوم على ساس تارىخى [ter ia‏ ۰ 

» ستدىء ناريخ فلسدلين المعمروف 6 من سئة ۲۵,۰ قبل لااد t‏ 
واول من نوطن فيها الكنعانيون » وهم قبيلة عربية نزحب من جزإره 
العرب 4 و کات مساکنهم الأولى J‏ منخفشات veal‏ 3 ولهذا go.‏ | 
كنعانيين ۰ وق سلا e5‏ قبل الیلاد ¢ هاحر من العراق قف ادة النبى 
ابراهيم » فریق من الیهود » واقاموا فى فلسطين ۰ ثم هاجر وا الى محر » 
لسبب الحاعات 4 حيث استمبدهم الفراعنة ¢ ونال البرود ote 4 ae‏ 
الى آن انتد هم النبى موسى من غر بتهم » وعاد prt!‏ ااي ارس تشه ان or‏ 
طرش الحشوب الشر قى اف ری اا ل ۱۲۰ ) آو anal‏ 
منفتاح سام Yo‏ قبل البلاد ۰ 
فلسطين » كان يشوع بن ون » وهو الذى عبر بجيشه واحتل آربحا من 
الكتعانيين » بقسوة شديدة ووحشية » بدل عليها قوله لحيش.ه ؛ « احرةوا 
كل ما فى المدينسة » واقتلوا كل رجل وامراة وكل طفل وكل شخ ۰ جتی 
البقر والفتم » بحد السيف » واحرقوا الدبنة بالنار وكل ما ذنها » 
Vesa)‏ ۱ 


كه 


« وقد انقسم اليهود بعد ذلك الى مملكتين : مملكة اسرائيل وقصبتها 
« السامرة » ( ابلس ) ودامت ۲۵ سنة » ثم سقطت فى بد « شلمناصر » 
ملك أشور سنة ۷۲۲ قبل الميلاد » وسبی شعبها الى مملكته . ثم مملكة 
بهوذا وقصتها « أورشليم » ( القدس ) ودامت ۱۲۰. سئة بعد انقراض 
مملكة اسرائیل » ثم أبيدث بيد « بنوخذناصر » ملك بابل © الذى أحرق 
المديئة والهيكل بالئار 6 وسبى الشعب الى بابل سنة ۰۸۰ قبل الميلاد » 
ودام السبى البابلى مدة سبعين سنة ؛ ثم عاد اليهود الى فلسطين بأمر 
« قوش » ملك الفرس . وتلا ذلك » الفتح الپونانی بقيادة اسكندر 
القدونی فى سنة ۳۲۲ قبل الميلاد » ودام حكمه ف, فلسطين مدة ۲۷۲ سنة. 
وجاء بعده الفتح الرومانی سثة ٩۳‏ قبل الميلاد بقيادة « بومبى » » ودام 
حكم الرومان فى فلسطين مدة ,۷.۰ سنة . وى مسنة ۲۷ ميلادية احتل 
العر ب فلسعلین 4 ودام حكمهم فيهما AAs‏ سئة متواصلة 8 وكانت و صية 
الخليفة للفانح : لا تخونوا ولا تفدروا » ولا تغلوا ولا تمثلوا » ولا نقتلوا 
Mab‏ ولا شيخا کبیرا » ولا تعذروا نخلا وتحر قوه » ولا تقطعوا شحرة مثمرة» 
ولا تذبحوا شاه ولا بقرة ولا بعیرا . وسوف تمرون باناس قد فرغوا 
آنفسهم فى الصوامع » فدعوهم وما فرغوا له آنفسیم » . وقد ذکر هلا 
ابن الاثر ااورخ الشهور . 

« ثم انتقل الحکم فى فلسطین الى الاتراله سنة ۱۵۱۷ ميلادية » فى زمن 
السلدلان سايم الأول » وظات فى حوزتهم مدة .. سنة » وکان العرب 
سکانها » وکانوا شر کاء مع الاتراك ف حکمها By‏ ادارتها . وی سنة ۱۹۱۸ 
احتلها البر بطانیون » ولا بزالون فیها الى ON‏ ۰ 


« ذلك تاريخ فلسطین المربية » بدل على أن العرب Sol‏ سكائهيا » 
سکنوها ۲۵,۰ قبل الميلاد » واستمر سکناهم فیها بعد الیلاد الى أليوم > 
وحكموها وحدهم مع الا تر ال ۱۳۰۰ سئة تفر سا ul.‏ اليهود فلم تتحاوز 
مدة حكمهم المتقطع فيها ۳۸۰ سنة » وكلها اقامات, متفر قة مشوشة ) ومن 
سنة ۳۲۲ قبل الميلاد » لم يكن لليهود فى فلسطين col‏ وجود أو حكم » الى 
ان دخلتها القوات البر بطانية فى سنة ۱۹۱۸ . 

۱ ومعنی هذا أن اليهود مند آگفین ومائتی سنة » لم نکن اهم فى 
فلسطین ote‏ ولا نفوذ . ولا دخلها البربطانیون لم نکن عددهم يزيد على 
ثمانين الفا » کانوا يعيشون فى رغد وهنساء ورخاء » مع سکان البسلاد 
الأصليين من العرب . ولهذا » فاليهود لم يكوئوا الا دخلاء على فلسطين فى 
حقب متفرقة من اازمان » ثم أخرجوا منها منذ أكثر من الفی سنة . 
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« اما الحقوق الثابتة للعرب فی فلسطین » فتستند : 
الميلاد » ولم يخر جوا منیا فى بوم من الايام ۰ 
an‏ والى الحق الطبيعى ف الحياة 
۳ — والى وجود مقدسات لهم فيها 
1 ت والى أن المرب لیس وا دخلاء على فلسبعلین 4 ولا براد حاب | ee‏ 
منهم من اطراف العمورة لاسکانه فیها 

Ll »‏ الیهود فان دعواهم التار خی هي مغالجلة » م ان حكموم peal!‏ 
فى فترات متقطعة كما ذکرنا لا بمنحهم ای حق فى ادعالهم انهم اسحاب 
البلاد ¢ oy‏ احتلال Ab‏ ما » لم الخروج مله » لا دخول أى rant‏ ادعاه 


« ان حل قضية sped)‏ المضطهدين فى العام » تختلف عن قضية 
الصهيونية الجائرة . فان ابجاد أماكن لليهود المشتتين بمكن ان wales‏ 
عليه جميع العالم » وفلسطين قد تحملت قسطا فوق طاقتها . اما نقل 
هؤلاء المشتتين ووضعهم فى بلاد آهلة بسكانها ؛ والقضااء على أهلها 
الأصليين » فأمر لا مثيل له فى تاريخ البشرية . 


« وانئا نوضح بصراحة » ان مساعدة الصهيونية فى فلسطين » لا يعنى 
خطرا بهدد فلسطين وحدها » بل انه خطر بهدد سائر الب لاد العربية . 
وقد أقام ااصهیونیون الححة النا صعاه على ما بو d Ug‏ فلس داين ۰ 39 
سائر البلاد الجاورة » بتاليفهم تشکبلات عسکربة خطيرة . ومن الخطا ان 
بقال ان هذا عمل شرذمة متطر فة منهم » وانه ةوبل باستنکار من جمعانهم 
وهيثاتهم . وانا نقول : ان اعمال الصهیونیین فى فاسطین وف خارجها » 
صادرة عن برنامج Gite‏ عليه » ومرفى عنه من سائر اليهودية الصهيونية » 
وقد بدا هوّلاء اعمالهم BST‏ بالابعاءة الى الحكومة التى احسنت الوم 
وآوتهم » وهی الحكومة البريطالية » فاعلئت جمعياتوم الحرب على 
بربطائيا » والفت لهذا فررقا عسكرية خطيرة » تملك فى فلسطلين فى ١اوقت‏ 
الحاضر » كل ما تحتاج اليه من الأسلحة والمعدات الحربية » ثم قام افرادها 
بشتى الاعتداءات على الآمنين » كان من افظعها الاعتداء على اارجل الفك ؛ 
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الذى كان Uber‏ بالحب وبالخير لصالح المجتمع » وكان من أشد من يعطفون 
على اليهودية المضطهدة » وهو « اللورد موين » )١(‏ . ومما بدل على أن 
فعلتهم النکر ة کانت مو OU‏ من مجموع الیهود © الظاهر والساعی التى قام 
بها رجال الصهيونية فى کل مکان » فى طلپ تخفیف العقوبة عن الجرمین » 
ليجراوا على امثالها . 

« فهذه افعالهم مع الحكومة التى احسنت اليهم كل الاحسان » فكيف 


خالصا لهم » بفعلون فيها وق, جاراتها ما بربدون ؟ 


)1( يشم جلالنه الى حادب كان له دو ىعظيم فى مصر وق المالم كله . ذلك انه فى 
الساعة الواحدة والربع من بعد ظير يوم 15 seed‏ من مام ۱۹6 © اطلق شابان يهوديان 
Gol It‏ على الاورد والثر عوين » وزيرالدولة الپرببلانی فى الشرق الاوسطل > وهو 
دهم مغادرة سیارته فى حديقة داره بشسارع‌حسن سبری باازمالك » فاسابا سسائق 
ااسيارة فقط. قتبلا . اما اللورد فقداسدب فى سدره وفى عنقه » فنقل الى 
Gi.‏ الانجلو امبركان لاسعافه © لكنه توق فى الساعة ۳۰ : 1 من مساء الیوم نفه» 
وهرب القالان بعجلتيهما ( بسكليت ) . لکن bey‏ من حرس الوزاراث سسودانی 
الجنسية » اسما الامين محمد Ayo‏ الله فىاارابعة والعشرين من عمره » سمع پالسادث 
وهو فى نقط.ة وليسن الج.زيرة > فالطاق ger‏ وهاه وراء القاللين » مسترشدا من 
الارة عن الطريق التى سلکاها فى مربیما ؛راسنطاع 'المداق بهما عند كوبرى بولاق » 
وثبض علیهدا بمسامدة ج:دی الممرور وعامل ننلافة بعد ما تبادل معهما اطلاق اللار » 
محاولین فتاه 6 وساثئهما الىئ قسم بولاق . 

وعندما بدا التحثيق معهما باشراف مبدالرحمن الطوير باشا الثالب المام » امنئما 
عن الاجابة من ای سژال وجه الییما » قاللين انهما ان يتكاما الا امام الحکماعند محاكمتهيا. 
لكن رجال البوليس pla‏ فى مح‌افئلة القاعرة استطاعوا حماهما على الكلام ٠.‏ فقالا 
اهما من المداربين فى سبيل حربة اسرائيل ؛وانیها تسللا الى مصر من فلسطين » وارتکبا 
جر بمتهما شفيدا لتعليمات من Ue‏ ارهابية يتبعانيا . وقال احدهما واسمه « اایساهو 
پسوری » من تل ابيب : آن سبب Jonah‏ سياسى » وانهما ارسلا من فلسطين بامر 
خاس » هو قتل اللورد موین . 

وقال الثالى واسمه « الیاهو حم » من حبما : انیا لا تحارب الحكومة الانجليزبة فى 
فلسطی لانها حکومة سيثة فقط © فانها ق الواتع حکومة سيئة جدا » لكن الوافع انها 
حكومة فرب من فاسطين © ولنا Gall‏ فى أن تحاربها » ولهذا لم نفع فى حسابنا اذا كان 
الاورد مر بن رجلا طيبا او غبر طيب ¢ لکشاامابرذاه ممثل الحكومة البريطانية الدى يحم 
الشرق الاوسط 6 وهو لهذا مسدؤول عن سوه الچکم © وعما هو حاصل فى فاسطين ٠‏ 


فلما ساله gall‏ : هل #عتقد ان قم لاللورد موين يؤئر فى الحومة الانجليربة أو 
برهبها » حتی تغبر سياستها بالنسبة اليكم ؟ 
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« لو ترك الآمر بين العرب وبين هؤلاء العتدین » لربما هان » ولكنهم 
محميون من قبل الحكومة البريطانية صديقة العرب !! فاليهودية الصهيونية 
لم تراع حرمة هذه الحمابة 4 بل قامت pk‏ حبائل الشر ¢ وبداتها 
ببريطانيا » وأنذرت العرب بعد بريطانيا » بمثلها وبأشد منها . فاذا كانت 
الحكومة المتحالفة التی تشعر العرب بصداقتها » تريد أن تشعل نار الحرب 
والدماء بين العرب واليهود »© فان تأبيد الصهيونية سيو صل الى هذه 
النتيجة . وان آخشی ما تخشاه البلاد العربية من الصهيونية » هو ؛ 


۰ بقوموا بسلسلة من الذایح بینهم وبين العرب‎ ol - ١ 

۲ — أن تكون اليهودة الصهيونبة من اکبر العوامل فى افساد هما بين 
العرب والحلفاء ۰ واقرب دليل على ذلك » قضية الیهودس فى مقتل 
« اللورد موين » فى pe‏ . 


قال : المسألة ليست تفيير سياسة » انمانحن رید س الحكومة الانجليزية أن تترد 
فلسطين باارة » نترك اورشليم ( القدس )واتضح ف التحقيق ان الجماعة التى يتبعانها 
هي he‏ « شترن » » وهو اسم ارعابی اسرائیلی LLG‏ وظل رئيسا لها ؛) we‏ 
قتله als‏ بربطانی اسمه مورتون ٠‏ 

وقد استفرق التحقيق معهماالى يوم ۲۰دیسمپر » ای شهرا ونصف شهر 6 واستفرق 
من الصفحات ۱۲۸ صفحة ۰ وق هذا الیوم اصدر النائب الام قراره باتهامهما بقتل 
اللورد موين وقتل سائق سیارته الاومباشی« ارئر مولر » 4 عمدا مع سبق الاصرار 
والترصد ‏ وبالشروع فى قشل الكونستابلالامبن محمد عبد الله » وخاب اثر الجريمة 
لسپپ لا دخل لارادتهما فيه » وهو عدم احکام الرماية . 

وف يوم ۲۲ ينابر سنة ۱۹4۵ عقدث محكمة الجنایات برياسة محمود منصور بك 
لحاکسیما » وندب للدفاع عن اولهما توفیق‌دوس LOL‏ وعبد الفتاح السید ,أك » ومن 
انیهما المداميان حسن حسنى بك وحسن الجداوی ٠‏ 

وبعد الرافعة والدقاع » اصدرت حكمها بمعاقبة کل منهما بالاعدام » وف يوم ۲ مارس 
صدق رئيس الوزراءه محمود فهمی النقراشی‌باشا - پوصفه الحاكم العسکری العام ب على 
الحکم » وقد نفد فیهما :عد يومين . 

نعود الى اللورد موین فنقول ان رئيس الوزراء ذهب الى السفارة البريطانية معزیا 
فيه . وق الیوم التالی شيع جثمانه فى جنازة مسکرية مصرية انجليرية مهيبة » وابشه 
شرشل رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس‌الععوم » وأشاد بمصر وبپولیسها ٠‏ 

وطلبت الوزارة ترقية الکونستابل الى« کونستابل ممتاز » » فرأى اللك فاروق 
ol‏ برقی الى رتبة « ملازم تان » علاوة على منحه نوط الواجب اللهپی . 

وتبرع النبیل عباس حلیم ‏ من الاسرة الالکة - بمائة جنیه » مفتتحا بها اکنتاا 
شعبيا لكافأة الکرنستابل الشجاع ٠‏ وانهالت التبرعات عليه تقدیرا لشجاعته وبسالته . 
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۲ - أن تمند مطامع اليهود الى غير فلسطين 6 فان ما أعدوه من العده » 
يدل على أنهم ينوون العدوان على جيرانها من البلاد العربية ٠‏ 

و - ألا بجدوا bails‏ للاتفاق مع ای جهة قد تکون معادية للحلفاء وللعرب» 
لنفید هذا العدوان » وقد بدأوا بعدوانهم على بربعطانیا 6 وهم تحت 
حمايتهيا ورحمتها ... هذا لو تصورنا استقلالهم فى مكان ما فى 
فلسكلين . 


« لا شك ان هذه امور ينبغى اخذها بعين الاعتبار » فى اقرار السلام فى 
العالم » عندما ننثار ف, قضية فاسه‌این . ففضلا عن أن حشد اليهود فى 
فلسطين لا بستند الى حجة تاربخية » ولا الى حق طبیعی » وانه ظام 
معللق » فوو فى الوقت نفسه يشكل خطرا على المرب وعلى الشرق 
eee‏ 

« وصفوة القول : أن تكوين دولة يهودية بفلسطين 6 سيكون ضربة 
قاضية عاى كيان العرب © ومهددا feel‏ باستمرار ؛ LY UY‏ أن شود 
الاضطراب بين اليهود والعرب » فاذا نفد سير العرب فى يوم من الأيام » 
وشوا من سستقبلهم 3 فالیم سيضسطرون للدفاع عن أنفسهم » وعن 
أجيالهم القبلة ¢ ازاء العدوان علييم » وهذا بلا شك لم يخطر ببال الحلفاء 
العاملين على سيادة السلم واحترام الحقوق . ولا نشك فى أنهم لا يرضون 
بهذه ,لحالة القلفة لسلام الشرق الاوسط . 

« وما كنت أريد فى هذا الممترك العظیم » ان اشغل فخامتكم ورجال 
حخوستکم الساملین فى هذه اجرب المنلمی بهذا الو ضوع ayy.‏ انتشضل بت 
وانا واثق من انصساف العرب من قبل ااحلفاء ب أن ستمر سكوت العرب 
الى UY‏ الحرب » ولا ما نراه من قيام هذه الفئة الصهيونية البهودية بکل 
عمل مشير مزعج » غير مقدرین ااظروف الحربية ومشاغل الحلفاء » حق 
قدرهما » عاماین التاثر نی الحلفاء بكل انواع الضفت » لیحماوهم على 
الخاذ خطة ند العرب » تختلف مما اعلنه الحلفاء من مبادیء الحق 
الدل . 

« لذالك اردت بیان Go‏ العرب فى فلسطين على حقيقته » لدحضص 
الحجج الواهية التی تدعیها هذه الشرذمة من اليهودية الصهيونية » دفعا 
لمدرانهم » وبيانا الحقائق » حتی کون الحلفاء على علم کامل بحق العرب 
فى بلادهم » وبلاد آبائهم واجدادهم » فلا سمح للیهود أن ینتهزوا فرصة 
سکوت العرب »© ورغبتهم فى عدم التسویش على الحلفاء فى الظروف 
الحاضرة » فیاخدوا من الحلفاء ما لا حق لهم فيه . 
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« وکل ما نرجوه » هو أن بكون الحلفاء على علم بحق العرب » ليمنع 
ذلك تقدم اليهود فى أى آمر جديد » يعتبر خطرا على العرب » وعلى 
مستقبلهم فى سائر أوطالهم » ويكون العرب مطمثنين من العدل والانصاف 
فق بلادهم (۱) » © ۱ 

افد تعمدت نشر نص هله الرسالة السهبة التاریخية » متحاوزا عن 
طولها » لآن فيها كل شىء عن فلسطین : تاريخ مفصل © دفاع حار » حق 
مؤبد بالدليل والبرهان » حقائق La‏ بها عبد العزيز 6 حدثت ف حياته» 
وحدئت بعد ذهابه الى مولاه . فهى رسالة ALLA‏ » أو هی دراسة 
مستفيضة عن فلسطين وقضيتها وحق شعبها » لم بسبقه اليها رئيس 
ری 


رد روز فلت على عبد المزیز برسالة آکد فیها ما سبق أن قاله له 
من انه لن يقدم على عمل فيه ضرر للعرب 

قال روزفلت فى رسالته وقد بعث بها فى ه byl‏ سئة ۱۹6۵ : 

« الصديق الطيب العظيم ١‏ 


۱ تلقيت الرسالة التى بعثتموها جلالتكم الى بتاريخ ۱۰ مارس سنة 
٥5‏ ۰ والتى أشرتم فیها الى قضية فلسطين © واهتمام العرب السنمر 
بسير التطوراتم التى توثر فى تلك البلاد 

« اننى مفتبط OF‏ جلالتكم انتهزتم هله الفرصة لتوجيه انتباهى 
الى SILT‏ فى هله القضية . وقد منحت عظيم الانتباه الى البيانات التى 
ضمنتموها كتابكم . وانى Lat‏ للىء الخاطر بالحادثات التى لا تنسی ۶ 
التى جرت بيئنا منل أمد غير بعيد » والتى فى آثنائها تهیات لى الفرصة 
لادرك ای اثر حى لاراء جلالتكم فى هذه القضية 

« نتذكرون جلالتكم انه فى مناسبات سابقة » ابلفتکم موقف الحكومة 
الاميركية تجاه فلسطين » وأوضحت رغبتنا بان لا بتخد قرار bed‏ بختص 
بالوضع الأساسى ف تلك البلاد » بدون استشارة تام مع كل من العرب 
واليهود . ولا شك أن جلالتکم تتدکرون Lal‏ أنه فى خلال محادثاننا 
الأخيرة » اکدت لكم انى لن اتخد ای عمل بصفتى رئيسا للفرع التنفيدى 
لهده الحكومة ‏ يتضح أنه عدائى للشعب العربى 


(۱) كباب « اللك المادل » للسيدعيد الحميد الخطيب ‏ الجرء الاول — صن 
۳۷ © 
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al, «‏ لما يسرنى of‏ أجدد لجلالتک التأكيدات التى تلقيتموها 
جلالتكم سابقا بخصوص موقف حكومتى » وموقفى كرئيس للسلطة 
التنفيذية » فيما بتعلق بقضية فلسطين » وان اعلمکم أن سياسة هذه 
الحكومة غير متغيرة » . 

لکن ااوت عاجله فى ۱۲ أبريل » أى بعد أسبوع من ارساله رده على 
الك عبد العزیر » فلم بعش حتی بری العرب : آکان صادقا قيما قطعه 
على نفسه من عهد للملك العربى ؛ من انه لن يقدم على عمل فيه عداء 
للعرب » pl‏ أنه كان خادعا » كما خدع المرب قبله » رئيس أميركى سابق 
له » هو الرئيس ولسون » بمبادئه الاربعة عشر التى نصت الادة الثانية 
عشرة منها » على Go‏ الشعوب فى الحرية والسيادة وتقریر مصیرها 
بنفسها » فلم يئل شعب عربی واحد بعد الحرب العالمية الاولی » التی 
آعلن ویلسون Vole‏ هله قبیل ale‏ » استقلاله وحرته » بل كان 
عونا لحلفائه على استمرار استعمارها » واحتلالهم للشموب والأاقطان 

وآقرب مثل على ذلك ما صنعه ویلسون نفسه مع الوفد الصری 
برياسة سعد زغلول باشا » فقد سافر الى باریس فى ابریل سنة 1115 
لیقابله وشرح له عدالة مطالب مصر وحقها فى الاستقلال » و قدرتها على 
حكم نفسها بيد ابنائها » بعد تضحياتها الجليلة بجانب الحلفاء » حتی 
لقد استشهد من شمبها فى تلك الحرب ۰..د۲۰.۰دا مصری © قانلوا مع 
الحلفاء » دفاعا عن الحرية التی خنقها خصومهم الآلمان والطلیان والترك !! 

فماذا صنع ویلسون صاحب تلك البادیء الخادعة »© للوند الصری ؟ 

اعتلر عن عدم مقابلة الوفد » مجاملة للانجلیز » ثم فاجا الو فد 
ومصر كلها فى الشهر نفسه » بانه بوید احتلال انجلترا مصر > ووضعها 
تحت Yule‏ » تنفیذا لا اعلنته الحكومة الانجليزية يوم اعلان الحرب 
ف ) افسطس سنة ۱۹۱ ... !! 

بعد وفاة روزفلت » عرف أنه كان قد اتفق مع الحكومة البربطانية 
على ارسال لجنة تحقیق أميركية بريطانية الى الدول العربية » مقابلة 
ملوكها وزعمائها » للوقوف على آرائهم فى هذه القضية الخطيرة 6 قضية 
فلسطين » واقتراح حل لها » ثم ترفع ما تجمعه من آراء الى الحكومتين. . 

وصلت اللجنة الى الرياض فى ۱٩‏ مارس ١155‏ لقابلة الملك 
عبد العزيز » وكانت مؤلفة من السرجون سنجلتون رئيسا © والميجور 
ماتنجهام بولور والمستر باسكتر » عضوين 


۳ 


قال لهم جلالته فى اثناء الناقشة : ان أمر فلسبطین بهمه CV tS‏ 
لاه عربی مسلم قبل کل argh‏ © والعربی للعربی والسلم للمسلم . 


a 


م 

— أن 4-23 الصهيونية فى فلسطين تهم المسلمين والعرب » والصداوة 
بين المسلمين واليهود ليست وليدة Age‏ جديد » الما هی نتيحة عداء 
قديم برجم الى آلاف السئين 

أن اليهود آعداژنا فى كل مكان © وهم فى كل does‏ بأتون اليها 
بفسدون ويعملون ضد مصلحتنا .. ثم قال ۰ وانى لعلى شین > 

أولا : من آن الیهود الصسهیو یین لا بدخرون وسعا ی احداث 
الاختلافات بين العرب » وبين كل من صديقتيهم بربطانيا وأميركا . 
وهذا ما يتجنبه العرب ولا بريدونه 


انیا : من أن هجرة اليهود اذا استمرت على ما هی عليه 6 وتوسعت 
أملاكهم فى فلسطين » فسيكونون خطرا على العرب كافة » OY‏ لديهم جميع 
الوسائل لامدادهم بالاسلحة وبالال وبغيرهما . ولا شك فى انهم 
سيستعملون هذا ضد العرب » وهو فى الوقت نفسه احراج للبربطانيين. 
والدليل على هذا ما رایتموه فى زيارتكم فلسطين : كيف uly‏ حال المرب 
وحال اليهود ؟ هل رايتم اليهود فى ترفهم ومساکنهم وسلاحهم وأموالهم 
وقوتهم ؟ وهل رایتم أصحاب البلاد الشرعيين وما هم عليه من الفقر 
والعوز ؟ ألم بصرح لكم اليهود بأنهم اصحاب زراعات وأملاك » وانهم 
يعملون ويصاحون » على نقيض ما يفعله « هؤلاء الاشقياء » ویعنون 
بهم العرب ؟ 

واردف جلالته : اذا رات اللجنة أن تسال عن اسباب ذلك شرحتها 
لها . انها تتلخص فى جملة واحدة » هی of‏ العرب هبوا للدفاع عن 
بلادهم ¢ وللمطالبة بحقوقهم » ولاستمادة ما سلب منهم » فكيفا بتسنی 
لهم مباراة اليهود » وهم ما بين مصلوب على اعواد GLEN‏ » وسجين 
وشرید وطريد ؟ كيف يتسنى لهم أن يتقدموا وهله حالهم » بيئما اليهود 
Jed‏ لهم جميع الوسائل ؟ وكلما تكلم العرب مطالبين بحقوقهم. » 
لا يجدون من يعينهم على أمرهم أو يسمع شكواهم . اما اليهود فانهم على 
مرای ومسمع منكم Let‏ الانجلیز » شتلون جنودکم وکبراءکم 6 وبحاربونكم 
بشتی الاسالیب » وانتم لا تجیبونهم الا باطلاق الرصاص فى الهواء » كان 
لم pets Kit o&‏ حساب 111 
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بعد هذا oJ gall‏ الحق الصريح » رد رئيس اللجنة ردا عجيبا مضحكا 
er‏ 


ol —‏ الانجليز متساهلون كثيرا » وهذا ما يجعل الناس بطمعون فيهم 11 
فأفحمه الملك بقوله ٠‏ 


- أن التساهل فى بعض الأحيان والأحوال » يجمل الخطر أعظم > 
والبلية آعم . واضرب لكم مثلا بانسان تحلق فوق رأسه الطائرات ob,‏ 
مقاولة وخالية من السلاح » وانسان آخر بده طليقة وقابضة على السلاح» 
فیل يتساوى الرجلان ؟ تلك هی حال العرب واليهود فى فلسطين . اتنى 
منذ أوجدنى الله ؛ وصرت أسعى لاستعادة ملك (JLT‏ واجدادى » ما عرفت 
من الدول غير بريطانيا — وكانت صديقتى ‏ رابت منها ما سرنی » ورات 
منى ما سرها . ولا نشبت الحرب اندت سياستها وسياسة حلفائها > 
وئوقا منى ob‏ هذا فى مصلحتى وفى مصلحة العرب جميعا . لهذا كانت 
الحكومة البريطانية » ولا ترال » راغبة فى ان اسعى للتوفيق بينها وبين 
العرب 6 ro) den‏ الحرب وحتی انتهائها » اتقاء لحدوث الشکلات بينها 
وینهم ٠‏ وكلت أبذل ما فى وسعی لاقناع اخوانی السرب » وأنصحهم 
بالا بجعلوا سبیلا لحدوث اختلاف بینهم وبين بربطانیا » لآن اعداء الحلفام 
هم أعداء العرب ©؛ وبحب Lode‏ الصبر والتروی ۰ » Jal‏ بلغ uw‏ الامر آنی 
تحدثت بهذا أمام جمع من المسلمين فى مكة المكرمة » ونصحتهم بان یکونوا الى 
جانب بريطانيا وحلفائها » لآنها صديقتهم » وتدافع فى حربها عن حقو قهم 
ومصالحهم 4 oly‏ لا بدعوها فى حرج من أمرها e‏ وعلى اثر ذلك تلقى Uglele‏ 
کتبا ورسائل من علماء السلمین » پنتقدون فیها موقفی » و فاتحنی العلماء 
Ley‏ تلقوا من شتی الا قطار الاسلامية » وقالوا لى انهم لا بتعرضون للمسائل 
السياسية » ولکنهم آعربو! عن عجبهم من معاضدتی لبریطانیا » ف الو قت 
GH‏ تؤوى هی فيه اليهود » وتولیهم على فلسطين 5 فأوضحت لهم الا خملار 
التى تستهدف لها اوطاننا اذا انتصر اعداء بربطانیا عليها . فقالوا : هل 
تضمن اذا انتصرت بربطانیا » تعدل عن تأبيد الیهود » ولا تؤوبهم فى بلادنا» 
وان تعامل العرب فى فلسطین بالعدل ؟ فاجبتهم : انا لا أضمن لکم أن تفعل 
پربطانیا هذا أو ذاك » ولکن ما آعرفه عن بريطانيا ووعودها التی قطمتها 
على نفسها » هو أنه اذا .لم يقم العرب باعمال ضدها »© فانها ستعاملهم 
بلانصاف ۰ 

واستمر اللك فى حديثه لاعضاء اللجنة ؛ 


وم 
مه - « رجال ومواقف » 


واذکر لكم آمرا واقعا » وهو أن الوزير البربطانى المفوض فى جدة » 
زارنى بعد انتهاء الحرب بمدة وجيزة » وقال لى : ان حكومتى ترى أن 
حركات اليهود الحاضرة » ربما كانت من حظ العرب» » فكلما ازدادت 
حركاتهم » انکشفت نياتهم ! ورجا منى أن أبذل جهدى لدى العرب لالتزام 
الهدوء » وأقنعنى بأن هذا خير لمصلحتهم . فلم آدخر وسعافى هذا السییل» 
الى ان وصلنا الى الموقف الدى نقفه اليوم 


والسلمين . فاذا كانت بربطانیا تريد أن تعدل عن الحق الواضح »© وآن 
تذهب وعودها فى الهواء » فليس أمامى الا أن اقول للمسلمين : دونكم 
نفی » اقتلونی » أو أنزلونى عن الملك » لاننی مستحق هذا » وانا الذى 
جنیت علیکم » وثبطت عزمکم وهمتکم 

هذه هی حقيقة موقفی شرحتها لکم بوضوح © ثم : 

الیهود الیوم قوتهم بالدینار » ولحن حجتنا بحقنا ف فلسطین » حجة 
شرعية . بلاد أخدناها من الرومان بالسیف »© قاتلنا دونها وملکناها بعد أن 
سفكت دماء زكية منا وعزيرة علينا ¢ فکیف بجیء الینا تاجر ویأخد‌ها 
بالفلوس ؟ ليس هذا من الانصاف فى شىء 
فى جدة » وأطلعت المستر تشرشل على حديثى مع روزفلت » وعلى الوعد 
الذى وعدنی به » فوعد هو الآخر of‏ بنهض بالواجب من ناحيته فى مساعدة 
المرب وعدم الاجحاف بحقوقهم ٠‏ لقد كان روزفلت يسعى لایجاد مكان 
لايواء اليهود » وكان مقتنما ob‏ فلسطين لا تصلح أن تكون مأوى لهم » وآن 
فى بلاد أوربا متسعا لهم » اذ يمكنهم الاقامة فى الأماكن التى خلت من الذين 
اپیدوا من اليهود بسبب الحرب 

الوت خر لنا من قبول هجرة اليهود » وكل جهادنا لمنع هجرة اليهود 
الى فلسطين 6 حتى لا تملکوا أراضيها 

— اذا أرادت بريطائيا أن تحافظ على صلاتها الحسنة بالعرب 6 فلعقف 
المشكلات ومنبع الاضطراباتم » ولتعقد مؤتمرا من روساء العرب والبر بطانییین 
والأميركيين » بتفق على الطربقة التى تضمن الراحة والطمانينة فى فلسطين» 
ويزيل ما هنالك من خلاف » حتى يحل محله السلام 


1 


اننا نرى رئيس OLY‏ المتحدة الأميركية » الستر ترومان » 
بعلن وتأثيره فى هذا الصراع التاريخى معروف ‏ وبطلب دخول مائة 
الف بهودی الى فلسطين الضيقة » باسم الانسانية والرحمة على حساب 
المرب الضعفاء » بينما لا بقبل هو ف الوقت نفسه » فى وطنه آمیرکا 
ااواسعة الغنية » الا دخول ۲۹ الف نسمة ! ! 


ب of Gol‏ تکوئوا على ae end‏ انه اذا اشثمرت :هذه السياسسة 6 
سياسة استمرار الهجرة وبيع الأراضى ومنع العرب من حقو قهم الطبيعية 
التى وعدوا بالمحافظة عليها » فان الحكومتين البريطانية والأميركية 6 
لا تستهدفان لنقمة العرب وحدهم فحسب 6 بل انهما ستستهدفان لنقمة 
كل من بقول ۰ لا أله الا الله محمد رسول الله 6 من عرب وعجم ALD»‏ وسلك 
وصين » وكل مسلم على وجه الكرة الارضية فى مشرق الادض ومغربهة 
وشمالها وجنوبها . والصهیونیون لا يهمهم .مصلحة بريطانيا » ولا مصلحة 
pal‏ كا » ولا مصلحة yall‏ » لانه لا بهمهم الا مصلحة انفسهم . ولو قوى 
اليهود فى هذا المكان الدقيق وصارت لهم دولة » فمن السهل عليهم أن 
يكونوا فى جانب ای قوة تعادى بريطانيا وامیرکا » لآن الدين يقاتلون 
البريطانيين الدين احسنوا اليهم. وآووهم 6 وقاموا فى وجوههم فى آیام 
الحرب 6 من السهل عليهم أن ينقلبوا عليهم ويتنكروا لهم فى احرج من هذه 
الاو قسات 5 

List,‏ زود اللك اعضاء اللجنة بمذكرة اضافية فى الوضوع 

اننى اطیل فى تسجیل رای اللك عبد العزير فى قضية فلسطین » OF‏ 
دفاعه عنها كلما واتته الفرصة » هذا الدفاع الصادق الحار » مفخرة من 
مفاخره . ولا آذکر ملكا عربیا أو رئيسا عربیا فى عصره أو بعد عصره »© بذل 
ما بدله من حجج فى سبیل قضية فلسطین » أو جاهر برایه مثله صريحا 
عالیا » لاصدقائه من البر بطانیین والأميركيين 6 محذرا اباهم من عاقبة 
تأبيدهم للیهود الصهیونیین . ولیتهم نفذوا آراءه » ووعوا تحذیره » آذن 

لما وصل الحال بهم وبنا الى هذا الوقف السوء . 

لم يكتف الملك بهذا » بل ارسل الى الستر ترومان الرئيس الجديد 
الجديد للولايات المتحدة الأميركية » ونصير الصهيونية الأول » رسالة فى 
۷ سبتمبر سنة 1145 ) قال له فیها : 

« ان الصداقة التی تربط بلادی ببلاد الولایات التحدة الأميركية > 
والصداقة التى تأسست بينى وبين الرئيس الراحل » الرئیس روژفلت > 


۷ 


والصداقة التى تجددت بينى وبینکم » تجعلنی شديد الحرص ف الحافظة 
على هذه الصداقة وتفديتها » والعمل على تقویتها بجميع الوسائل الممكنة » 
ولهذا تجدوننی ألح واكرر فى كل مناسبة أشعر فيها بما بخل بصداقة 
الولابات, المتحدة مع بلادی ومع سائر البلاد العربية » لكى أزيل ما م 
أن بعر قل هذا الصفاء 


« ولقد كتبت للراحل العظيم ولفخامتکم عن حقيقة الموقف فى فلسطين 
ليسوا الا فرقة ظالمة باغية معتدبة : اعتدت فى أول الامر باسم الالنسانية 6 
فم آخذت تظهر عدوانها الصريح بالقوة والجبروت والطغيان » مما ليس 
بخاف على فخامتکم 6 وعلى شعب الولايات المتحدة . اضف الى هذا 
الحاورة » ومنها أماكن ف بلادنا المقدسة ... 

« لقد دهشت للاذاعات الآخيرة التى تست تصر Low‏ لفخامتكم 6 
بدعوی تأبيد اليهود فى فلسطين وتامين هجرتهم اليا » بما يؤثر على 
الوضع الحاضر > خلافا للتمهدات السابقة . 

« وزاد فى دهشتى أن التصربح الذی نسب أخيرا الى فخام تم » 
يتناقض مع البيان الدى طلبت مفوضية الولابات المتحدة الأميركية فى جدة 
من وزارة خارجيتنا » أن بنشر فى جريدة « أم القرى » على أنه ضادر من 
البيت الأبيض فى ٠١‏ أغسطس سنة 195451 » وهو صريح فى أن حكومة 
الولایات التحدة لم تتقيد. بابة فكرة من جانبما لحل مشكلة فلسطين » 
وأظهرتم أملكم بحلها بواسطة المحادثاتم بين الحكومة البر بطانية وبين وزراء 
خارحية الدول العربية » وبين الحكومة البريطانية والغربق الثالث » 
وأظهرتم فخامتكم رفبتكم فى اتخاذ تسهيلات ف الولابات التحدة sly‏ 
المشردين وق جملتهم اليهود . CUM,‏ كانت دهشتى عظيمة حين اطلاعی 
على البيان الآخير الذى نسب الى فخامتكم > مما جعلنى آشك فى صحة 

« وانى لعلى بقين من أن شعب الولابات المتحدة اللى بذل دمه وماله 
ي مقاومة العدوان الغاشم 6 لا يمكن آن Tee‏ بهذا العهدوان الصهیونی 
على بلد عربى صديق » لم يقترف ذنبا غير ايمانه بمبادىء العدل والانصاف 


۱ VA! 


التى قاتلت من أجلها الأمم التحدة 6 وكان من أركانها الولايات المتحدة » 
وكان لفخامتکم - بعد سلفكم العظيم ‏ المجهود العظيم فى هذا السبیل . 

« ورغبة منى فى المحافظة على Glue‏ العرب والشرق مع الولابات 
المتحدة » أوضحت لفخامتكم بهذا البيان » الظلم الذی يمكن أن بحیق 
بالعرب اذا بدلت ای مساعدات لهذا العدوان الصهيونى . 


« وانى لعلى بقین كذلك » من أن فخامتكم ومن ورائکم شعب CULTS‏ 
المتحدة » لا يمكن أن يقبل آن يدعو للحق والعدل والانصاف »© وبحارب من 
اجل اقرار هذه البادیء النبيلة فى سائر انحاء الأرض » ثم يمنع هلا 
الحق والعدل والانصاف عن العرب ف بلادهم فلسطين التى ورثوها عن 
آبائهم واجدادهم منك العصور القديمة » . 

وفى ۲٩‏ و فمبر سنة ۱۹۲۷ وافقت هيئلة للامم التحدة على مشروع 
بتقسیم فلسطين » gd‏ قف رئيس وفد الملكة العريية السعودية الامر 
فيصل » على منبر الهيئة لیقول فى حزم : 

- « لقد اتينا الى الجمعية العامة للهيئنة » یملونا الامل بان الدول 
الکبری والصفری على السواء » توجه قصاری جهدها لرفع الستوی 
الاخلاقی . لقد أنينا الى هنا ملونا الامل ob‏ جميع الامم ستخدم وتو AT‏ 
حقوق الانسان والعدالة » وبان هذه النظمة ستكون اداة لتحقيق الامن 
والسلام الدوليين . وفی الوقت نفسه كان يحدونا الامل بان النظمة ستکون 
عبارة عن اساس قوی لتحقیق التفاهم المشترك بين جمیع الشعوب ٠‏ 

« لقد تعهدنا آمام الله والتاریخ » ob‏ ننفذ البثاق باخلاص وبحسن 
ئية » وبدلك نحترم حقوق الانسان-» وندفع کل عدوان . ولکن للاسف 4 
فان قرار البوم قد هدم الیثاق وجمیع الوائيق التی سبقته . 

« لقد شمرنا » كما شعر الاخرون ؛ بالضفط الذى جری على عدة 
مندویین فى هله النظمة » من قبل بعض الدول الکبری » لیکون تصوبتیم 
فى ,صالح مشروع التقسیم . ولهذه الاسباب فان الملكة العربية السعودية 
تود ان تسجل فى هله المناسبة التاريخية » بانها لا تعتبر نفسها ملزمة 
پالقرار اللی تبنته الجمعية العامة اليوم » وبانها تحتفظ لنفسها بكامل 
الحق فى حرية التصرف » بالطريقة التی تراها ملائمة لبادیء الحق 
والمدالة . ۱ 

« ان حكومتى تلقى كامل المسؤٌولية على الاطراف التى عاقت كل 
وسائل التفاهم والتعاون » ۰ 


٩ 


٠ MU 6 صرح سموه بومداك أيضا للصحافيين 6 وهو فاضب‎ e 

ب « هناك أمر واحد لا سبيل الى فهمه أو تسونشه 6 ذلك هو تدخل 
حكومة الولايات المتحدة فى مسالة فلسطين وتابيدها الصهيونيين . كما أنه 
الارهابية ۰ 

« فاذا كانت اليواعث الانسانية هى التی تدفع الولايات المتحدة الى 
هذه الساسة 6 فلم لا تفتح آبوابها للاجنین البو‌ساء 6 وهی أغنى وأوسع 
وحابا من فلسطين » التى اكتظت وابتليت بأولئك المعتدين الفرباء ؟ 
أحدى الدول الاجنبية » واقر قانونا بفتح الأبواب ب ابواب الولابات 
التحدة - أمام هجرة اليهود » لاجئين وغير لاجئين » لا لشیء » الا OY‏ 
الولابات التحدة » رحبة » فى امکانها استیعاب اللایین ؟ 

« آلا تنیض الحكومة الأميركية والشعب الامیرکی فى هذه الحالة » 
وينددان بمثل هذا التدخل ؟ 

« وما خطب ميثاق الاطلنطی وميثاق هيثة الأمم المتحدة ؟ ان المداد 
الذى كتبت به موادهما لم لجف بعد toe‏ 

« اننا نرى مندوب الولابات المتحدة بحاول اثارة العالم كله من Jal‏ 
المسألة اليونانية )١(‏ ¢ فما ظنه بفلسطين ؟ هل نسى مبادیء Sind‏ آم al‏ 
پشکرها ؟ 


)1( عندما ضمت ایطالیا آلبانیا اليها فىنهابة سنة ۱۹۳۹ عقب نشوب الحرب العالمية 
الثائية » اعلنت بريطانيا ضمانها لاستقلال الیوان » وصدت الیونان الحملة التی شنتها 
عليها ابطاليا من الاراضی الالبانية » لكنها لم تستطم مقاومة الفرو الالانی فى أوائل سنة 
۱ اللى انتهی فى اواخر مايو من السثة‌نفسها الى احتلال الالان جميع الارافی 
اليونانية وكدلك جريرة كريت 6 وهرب ملك‌الیونان الى مصر فاقام فیها لاجلا . وق 
اواخر سلة ۱۹66 انسحبت الجیوش الالمانيةمن الارافی اليونانية وحلت محلها الجيوش 
الانجليزية » واقامت انجلترا نجلس وصايةعلى العرش برياسة رئيس الكئيسة ۰ 

وی دیسمپر ۱۹66 وف why‏ ۱۹66 فامت‌اضطرابات شيوعية فى الیونان ٠‏ وف ابریل 
۹ جرت فيها انتخابات حرة » بسداستقرار الحالة فيها نوها ما » اسفرت عن 
اعادة اللك جورج الثانی الى عرشه » لکنه‌توق رهد الشهر فى عام ۱۹6۷ وخلفه آخره 
الاک بول الاول . الا أن حرب العصسابات‌والاشطرابات الشيوعية اشتعلت مرة اخرى 
في البلاد aust,‏ نطاتها » هما دفع الولایات التحدة الامركبة الى امداد الحکومة الیونائية 
الاسلحة © وبالعتاد الحربی © للتغلب علی‌هده العصابات الشسسيوعية » وقد آمکن 
التقلب علیها فعلا فى النهاية بعد قتال هريره 


N. 


« انى لأعجب لشعب يمنع الهجرة الى بلده » ولكنه يفرضها على بلد 
غيره 6 . 

وأمر الملك عبد العريز وفده فى هله الهيثة العالمية السلبية » بمغادرة 
نيويورك حالا » والسفر الى القاهرة للاشتراك فى اجتماع طاریء لجلس 
الجامعة العربية . ثم دعا وزير أميركا الفوض فى جدة » الى مقابلته فى 
الرياض » وأعرب له عن استيائه من موقف بلاده . ثم استصدر فتوى 
شرعية فى ۲۷ محرم سنة ۱۳۱۷ من علماء مملکته وقضاتها » بوجوب 
الجهاد على المسلمين جميعا » ضد اليهود المعتدين على فلسطين . فما آن 
نشرت الفتوى » حتى هب الشعب فى الملكة ثائرا لفلسطین 6 وقصد 
توابه - أعضاء مجلس الشورى ‏ الى القصر اللکی فى جدة » وقابلوا ولى 
العهد الامر سعود 6 وعرضوا عليه استعداد الآمة لبذل اللغس والقيس 
فى سبيل فلسطين » تحت لواء المملكة العربية السعودية .. فقال لهم : 

« اننا مهتمون بقضية فلسطين أكثر من كل أحد 6 ونحن حادون ق 
انقاذها » وقد تعودنا العمل فى صمت 6 وأن تکون أعمالنا أكثر من آقوالنا » 
كما تشهد بذلك سیرتنا » متأسين فى هذه الخطة بالسلف الصالح . واؤكد 
لكم Lil‏ لا نود أن نكلف احدا من سكان هذه البلاد القدسة بشىء » واندا 
مستعدون لانقاذ فلسطين باآموالنا وبأرواحنا ؛ متكلين على الله الذى 
نستمد العون منه وحده )4 . 


فلسطين © فجمع فى اليوم الأول ۱ .ر۳۹۱را رالا سعوديا » عدا حلى 
النساء التى تبرعن بها » والسيارات والمن التى قدمها اصحابها » 
وأرسلت الدفعة الاولی من هله التبرعات فى أوائل شهر ريبع الاول سنة 
۷ » وقدرها مائة ألف جنيه ومليون ليرة سورية ؛ الى الجامعة 
العربية » لتتولى ارسالها الى عرب فلسطين . وارسلت دفقعة ممائلة فى 
الشهر التالی ٠‏ 

وسافر كثير من شساب الملكة على نفقتهم الخاصة الى قلسطين » 
للانضمام الى اهلها فى الدفاع عن وطنهم » فالفوا نحو ثمانين فى المائة من 
« فرقة اليرموك » » اهم فرق القاومة فى تلك السنة ٠‏ 

فلما قرر العرب أن يدخلوا بجیوشهم فلسطين فى ۱۵ مابو سنة CVAEA‏ 
كان جیش اللك عبد العزير فى مقدمتها » وارسل جلالته الى اللك فاروق 
ملك مصر »6 كتابا قال له فيه : 


۷1 


« حضرة صاحب الجلالة الاخ الملك فاروق! حفظه الله . 

« فى الوقت الذى تتقدم فيه جيوش جلالتکم. وجيوش الدول العربية 
لانقاذ فلسطين » أضرع الى الله أن يويد هذه الجيوش بنصر من عنده » وأن 
يشبت اقدام المجاهدين فى سبيله . وانى اذ احمد الله الذی الف بين قلوبنا 
للجهاد فى سبيله » آحمده تعالى على ما وفق اليه جيش مصر الظافر باذن 
الله » سائلين الله أن بتابع نصره الذی وعد به عباده المؤمئين .. 


« وانه سرنى ‏ كما اعتقد انه يسر جلالتكم ب أن يكون سير الجیش 
السعودى » فى الجهة التى يسير فيها الجيش المصرى . والله بعلم اننا 
جميعا لم نكن باغين ولا معتدين » ولكنا نسير لدفع العدوان » « أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير 6 . 


« حنظکم الله وابقاكم » . 
3 3 عد 

LS,‏ كان عبد العزير مجاهدا فى سبيل فلسطين » Lie‏ لها واعزازا 
لارضها » واجلالا للمسحد الاقصی المتشرفة به على أرضها » وتقديرا منه 
لشعبها » كان محبا لصر واهلها ؛ حريصا على حسن العلاقات بینه وبين 
ملكها 6 وبين شعبه وش عبها » مع أن الملك فؤاد لم يعترف به ملكا على 
الحجاز » الى أن استاثرت به رحمة الله فى ۲۸ ابریل من عام ۱۹۳۲۱ » وقد 
ارسل الى فوٌاد عدة رسائل فى ظروف شتى » فلم يجب على واحدة منها » 
كما قال الشيخ حافظ وهبه فى كتابه « خمسون عاما فى جزيرة العرب » 
وى الصفحة VEY‏ منه . 


ومما زاد فى سوء العلاقة بين عبد العرير وفواد » حادث الحمل الصر که 
Gul‏ حدث فى ذى الحجة من عام ۱۳66 ۰ فقد وصل رکب الحمل الی, 
جدة ومنها الى مكة » فاستقر فى مکانه » وزاره اللك مع lal‏ وحاشیته 
مرحبا . وف الثامن من ذی الحجة سار الحمل من مكة الى منی فى طربته 
الى عرفات . وف منی كان « الاخوان » من اهل تنجد بملاون الوادی 
بخيلهم » فظنوا أن الحمل صنم بعبده og pall‏ » ثم Wyte gh‏ بالبوق ينفج 
فيه بعض رجال الحمل لدعوة الجنود الى التجمع للمسير © فقال 
« الاخوان » عن صوت الیوق اله صوت الشیطان » فاخدوا برجمون 
الحمل ورجاله بالحجتارة وهم يهللون ویکبرون » فلم يسع أمير الحج 
الصری اللواء محمود عزمى باشا رحمه الله Mic‏ أن بأمر جشسوده باطلاق 
الدافع عليهم . وانمال الرصاص ف الوادى » فارسل الملك نجله الام 


۷ 


فيصل ليهدىء « الاخوان » فلم يستطع » وتفاقم الخطب 6 فسار اليه 
عبد العزيز غير مبال بالرصاص يسقط يمينا وشمالا فى الليل البهيم » 
معرضا حياته للخطر » فناشد « الاخوان » WE‏ لهم ۰ « أذكركم الله فى 
هذا الموقف . أذكركم دينكم . آذکرکم حمیتکم الاسلامية وشیمتکم 
العربية . أن حجاج بيت الله ضيو فنا » وهم فى وجوهنا » فلا تمدوا اليهم 
بدا بأذى ٠‏ اننى سأقف امام ركب هذا المحمل » واعلموا أننى لا أرضى أن 
تمتد اليه بد بسوء » وق عنقی دم يجرى » ۰ 


وهدأ « الاخوان » بعد أن قتل من رجالهم eee‏ وون ا 
أربعين بعيرا . ولم يصب من المصربين سوى جنديين » أحدهما أصيب 
بحجر فى أنفه 6 والثانى بر صاصة فى سراه . 


وسار المحمل الى عرفات » ومنها عاد الى مني فالي مكة » ثم الى 
جدة » فى طريق عودته الى مصر ۰ 

من ذلك اليوم منع الملك فؤاد ارسال المحمل وكسوء الكعبة والصدقات 
التى كانت تفلا أوقاف الحرمين الشريفين » وظل هذا النع نحو عشر 
سنوات. » حتى حلت سنة 1975 > وفيها توف اللك فواد كما ذکرت, » 
وتولت الحكم « وزارة الشعب »" برباسة مصطفى النحاس باشا » طيب الله 
ثراه »> فسعى فى تحسين المسلاقات بين البلدين » فارسل فى ۱۸ نوفمبر 
سنة 155 ( ؟ رمضان سنة ۱۲۵۵ ) » عدة كتب الى فؤّاد حمره بك 
وكيل الخارجية السعودية » قال فى أولها ان الحكومة المصرية اعتزمت 
ارسال الكسوة الخاصة بالكعبة المشرفة من الوسم القادم للحج 4 
« وسيقوم الحمل المرافق لهمذه الكسوة من القاهرة فى الوقت الذى كان 
معتادا أن بقوم فيه 6 وعند وصولهما الى حذدة » ستقر المحمل فیها » 
ونتوجه الكسوة الى مكة حيث توضع على الكعبة بالاحتفال اللائق بكرامة 
الکان ¢ وبمقام الجالس على عرش الحجاز . وسيطرز على الكسوة اشارة 
الى انها أهديت الى الكعبة المشرفة » فى مهد حضرة صاحب الجلالة اللك 
عبد العزيز آل السعود » ملك الملكة العربية السعودية » . 


وقال فى ثانيها : « ان حكومة مصر تعتزم اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة 
صرف الصدقات لفقراء الحجاز » ولاستثناف صرف فلة آوقاف الحرمين 
الشريفين فى الاراضی القدسة » وذلك ابتداء من موسم الحج الققادم . 
وستعين الحکومة المصرية من بتولی الاشراف على صرف الصدقات التی 
ترسلها » وهی تمتزم أن تدفق من الاموال التی كانت تخصصها للصدقات 4 


۷۳ 


ومن فاضل غلة الاوقاف الملكورة » فق‌حدود التواعد الشرعية لعممارة 
الحرمين الشريفين واصلاح المرافق المتصلة بهما » وستبلغ الحكومة المصرية 
الحكومة السعودية » ما تضعه من البرامج لاعمال العمارة والاصلاح فى 
حينه » تمهيدا لاتفاق الحكومتين على التصميمات الخاصة بتلك الأعمال 4. 


وكذلك عادت oll‏ الى مجاريها بين الدولتين » « واسترجعت مصر 
ما كان لها من شرف كسوة البيت الحرام الدى تغبطها عليه جميع دول 
الاسلام »: واستطاعت أن تساهم فى خدمة البلد الأمين » بتعليم جمهرة من 
آبنائه مختلف العلوم والمعارف » وبما قامت به من مساعدة المملكة العربية 
السودية ف مختلف النواحى 6 وصرف ما لديها من أوقاف الحرمین فى آنفع 
yb‏ قها « (۱) + 

وقبیل يوم ۸ آکتوبر من عام ۱۹66 - وفیه انفقت الدول العربية 
الستقلة على انشناء « جامعة الدول العربية » وآصدروا « بروتوکول 
الاسکندرية » حيث اجتمع مندوبوها متضمنا هذا الاتفاق ‏ بدا التردد 
على عبد العزيز فى الانضمام الى هذه الجامعة » فسافر اليه عبد الرحمن 
عزام بك السفير بوزارة الخارجية بومدالك - مستغلا تقدير الملك العربی 

له واعزازه > فاقنعه بالانضمام » ورأى الفرصة سانحة ليدبر لقاء بين 
الملكين : عبد العزيز وفاروق » لتوثيق العلاقة بين بلديهما . 

وقد تم هذا اللقاء فعلا فى سفح جبل « رضوى » . ولندع جربدة 
« أم القرى » الناطقة باسم الحكومة السعودية » تصف هلا لعا فقالت 
تحت عنوان ۰ « اجتماع رضوى التاربخى » ٠‏ 

- « سجل التاریخ حادشا من أروع حوادثه » وذکری من أجمل 
ذكرياته ۰ ففی الساعة الخامسة ب حسب التوقیت العربی - من صباح 
clas VI‏ 85 صفر سئة 1 ه ( ۲ pls‏ سئة ۱۹۵ م( 4 التقی 
الملكان الاخوان ۰ حضرة صاحب الحلالة املك فاروق 6 وحضرة صاحب 
الحلالة الملك عبد العزيز » على صعيد الارض المقدسة » وعلى مرأى من 
جبل رضوى الشامخ » فتعانقا » وکان ذلك رمزا لما بينهما من محبة » وما 
بين شعبيهما من اخاء . وانه لحقیق بالمسلمين جميعا ان يفتبطوا بلقساء 
ملكين عظيمين من ملوكهم فى الأرض المقدسة » كما أن العرب فى المششرقا 
والمغرب » سيستقبلون بهذا اللقاء عهدا من التعاون والاتحاد والعزة . 


(۱) كتاب « الملك العادل » للسيد عبد الحميد الخطيب ‏ الجزء الاول ب ص ۰۲۵۸ 


vt 


« لقد نجلت الاخوة الاسلامية والرابطة العرييسة باجلی مظاهرها 5 
۲حتماعات التبادلة » وفى الأحاديث الودية المتعددة بين صاحبی الحلالة 
#للكين العظيمين فى المخيم الملكى فى سفوح رضوى ٠‏ وقد ترك حضرة صاحيم 
:الجلالة الملك فاروق المخيم. اللکی بعد ظهر يوم الخميس » قاصدا المدينة ' 
old‏ 85 لزبارة السجد النبوى وأداء فريضة الجمعة فى حرمه المبارك » . 

وعاد فاروق من المدينة المنورة » ووجه الدعوة الى عبد العزيز لزباوة 
عصر » فقبلها » على أن يحدد موعدها فيما بعد » وركب يخته اللکی 
« قخر البحار » تحرسه الطوافة « فوزية » فى طريقه الى السویس > بعك 
أن اعدی الى عبد العزيز قلادة محمد على الكبير » وتلقى من جلالته سيقة 
وخنجرا مرصعين بالجواهر والحجارة الكريمة » وتبادلا علمى يلديهما < 
ومزا للصداقة المتينة التى تربط بين الأسرتين المالكتين » وبين ete‏ 
#لشقيقين » برباط الود الوثيق ۰ 

لكن قدر للملك عبد العزيز ol‏ يرور مصر بعد هذا اللقاء بقليل > اذ 
سافر اليها ليلقى روزفلت وتشرشل كما سبق القول » وزاره ناروق B‏ 
فندق « أوبرج الفيوم » مکررا دعوته الى زبارة مصر زيارة رسمية . 

وقد ذاع يومد فى المحافل السياسية ف القاهرة » ان اجتماع 
« رضوی » كان تمهيدا قام به فاروق لاجتماع الزعيمين الغربيين باللات 
«المربى الخطير ٠‏ 

ولعله من حق التاریخ على أن أذيع مرا آفضی الى به يومداك styl‏ 
کرم ثابت - وقد كان زمیلی فى جريدة « القطم » لعدة سنوات » مندوبا 
لها فى الدوائر الرسمية العليا » مصرية وفير مصرية » قبل أن يختاره الك 
ستشارا صحافيا له فى مابو سنة 1155 » وقبل أن ینعم عليه برتبة 
dg st‏ » وقد صحب اللك فى رحلته الى « رضوى » - ققال أن الله 
عبد العزير اقترح على الملك فاروق » أن تقوم وحدة بين الدولتين 6 على 
ol‏ تکون الولانة من بعده فى السعودية لأولاده بهذا الترتيب : سعود ثم 
فيصل ثم خالد ثم محمد. فومده فاروق ببحث الاقتراح » ثم طواه 
ols}‏ . 

۱ ae 36 oe 

لقد حان آوان تلبية عبد HS‏ دعوة 4.31 فاروقا » فاختار لها شهور 
ply‏ من عام 1965 4 أى بعد نحو عام من لقاء « رضوى © ٠‏ 

غففی عصر يوم الاثنين السابع من هذا الشهر ؛ غادر الملك عبد العزيق 
“ثفر جدة ؛ میمما وجهه شطر مصر » بالیخت SIN‏ الصری « الحروسة » > 
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تحرسه الطوافتان « فاروق » و « فوزية » 6 ومعه تسعة عشر من أنحائه- 
لامراء ورجال حاشيته 6 وبعشة شرف مصرية برياسة مراد محسن باشا. 
ناظر الخاصة اللكية » ظلت فى معيته حتى انتهاء الزبارة بعد أسسوعين . 


وقبل ظهر الخميس العاشر من يناير » وصل اليخت الى ميناء page‏ 
قوفيق » حيث جرى الاستقبال العظيم للضيف العربى العظيم . 

لقد كنت واحدا من خمسة من الصحافيين » دعاهم القصر الملكى. 
ليسعدوا بالاشتراك ق هذا الاستقبال » وبصحبة الضيف الكبير فى القطاو 
اللکی من السويس الى القاهرة » وكنا جميمسا باللابس الرسمية. 
« الردنجوت » - كما كان جميع الستقبلین - وكتبت يومئد وصفا فى > bu‏ 

الكتلة :لوفدية » التى كان يصدرها الرحوم مكرم عبيد باشا » وکتحه. 
مشرفا على تحريرها » قلت فيه » وقد نشر ف, صباح يوم ١١‏ يناير : 

ب « سعدت مصر أمس بوصول ضیفها فى رعاية الله » فاستقلته 
استقبالا دل على ما تکنه من حب له وتقدير » وتبارى ابناؤها الكرام ق. 
الترحيب بالعاهل العربى مباراة كريمة » فكل انسان أراد أن يعرب للضیقه. 
الخطير عما تنطوی عليه جوانصه من اعزاز له وتكريم » بل ود كل منهم 
لو انتاثر بهذا الشرف » فلم يسمع الضيف سوى الهتاف بحياته الغاقية. 
الفداة , 

« لقد كان استقبال مصر ومليكها امس للملك العربى عبد العزیز 6 آية. 
حدیدة ناطقة بقوة الجامعة العربية »> وبرهانا مثيرا على ما سود اللاد. 
العربية جمیعا من وئام واخاء » وود وولاء . ۱ 

« فمن ام يشهد مدا الاسستقبال الرائع العظيم الجلیل » فقد قاته. 
شىء كثير فى حياته . وهل فى مصر من لم يشهده ؟ لقد حرص NS‏ هل 
وسادتها وشيوخها وشبابها ونساؤها ورجالها » وعمالها وطلبتها » AIT,‏ 
طبقة فیها » على أن بشهدوا هذا اليوم الخالد . 

« ان الواصف ليحتار كيف بیدا وصفه ... اببداه من عرض ge‏ 
وقد خرج اهل السويس ف الزوارق لتحية الضيف الرابض ف اليخث على . 
بعد ساعة من الميئاء ؟ أم ببداه من السويس وقد آقفرت دورها وعماراتها» 
وازدحم بساكنيها طريق القطار الملكى » حتى لم تصبح العين تری غير ASS‏ 
بشربة متراصة 6 وجسوم تتدافع وتتراحم » وأكف تصفق حتی کاد الدم 
تفجر مثها » وحناجر ارتفعت منها الاصوات بالدعاء الى الله أن Seis‏ 
القيف والضیف » oly‏ برعی الشرق واه برعابته ؛ فى ظل هی 
آلفر قدین الثیربن ٠‏ 
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« ام يبدا الواصف وصفه من القاهرة عاصمة مصر » حيث اجتمع 
يها هلها لاستقبال ضيفها ؟ 

« لم أعتد المبالغة » بل انى لأنفر من البالفة » ولكن ما رانته امس من 
٠‏ السوس الى عابدين » يزيد على البالغة » لانه كان فوق ما كان منتظرا . 

« لقد استقبلت مصر قبل اليوم ملوكا كثيرين شهدنا الحفاوة بهم 4 
والترحيب بمقدمهم ۰ فرآينا قدوم ملك الأفغان ( أمان الله خان ) وملك 
الطليان ( فيكتور عمانوثيل ) » وغيرهما » فلم نر يومذاك عشر ما رايناه 
آمی » ولعل السبب هو الايمان اولا بتضافر الجامعة العربية » ففيه قوة 
لها ولشعوب أعضائها » والامتزاز انیا بملك غيور مخلص للعرب وللعر وبة 
هو أسد الجزيرة وصقر العرب » عبد العزیز آل سعود . ١‏ 
nee .‏ له » حتى لقد رابت والله الدموع تثر قرق ف عيئيه ثلاث مرات : 

« الاولی : عندما عانق آخاه الفاروق على اليخت « المحروسة « » 

« الثانية : عندما شهد استقبال الزقازیق له اسستقبالا فائق الحد 
. والتصسور 

« الثالثة ۰ عندما توسطت به المركبة اللكية میدان محطة القاهرة 4 

« ووددت والله لو كان لى شرف الثول بين بديه لافضی الى مسمعیه ٠‏ 

let «‏ العاهل العظیم والضیف الکرم ؛ 

« ان أبناء هذا الوادی بحبون من يحبه ملكهم »© وان اللك فاروق 
. حبك » فوجب علینا حبك والولاء لك , 
« وان FL!‏ هذا الوادی الامین 6 بحبون کل عربی مخلص للعر ب 
. ولقضیتیم » وهم » با طويل العمر » yar‏ فون عنك ورآوا منك » الاخلاص 
للمرب ولقضيتهم فى شتى الناسبات » فما بالکم اذا كان هذا العربى صقر 
' الحجاز » وهابطا عليئا عزيزا كريما » من مهبط الوحى الامین ؟ 
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« ان ey pall‏ ليتفاءلون خيرا بريارتك » ففى عطفيك نفحة من_ 
الرسول » وعبق من رو ضته الشريفة » عليه آلف صلاة وسلام » )\{ « 

انما أردت فقط أن أسجل « عينة » من وصف روعة استقبال اللك ق 
الصحافة نی ذلك الیوم ووه لقد امستغرق, هلا الو صف صفحة ونصف». 
صفحة من الجريدة التی كنت آمشلها . 


ووصل املك » وعانقه فاروق » وصحبه ف القطار اللکی الى القاهرة 4 
ومن محطتها الى قصر عابدین » ثم الى pod‏ الزعفران — نشغله ON‏ ادارة. 
جامعة عين شس — حيث نزل جلالة الضیف على الرحب والسعة » 
عزیزا کریما » مع أبنائه الامراء » آما رجال الحاشية فقد نزلوا فى فتدقء 
آلکونتشنتال ٠‏ 


لقد Jb‏ اللك فى ضيافة فاروق UU‏ عشر بوما » زار فیها بعض Ol‏ 
والنشنات, الهامة » واجتمع فى آثنائها اللکان احتماعات « مغلقة » — gfe‏ 
حد تعبير صحافة اليوم ب تحدثا lent‏ عن وحوب دعم الجامعة العربية 4 
وعن مستقبل الشعوب العربيية » وضرورة تضافرها وتآزرها لتقو 
وتنهض ؛ وعما يجب عمله لنصرة عرب فلسطين ٠‏ 


ق البوم التالی » صلى اللکان الجمعة فى الجامع الازهر » فألقى الشیح 
مصطفی عبد الرازق باشا شيخ الازهر رحمه الله ب وکان اماما للمصلين س ‏ 
حدیثا دینیا فى حضرتهما بداه بقوله : 

— «مند خمسمائة ple‏ » القی العلامة المشهور جلال الدین السیوطی > 
#ول درس دی له » بحضور قاض القضاة Js,‏ فى عهده . وقله 
عثرت على موضوع هذا الدرس فى دار الکتب الازهرية » فى مجموعة من 
خط السیوطی نفسه » وهو تفسیر اول UT‏ من سورة الفتح « انا قتحتا 
كك فتحا مبینا ؛ لیغفر لك الله ما تقدم من CLUS‏ وما تأخر » ولیتم نعمشه 
عليك ¢ ويهديك صراطا مستقیما » وبنصرك الله نصرا عزیرا » . قراسته 


)1( مرة اخری سعدت بالقرب من الك‌عبد العریر » كانت فى صيف سنة ٩٩۰۲‏ 5 
8 كتت عضوا فى بعشة الحج التی كالت برياسة السید اللواء محمد نجیب او دئیسی_ 
اللجمهورية الصرية » AB‏ زرنا اللك فى الطائفحيث كان يقيم فى قصر الامیر فيصل 4 Bars‏ 
الى العشاء على مائدته » وکان اللك فى یامه لاخيرة » وقد وقف أبناوٌه الامراه حوله & 
وهو متصدر الائدة مع ضيفه اللواء نجیب »ناذا آعرب عن رغبته فى شىء © تسایقوا الى 
#لبيتها مسرورين مبتهجين .. كان هذا ف افسطس من ذلك العام » ویعدها بنحی REM‏ - 
jet‏ © اشناره الله الى جراره الكريم » ق‌شهر توفمبر 
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من المناسب لهذه الفرصة السعيدة التى جمعت بين ملكين عظيمين صالحين 
من ملوك الاسلام » فى هذا المسجد » أن أحيى اثرا من SUT‏ عالم ازهرى 
جلیل » له فى خدمة الاسلام والعلم احسن الاثر . ومن حسن الطالع ان 
هذا الدرس بتناول تفسیر هذه AM‏ الكريمة » التی وعد الله نبيه عليه 
السلام فتحا مبينا ونصرا عزيزا . وفى بعض الأحاديث أن النبى عليه الصلاة 
والسلام » لا انزلت عليه هذه الآبة » قال : لقد انزلت على آية هی احب 
الى من الدنيا وما فیها » . 

وق اليوم التالى زار الضيف ومضيفه جاممة فؤاد الأول ( القساهرة 
فيما بعد ) » فرحب بهما ترحيبا جميلا » محمود فهمى النقراشى باشا 
رئيس الوزراء ووزیر المعارف بالئياية » رحمه الله » وفخر مصر المرحوم 
الدكتور على مصطفى مشر فة مدير الجامعة بالنيابة . وقدمت الى الملكين 
مدالياته تذكارية »ومطبوعات وبحوث جامعة . 

ثم زار الضيف ميدان سباق الخيل » ثم شهد عرضا للجيش الصری 
أقيم فى سباحة واسعة بسكة السویس ب القاهرة . ولبى دعوة الى الغداء 
من السفير البريطانى » وزار منطقة الأهرام » والقناطر الخيرية . وف غده 
لبى دعوة وزير الخارجية الى القداء » وبعد انتهائه عرض عليه فيلم 
سينمائى عن رحلته وزباراته فى القاهرة ¢ وكان هذا اول فیلم سینمائی 
براه الملك السعودى فى حياته ٠‏ 

وق الیوم السادس من زبارته ¢ oly‏ دار البرلان المصرى ¢ فالقی بين 
بدبه الرحوم الدکتور محمد حسين هیکل باشا رئيس مجلس الشیوخ © 
کلمة قال فیها ٠‏ 

« لا غرو أن تنبض قلوبنا » وتهتز جوانحنا بهذا الذعور الفیاض @ 
اکبارا واجلالا اضیف مصر العظیم » وضیف ملكها الحبوب . وان هذا 
الشعور لتملیه عاطفة صادقة » وتقدیر سام » لجید فعالکم وعظيم حکمتکم . 
ویملیه كذلك عرفان بالجمیل لفضلکم وکرمکم واکرامکم . فقد سر الله 
لكثيرين من slack‏ برلاننا ان بؤدوا فر ض الله بحج بيته > وزيارة قىر نبيه 
عليه الصلاة والسلام » فکان لهم من جمیل رعایتکم باکرام و فادتيم © وبما 
احاطتهم به حکومتکم من آسباب العناية والطمانينة والامن » ما الهج آلسنتهم 
بشکر کم sls‏ علیکم ۰ ثم انهم راوا ف آرحاء الححاز كله من مظاهر التقدم 
والعمران » ما جعلهم بحمدون الله على ما افاءه على بيته الحرام » وعلی 
الارض الاسلامية القدسة من فضل © بسامی حکمتکم وحسن توجهکم . 
UI‏ ولكم هذا الدين فى آعناقنا Suef,‏ السلمین حمیما » فلن دی ما تفیض 


۷۹ 


به قلوبنا حفاوة بكم واجلالا لکم » الا بعض حقکم على كل مسلم » أينما وجد 
من بقاع الأرض » 

وق اليوم التالى زاد مقر الجامعة العربية ب وکانت حديثة النشأة — 
فى قصر الناسترلی بالروضة على شاطیء النيل » حيث اقام عبد الرحمن 
عزام بائسا آمین الجامعة dol‏ غداء للملكين 6 دعى اليها الامراء والنبلاء 
والوزراء ورجال السلك الدییلومامی 5 وقد نضدت ف قاعتها الکبری سبع 
موائد للمدعوین » رمزا للدول السبع التی قامت علیها الجامعة » فى صدر 
كل مائدة منها ممثل لاحدی هذه الدول ٠‏ 

فاذا رفعت ااوائد » وحان موعد صلاة العصر » نهض املك العربی 
العظیم » وآذن للصلاة بنفسه » ثم ام الصلیین . فلما قضبت الصلاة » انتقل 
مع فاروق والدعوین الى ساحة القصر » فشهدوا عرضا من فرسان العرب» 
بجيادهم وطبولهم 

ثم القى عزام باشنا بين يدى اللکین كلمة قال فیها : 

« أن من الفأل الحسن والبشرى السعيدة » أن کون احتشال 
الجامعة بكما فى هذا المكان التاريخى . فهنا بجانب هله الدار » مقیاس 
النيل » وهو من أقدم آثار العرب فى هذه البلاد © اذ بر جع تار بخه cll‏ 
القرن الثانى الیجری . وقد بقى هذا المقياس دليلا على عدلهم وحرصهم 
على أن تقوم امور الدولة على شريعة بينة وميران مستتقيم » فاعترف لهم 
المؤرخون wails‏ كانوا من آسبق الأمم الى تحكيم القانون 6 وتقدس الشرائع 
والعدل 

« وعلى مراى من دار الجامعة نحو الشرق » مدينة الفسطاط ؛ آول 
حاضرة للعرب فى مصر » وفيها جامع الفتح » الجامع العتيق الذى بناه 
عمرو بن الماص » فبقی عصور! كثيرة معهدا من معاهد العرب العلمية 

« با صاحبى الجلالة > ستبقى ذكرى هذا الاجتماع Wh‏ فى نفوس 
العرب » مؤثرة فى تاريخهم 6 وببقى « شارع الملك عبد العزير آل سعود » 
فى هذه الجزيرة » يحمل اسمه الكريم » مذكرا بزبارته المباركة للجامعة 
العربية » تلك الزيارة التى جاءت اثر زيارة ملك مصر العظيم للمملكة العربية 
السعودية » والتى سن بها الفاروق سنة حسظة » تتوالى بها أن شاء الله > 
زبارات ملو كالعرب ورؤساتهم لبعضهم Law‏ »6 ولدار الجامعة ۰ 

« أن العرب مقاصد جليلة كريمة » بریدونها لخيرهم ولخير الناس 
جميعا . بربدون الحرية والسلم والتعاون » حتى بدرکوا الفاية العظيمة 
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التى تليق بهم ٠‏ وان زعامتكما ان أقوى الاسباب الى النجاح وادراك 
Salt‏ » 


وق الطريق الى السيارة » قال الملك الضيف لعزام باشا : 


#8 ان مصم هذه الجامعة » موکول الى ارادة العرب أجممين 6 
واستقر ار ها مقید باستقرار الایمان بها فى خواطر الامم التى تتألف منها . 
غاذا علمت هذه الامم آنها نافعة لها صالحة لهدایتها » فهی مستمرة مستقر 68 
على الدعوین بیان اللكين عن هذه الزيارة » وقد جاء به : 

ol « -‏ من دواعی سرورنا العظیم 6 أن کون احتماعنا فى هذا الکان 
التار خی » وف shall‏ الجدیدة لحامعة الدول العربية » تلك انحامعة التی 
كان من حظنا وحثل اخواننا ملوك العرب وامرائهم ورژسائهم » أن يضعوا 
أسسها » وان برعوها ویقیموها على دعائم من التعاون والتکافل لخیر العرب 
ولخیر البشرية UU‏ 6 ویستجیبوا بذلك لرغبات الشعوب العربية وآمالها 

« نحن رشب فى إن تضرب جامعتنا دائما للناس جميعا » الثل فى تعاون 
صادق بين جماعة من الدول » متضافرة على سلامتها المشتركة » ومتكافلة 
فى صون حريتها واستقلالها . ونحن واثقون ان جامعتنا وهی تؤدی هذه 
الرمالة بين العرب » لا تريد علوا واستكبارا على AN‏ اخری . بل نرى ان 
من آسمی مقاصدنا ومقاصدها » التعاون مع أمم الأرض كلها » على الس 
والحق والعدل والسلم الدائم . ونحن کذلك نشق بان جامعتنا التی تربا 
بنفسها عن کل تفكير فى العدوان على غيرها ؛ تحرص کل الحرص على أن 

« ولم يكن الجهود العظیم الذى ببدله ملوك المرب وامراژهم 
ورؤساؤهم و حکوماتهم وشعوبهم لنصرة عرب فلسطين » الا تحقیقا لبادیء 
الحق والعدل . 

ونحن نشارك السلمین والعرب جمیما فى ایمانهم بان فلسطین بلاد 
عربية » وان من حق اهلها وحق السلمین والعرب معهم » أن تبقی عربية 
كما كانت دائما 

« واننا لنقدر كل التقدير » ما برمی اليه ميثاق الجامعة العربية » من 
oF‏ یکون لكل قطر عربى حقه الواضح فى تقرير مصيره » والتمتع بحريته 
الكاملة 


Al 
» رجال ومواقف‎ ۸ - ۵ 


« ويسعدنا أن نسي الاقطار العربية بخطى ثابتة نحو الوحدة » وتضحج 
من النظم ما يريد فى التقارب بينها واحكام صلاتها » ويؤدى الى تبادله 
المنافع والخيرات » لتسعد جميع طبقاث الامة العربية بعيش أرغد » وتنعم 
بالثمرات الكثيرة التى وهبها الله سبحانه ارضهم وبلادهم . ونحن واثقوته 
كل الثقة من أن الشعوب العربية التى تتمثل آمالها فى جامعة الدول العربية» 
لا تريد الا الممل. والحق والاخاء » وانها ستهتدى بسيرة اسلانها » فتحققز 
امل العليا التى بوحیها اليها تاريخ العرب ونهضتهم العظيمة » ودعوتهم 
للمساواة العامة بين الشعوب والطوائف والافراد » فتتعاون جامعتنا مع 
المؤسسات الدولية التى تقيمها الامم التحدة » لتحقيق حرية البشر والعدله 
والاخاء ؛ فتكفل للحضارة الانسانيية سيرا موفقا فى ظلال سلم دائم « 

ثم زار اللك عبد العزیز مزارع اللك فاروق فى انشاص بالشر قية » 
وبعدها زار الاسکندرية » وعاد الى القاهرة » فاستقیل فى قصر الزعفرانء 
لفیفا من کبار الصحافیین » نقال لهم : 

ب « لقد وددت لو طالت اقامتی فى مصر » فلقد احبیتها » واحببت اهلهة 
b>‏ جما » لا بعادله الا حبى لحلالة آخی الفاروق ۰ 

4 منی به أخى اللك فاروق وشعسه الكرم‎ st الا کر ام الذى‎ of» 
لا انساه مدى الحياة » ولن بنساه آل سعود » مهما تعاقبت الاجيالة‎ 
والسئون‎ 

« وف الحق أنه ما من شىء يستطيع الانسان ان بعمله على ظهر الأرضى». 
ترحيبا وحفاوة وتكريما » الا وقد عمل لى فى مصر » التى لقيت فيها اخا 
عزيزا » وملكا كريما محبوبا ؛ وتردد صدى حب شعبه له » فيما شهدتاء. 
من حفاوته البالغة بنا . 

« لقد كنا نسمع عن مصر كثيرا 6 ولكن الدى رایناه فيها » فاق کل 
ما كنا نتصوره عنها . رابنا نهضة ورقيا وتقدما فى جميع نواحى الحياة > 
Let Luly,‏ متقدما فى الزراعة والصناعة ad‏ والفشون » a‏ قدو 2ه 
العرب وموضع آمالهم 

« وان اجتماع هذه الامة العربية من آقطارها المختلفة مع مصر » هو 
0 باذن الله على التو نیق » وعلی بلوغ آمالها » ووصولها الى الکانر 

ق بها 

( ووصیتی الى العرب » أن بلتفوا. حول جامعتهم العربية » وان سحاو ٩‏ 
بساكم > بجني > وان متتمدرا يها على Age‏ تان ار ند قيمة 
يعود بالخير على جميع الامم العربية والاسلامية » 


AY 


« اننی أعود الى رط + القلب باکر م الا کر بات واحها الى 

نفسی » عن آخی فاروق و شعسه4 9 6 بل شعبى وبلادى « parle‏ 
والملکة العربية السعودية غير Ab‏ واحد وشعب واحد » ان بعدت بينهم 
الشقة » فقد جمعت بينهم اواصر الاخوة والحبة والودة » تلك الاواصر 
الوئيقة call‏ لن تنفصم على الایام » عراها » والتی تبقی خالدة تالدة » 
بعون الله » ویفضل فاروق الموفق » المرموق بعناية الله « 

ثم أهدى الى كل منا صورته موقعا عليها باسمه الكريم » بعد عبارة , 
« من الواثق بالودود عبد العزير السعود 4 

وما زلت محتفظا بهده الصورة الكريمة 6 معتزا بها فخورا . 

وكذلك مضت هله الزيارة » والضیف العظیم مأخوذ le‏ احیط به من 
تكريم وحفاوة . وغادر السويس بعد ظهر يوم ۲۲ يناير » مودعا من فاروق 
ومن شعبة 6 ومن أمراء مصر وکیرالها وعلمائها » كما استقبل » بل بأروع 
وافخم . ورافقته بعثة الشرف المصرية الى جدة » بعد ما امدی هدايا 
نفيسة الى كبار المسؤولين والعاملين » قدر ثمنها بمائتی الف جنیه » فكلها 
موشاة بالذهب وبالحجارة الكريمة وبالقصب المذهب . كما تبرع بعشرات 
الالوف من الجنيهات للجمعيات الخيرية ولرجال البوليس الدين ندبوا 
لحراسته » ولوظفى قضر الزعفران . 
و کان ما بزال فی م اه السوس 6 واجال بصره فى فضاء مصر » ليشببع ناظر به 
منه » ثم التفت الى الاستاذ عباس محمود العقاد عضو بعثة الشرف ؛ وکان 
isl,‏ بجواره » وقال له ولزملائه اعضاء البمثة : 

ب « بالرغم من أن الهواء شيديد بين القاهرة والسوس © فقد حر صت 


على أن ؟قف فى شر فة القطار اللکی طول الطريق . فدعانی النقراشى باشا الى 
دخول الصالون حذرا من هذا الهواء الشديد » فقلت له : أريد ان أشبع 
ae ea a‏ 
قا eas:‏ إن tt‏ ملي یره تعر jos sear‏ 

فى wo BY‏ خرجوا لتحيتى . لیتنی اسبستطیم of‏ أحبى كل 
مصرى » .. ودمعت عيئاه من شدة التاش ۰۰ 

فلما عاد الى حدة » وجه الى شعبه رسالة كريمة هذا نصها : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . شعبى العزیز ' 


AY 


« أحمد الله اليكم اذ إعود اليكم من بلاد » هی بلادى وبلادكم ٤‏ مصر 
العزيرة » بعد أن لا قيت فيها من جلالة أخى العظيم الملك فاروق » وحکومته 
وشعبه » فى كل شبر مشيت فيه من أرض الكنانة » من الحفاوة والاكرام > 
ما لا بحيط به الوصف 6 ولا يفى بحقه وافر الشكر . فقد كانت قلوبهم 
تتکلم قبل السنتهم » بما تکنه لى ولبلادكم من حب » لا يمائله الا ما أشعر 
به من حب عميق لاخى الفاروق 4 ولبلاده » وما استشعره فى قلوبكم من 
حب لجلالته ولبلاده + 

« ولفد افتنح أخى الفاروق حصن الاخاء » تحت ظلال رضوى © وتوج 
الله ذلك الاخاء » بمودة لا انفصام لها بمشيئة الله . ومن فضل الله علينا 
جمیعا » ان كانت کلمتنا فى هذه الزيارة والتى قبلها 6 مجتمعة على مواصلة 
جهودنا فى سبيل تایید جامعة الدول العربية » وبلل كل مرتخص وغال » فى 
ant‏ التضامن بين سائر دول الجامعة بالقلب والروح لا فيه خيرها » بل 
)ا فيه الخبر لسائر البلاد الاسلامية والعربية . وسنستمر على هده السياسئة 
بمشيئة الله ما حيينا » ومئورثها بنینا » حتى يشعر العربى فى كل موطن 
يمر به من بلاد العرب » انه یسر فى موطنه 6 ويعتز فى كل موطن من نلك 
المواطن » بما یمتز به فى وطنه وبلاده . 

« شعبی العزیز > 

« ليس البیان بمسعف فى وصف مالاقیت فى مملكة اخى الفاروقگ . 
لقد كنت أشعر ان-جیش مصر العربى هو جیشکم » وجيشكم هو جيش 
مصر » وحضارة مصر هی حضارتكم » وحضسارتکم هی حضارة مصر 6 
والحیشان والحضارتان » جند للعرب » ورکن من آرکان حضار توم ۰ ody‏ 
الروح فتح آخی الملك فاروق » العهد بیننا وبینه » وبهذه الروح استقبلنی 
اخی الفاروق وحکومته وشعبه » وبهده الروح اعود الیکم . 

« ليس لى » وانتم تستقباوننی »© Uy‏ استقبل البیت الحرام » الا ان 
ادعو الله أن بحففل للکنانة ملیکها » Yala oly‏ مناها من الهناء والسمادة 6 
oly‏ يجمع بفضله قلوب ملوك العرب ورژسائهم وامرائهم » لما فيه العز 
والخير » وان بحزى الله عنا » اخواننا واخوانکم فى مصر 6 خر الجزاء » نقد 
احاطونی بقلوبهم » وغمرونى بكرمهم . وما راء کمن سمعا » 

وقد اصدرت مصلحة البريد المصرية » طوابع من OLE‏ مختلفة تذکارا 
للزيارة » زينتها بصورة الملك العربى الجليل . 

وق منتصف مارس سنة 11141 احتفلت كلية البوليس المصرية بعيدها 
الذهبى سنة ۱۹٤۷‏ فأقامت حفلا فى دار الاوبرا الملكية شهده مندوب عن 


At 


الملك فاروق © خطب فيه طالب سعودى 6 اسمه عبد ۱ لحليم محمد حمرة » 
فقال : 

« حضرة صاحب السعادة مندوب حفرة صاحب الجلالة ملك مصر 
العظم : 

» انه لمن سابع الشرف » ورائع التوفیق الشخصی » أن اقف موقفی 
هدا بين يدى معاد تكم » نيابة عن زملائی الطلبة السعودبين بكلية البولیس 
اللكبة » لى مناسبة رائمة » وحفل بهیج © وعید ذهبی 
لفیف من زملائنا » لنقبس ور العلم والمعرفة » من نبع العلم والعر فان ۰ 
لتدرس أحدث الاسالیب البوليسية فى حفظ الامن والنظام » فجثنا جمیعا 
من Ab‏ عربى » الى شقيق عربى © وترکنا أهلا Jad‏ عند آهل . فأى جد 
سعيد » واية فرصة كريمة Laat‏ بان نستظل بكنف جلالة ملك مصر > وق 
رحاب هذا البلد المحبوب 6 ففازت بعثتنا برعاية جلالة مليكنا عبد العز بز 
آل سعود 6 معززة برعاية جلالة الفاروق 1 

» والیوم » اذ تحتفل كليتنا بمرور خمسين عاما على انشائها » سعدنا 
ان نشترك مع زملائنا فى الابتهاج بما ظفرت به من توفيق فى اداء رسالتها » 
أداء سعث الثقة فى اطراد تقدمها » وتحقيقها للمثل التی كرست الجهود من 
آجلها » والآمال التى علقت عليها 

« حيا الله المليكين العربيين © حلالة املك فاروق الأول » وحلالة الملك 
عبد العزيز آل سعود » وهیا للبلاد العربية ما تنشد من مجد وسودد » 

3% 26 ما 

کم تالم » رحمه الله » لما كان يصيب مصر فى سیاستها وسبیادتها 
واستقلالها » وما كان آسرعه الى وقوفه بجانبها ٤‏ يشد من آزرها » وبنانح 
عن کرامتها ؛ ویذود عن حرمتها ۰. قبل تبادل الزيارة بینه وبين ملکها 

یقول الشیخ حافظ وهبة فى کتابه « خمسون عاما فى جزيرة العرب » 
وق الصفحة الثالثة والسبعين بعد المائة > 


Ao 


ب « تألم أشد الالم يوم هجم السفير البريطائى على قصر عبابدین فى يوم 
> فبراير سنة ؟115 ٠‏ واعتبر هذا العمل حماقة كبرى من بريطائيا » فهی 
mete‏ تحص ملكي وتان بن Ce ace‏ ان تقل 
السفير البريطانى من مصر » ( 


" من حلقات سلسلة مساميه الصادقة » ما صنعه فى عام to. 0 VALY‏ 


. اشتد الخلاف بين مصر وبربطانیا بشان مستقنل السودان » مما دفع مصر 


الى اللجوء الى مجلس الامن ٠‏ فقد آمر ولى عهدة الامیر سعود ٤‏ بالاتصال 
بوزارة الخارحية البر بطائية 4 Lew‏ الى تخفیف حدة التوتر بینهما » وبغية 
الوصول الى حل يمكن أن کون مقولا من الحکومتین ٠‏ وی الو قت نفسه » 
ارسل الى سفيره فى لندن فى ١"‏ صفر سنة ۱۳۷۱ »6 برقية جاء بها 


)1( فى أواخر ايام وزارة حسين سرى باشا فى يناير سنة 1981 ) اشلتدت أزمة 
التموين فى البلاد » حتى كان الاهالی اذا رأوامركية تحمل خبرا » هرموا اليها ونهبوا ما 
تحمل » أما الموسرون فقد وجدوا فى البطاطس والمكرونة بديلا !! 


واقترنت هله الازمة » بازمة سياسيةحادة » اذ فوچثت السلطات البريطانئية 
بالمظاهرات تدم أرجاء العاصمة 6 ويهتف فيها المتظاهرون متافات هدائية ضد بربطاثیا 
وحلفالها » منادين « الى الانام يا روميل ۰۰ تقدم يا روميل » وكان الالمان بقيادة الجترال 
روميل يتقدمون زاحفين على مصر من فربها »من ناحية لیبیا . 


فاضطرت اعصاب الانجليز » وافلت الرمام من يد الوزارة » فاستقال سرى باشا 
فى ۲ فبرایر ستة ۱۹6۲ ۰ ورای الانجلیز أن من الخیر لهم ولحلفائهم » أن تکون فى الحکم 
وزادة وفدية تسیطر على هله الجماهي المقلقة لراحتهم ولامنهى . قدعا السسفیر 
البریطانی اللورد کیلرن » رئيس الدیوان اللکی احمد حسنين باشا » وسلمه اندارا الى الملاك 
هذا نصه : « اذا لم أسمع قبل السيامة السادسة - ای مساه 6 فیرایر ب ان مصطفى 
النحاس باشا قد دمی لتالیفالوزارة 6 فان جلالة اللك فاروق يجب أن بتحمل ما يترتب 
على ذلك من نتائج: » ۰ فدما الملك الرعماء وروساء الاحراب ليشاورهم » ناتفقوا على 
الاحتجاج على هذا الاثدار » قائلبن : « أن ف توجیه التبلیغ البربطانی » اعتداء علی‌استقلال 
البلاد » ومساسا بمعاهدة الصداقة ( آی معاهدة ۱۹۳۱ ) ولا يسع اللك أن بقبل 
ما مس استقلال البسلاد » ویخل باحکام الماهدة » وحمل رئيس الدیران هلا الاحتجایج 
الى السفیر الیریطانی » فرفضه وقال اله سیحضر ALL‏ جلالة اللك فى الساعة العاسعة 
مساء + وقيل وصوله جاءت دبا ات بريطانية مسلحة بالمداقع وحاصرت قصر عابدين 3 
ووصل السفر وبصحيته ۶ الجترال ستون ١‏ قائد القوات البرط‌انية فى مصر وبعضی 
الضباط البریطالیین مسلحین ‏ بسدساتهم . واجتمم السفر والقائد باللك “حضون رئيس 
الديوان » وقدم اليه ودقة بالتنازل عنعرشه »2 أو يدعو التبحاس بافسا الى تاليف 
الوزارة ؛ وانصرقا مع ضباطهم . 


AM 


سب 


- « ان الوتف بينهم ‏ ای بين انجلترا ومصر ‏ محزن ۰ ونعتقد اله ' 
لم يكناحد متاثرا ومتأسفا من هذا الموقف أكثر منا » لاننا نقدر مخاطر ذلك 
على الجميع » اكثر مما بقدره أى انسان آخر . ولذلك كان » ولا بزال » 
قلقنا عظيما . ولا نخفف من حدة هذا القلق » الا شعورنا برحاحة العقل 
البريطانى » وظننا الحسن بالستر ايدن وبحكمته » للوصول الى التف‌اهم 
مع المصربين . ويحسن أن يكون الستر ايدن وائقا من اننا ما ادخرنا جهدا 
ق بقل كل ما يمكن من العمل مع اخواننا المصريين . ولكنتا ب كما يعلم ‏ 
لا تحب الاعلان عن مساعینا . وزبادة على ذلك » فانه اذا بدا LI‏ أى شىء 
أو طریق Jew‏ الامر بينهم وبين مصر » فسننتهزه ونخبرهم . ولكن كل 
ما ننتظره الآن » هو بذل مساعی الحكومة البريطانية مع الحكومة الأميركية» 
للوصول الى تقاهم .مع المصربين ٠‏ ونحب أن یکون واضحا » اننا سبق أن 
آبدنا مصر فى الجامعة العربية فى مطالبها القومية » ولا بمکن التخلف عن هذا 
التأبيد » لان هذا مخل بصذو ف الدول العربية . وتأبيدنا pal‏ يجمعالكلمة 
ويساعد على السير مجتمعين .فى حل مشاكل الشرق » لان كل ما بهمنا هو 
قطع الطريق على الدعاية الشيوعية وعلی الشيوميين فى البلاد العربية , 
هذا ما يتبغى أن تخبر به المستر ابدن » فنحن وسائر الدول العربية على 
قاأبيد مصر » فى الحاضر والمستقبل ٠‏ 


ودعا الملك الزعاء ورؤساء الاحزاب للتشاور مرة الخرى ۰ وق اجتمامهم هذا » 
كلف النساس باشا بتاليف الوزارة » فاعتلر بشدة » فالح عليه الملك فقيل » وعندئد كلفه 
of‏ يامب الى دار السفارة البريطائية لیبلغ السفر » نبا قبوله التکلیف . 

وق الیوم التالى ( ه فبراير ) أرس[ النحاس باشا الى السفیر كتاا'قال له فيه : 
« كلفت بمهمة تاليف الوزارة 6 وقيلت هلا التکلیف اللى صدر من جلالة الملك ) بما له 
من الحقرق الدستورية . وليكن هفهوما أن الاساس الذی قبلت عليه هذه المهمة » هو أن 
¥ الماهدة البريطانية pall‏ بك 3 ولا مر کر مصر کدولة مستئلة ذات سيادة 6 سمحان للحليفة 
بالتدخل فى شؤون مصر الداخلية » وبخاصةفى تالیف الوزارات أو تغييرها » والى آمل 
of‏ تتفصلوا ah‏ ما قى خطابى هذا من المائى © ۰ 


فرد السفیر عليه بكتاب قال فيه :.« لى الشرف أن اؤيد وجهة النظر التى مير هنها 
خطاب وفعتكم المرسل منكم بتاريخ اليوم ٠‏ واثى aH‏ لرفعدگم أن سياسة الحكرمة 
الپربطانية قائمة على تحقيق التعاون باخلاص مع حكومة هصر © كدولة مستقلة 6 وحليفة 
فى Lar‏ العاهدة المصرية البريطانية » من ld‏ تدخل فى شؤون هصر الداخلية » ولا ف 
اليف الحکرمات أو تغشييرها » , 


AY 


« ونود آن تذکروا له كذلك » اننا نعلق أكبر الأمل عليهم » وعماى 
اصد WF‏ واصدقائهم الأميركيين » فى حل مشاكل الشرق الأوسط ) 
وبالاخص مسالة مصر التى يتوقف عليها كل الامور » لانه يجب الا عالط 
انفسنا . فانه ما دام هذا الشغب وهلا الاختلاف فى مركز مشل مصر » 
تعلمون اهميته فى الشرق الاوسط » فان الاستقرار لا يمكن ان ون ۰ أن 
الشعوب اليوم غيرها بالامس فى كل البلدان » وان العدو الالد السو فییتی 4 
بغذى كل شمور العداء ضد الغربيين ۰ فالحكمة الرشيدة ى الا بكونوا عونا 
مع العدو » حتى لا يفلت الزمام » وتضيع الفرصة . ونحن نعتفد انه اذا 
استعملت بريطانيا حكمتها واناتها المعهودتين » مع مصر » فلن يستعمى علیها 
الامر » وستحمد هی نفسها هذه السياسة الرشيدة » (») 

3% 36 نا 

مما لن ينسى للملك عبد العزیز » تو فیقه فى توطيد الامن فى إرحاء مملكته 
الشاسعة » فساد سكانها الاطمئنان على أموالهم وعلى أرواحهم » وأصبح 
هذا الامن الشامل الدی بظل المملكة » حديث العالم آجمع » لا العالم الاسلامی 
او العربی وحدهما » فانه لم یتوفر لاقطار آخری من آقطار العمورة . 


(۱) فى يوم ۸ يوليو سنة ۱۹6۷ ؛ آرسل محمود فهمى النقراشی باشا رئيس الوزداه 
ووزير الخارچية » « عريضة دعوى الى مجلس الاس » » الى الستر تریجفی لى السسكرتمر 
العام لهيثة الامم المتحدة » يطلب فيها ادراج موضوع النراع بين مصر وبریطانیا aly‏ 
السودان فى جدول اعمال مجلس الامن ۰ فحدد المجلس يوم ۵ أقسطس لنظر هس 
النراع » وفيه القى القرافی باشا خطازاندد فيه بمماطلة بريطانيا فى وعودها بالجلام 
من وادى الئيل » وقال : اننا لم نعد نعيش فى ظلمات القرن التاسع عشر © بل نحن نحيا 
فى عالم اليوم 6 عالم الميثاق 4 فى عالم الامن الجماعى » فى عالم يرئو الى النظام والسلم 4 
فى خالم لا يطبق مغامرات التوسع والاستعمار » . 

فرد عليه ممشل بريطانيا السر الکسندر كادوجان 6 ردا حوى حججا واهية . قرد 
عليه النقرائى باشا فى جلسة عقدت فى يوم ۱۱ افسطس ردا شديدا قال فى خلاله ۰ ١‏ أنه 
در بطانيا كانت حجر عثرة فى سبيل استقلالتا وتقدمنا الوطنى فى MU‏ عام الاخيرة » ۰ ولي 
يسكت كادوجان » فوقف النقراشی فى يوم ۱۳ اغطس ليقول : « أن مصر ترجو آن لحبا 
حياتها كما تريد » طليقة من تلك اليدالحديدية التی ببطش بها غزاة عتاة » وف 
یوم ۲۲ افسطس ناتش الاعضاء النراع » وقدم الوفد البرازيلى مشروعا لا ينمقه 
مصر ) فرقضه النقراشی ٠‏ وف يوم ۲۱ قدم الوفد الاسترالی مشروعا آخر معدلا لشروع 
البرازيل © ولكته لا يختلف عنه اجحانفا وظلما » فرنضه Lal‏ ۰ وق بو م۲۸ القی le‏ 
الاخیر » وقد شمنه تغنيده لرد جدند من الر كادوجان » وطلب من المجلس : « الا 
يضع لفسه فى موقف الحرج © بان بقرد آن هدا النراع من شأن استمراره تهدید السلم» 
ثم لا یتخد خطوة ایجابية انسانية للاخ poly‏ مصر ٠‏ التی تقف امامكم فريسة لفزو 
دولة استعمارية عاتية 6 . 


AA 


وها نحن نقرأ ونسمع فى كل يوم » عدیدا من جرائم السرقات الخطيرة » 
وجرائم القتل ٠‏ وجرائم لاجنس » وجرائم من كل نوع ولون » الا السعودية» 
فان السرقات فيها لا وجود لها » وجميع الجرائم الاخری » هی كذلك 
لا وجود لها . وما حدث للمففور له الملك فيصل من اعتداء أثيم على حياته 
فى ه مارس من العام الاضی ( ۱۹۷۵ ) » هو حادث فردی » كما تبین من 
التحقيق مع التهم الاثيم » لم بحدث مثله من عشرات الستتین . 

مرد هذا الامن كله » الى نهج واحد » سار عليه اللك عاد العزیز » 
فائمر ااثمر الرجو » وهو تطبیق احکام الشريمة الاسلامية تطبیقا Yolo‏ » 
لا يفرق بين الأمير والخفير » ولا بين الکبیر والصغير 

نشرت جريدة « المقطم » - وكانت احدى جريدتين يوميتين كبيرتين 
فى القاهرة 6 والثانية « الاهرام  »‏ فى يوم ۸ ينابر سنة ۱۹۳۲۰ كلمة لاحد 
محرريها قال فيها : « سئل قاضى « يتبع » فى نلك السنة ؛ ما نوع القضايا 
التى تعرض امامکم ؟ فقال : لقد زالت من امامنا قضايا الجتایاث والسر قات 
وما الیها » بعد ما دخل اللك ابن سعود الحجاز » ونفكد احسکام الشر بعة 
الاسلامية فى اولئك الجرمین الآثمين » وصارت التضايا مقتصرة على 
خلافات بسيرة بين التجار » . 

ثم مضی الحرر فى کلمته فقال : « أن السلمین فى آقطار الارض قاطبة » 
بذكرون الیوم البون الشاسع بين عهدین © عهد الفو فى التی سادت 
الدجاز » وجعلت جماعات من المجرمين المسلحين يسيطرون على الارض 
المقدسة » فيفر ضون على الحجاج ارادتهم » ویحصلون منهم ما يشاؤون من 
أتاوات وضرائب .. بذكرون ذلك العهد اليفيض > وما انقلب اليه الحال 
اليوم » بفعل جلالة الملك عبد العزير آل سعود » ومراعاته لاحكام الشربعة 
الاسلامية » من انزال ابلغ العقاب بالدين تحدتهم أنفسهم بااتمرد والعصيان 
والاعتداء على الحجاج » حتى سكنت كل نامة فلا تسمع الا هدوءا وسلاما » 
وصار اولثاك الطغاة العتاة » بسألون الناس رقدهم وعطاءهم © ولا Sym‏ 
الواحد منهم أن يمد بده الى سيارة الحاج 6 ولو سارت ف جح الظلام » 
بل ولا القرب منها مطلقا » فاذا أعطوا شيا فرحوا 6 واذا لم بعطوا قتعوا 
من الغئيمة بالاباب » خشية ما بتهددهم من عقاب © اذا هم حاولوا السرقة 
أو الاعتداء 

« لقد اتاح هذا الأمن للمسلمين » آداء فريضة الحج بنفس مطمئنة » 
بعد ما كان الحاج لا سسافر الا بعد أن بكتب وصیته ؛ وبودع آهله 
وأصدقاءه » 


AA 


' ونشرت « المقطم » Lat‏ فى ۲۷ من المحرم من عام ۱۳۵۷ Sols‏ للاستاا 
محيى الدين رضا المحرى بها رحمه الله قال فيها بعد استقبال الملك 
عبد العزیز له : /' 

« لقد نوهت بالامن الضارب فى مملكة الحجاز » بفضل ما يبديه 
جلالته من حرم وشندة » فى معاملة من تحدثهم أنفسهم بالعيث 6 وذكرت 
لجلالته ان سيارة تعطلت بى فى طريق مكة » فنمت الليل فى الصحراء » 
كنت فيها فى امان وراحة » لا يفوقهما ما أشعر به » وآنا فى دارى المقفلة 
الیو اب 0 وقلت ان هذا الأمن لا تحلم به دول أوربا nal‏ کا ذات الاستمداد 
الهائل . فلم يزد على أن قال : ان هذا كله من فضل الله عر وجل » ولیس 
عبد العزير له : 

وقد قرات فى کناب «الرحلة الحجازية» للمرحوم محمد لبيب البتانونی 
إلى الحجاز لاداء الفريضة ‏ وكان ممن صحبوه فيها فى ذى الحجه سنة 
sete ۷‏ سنة ۱۹۰۹ — وضمنه مشاهدات وتعليقات اجتماعية 
وتاريخية واقتصادية . فقال فى الصفحة الثانية والثلائين : 

« لما صعد الخطيب ‏ خطيب الحرم الشريف تب الثیر » صعد معه 
احد الاغوات » وجلس على الدرجة التى تلى قدميه ! وهذا بلا شك Bole‏ 
قدبمة كانت للمحافظة على الخطيب فى أثناء اشتغاله بالقام الخطبة » حتى 
لا تتسرب اليه يد أثيمة » 

وقال فى الصفحة الستين : 

« ويتخلف عن الحج كثير من اهل مكة » ويقيمون بها » للمحافظة 
سهرا » بين اطلاق بنادقهم من كل الجهات »2 اعلانا بانمم یقظون لكل من 
يقصدهم بسوء » 

وقال فى الصحيفة البانية والشمانین بعد المائة : 

« ووقت تحميل القافلة وتنزيلها » تكثر السرقات من الحمالة » وهم 
سائقو الجمال » انفسهم . وقد يتفق جمالك مع جمال آخر » فيحضر فى 
الو قت الذی heh‏ فيه بصراخه وبصياحه » فى حين ينقض SN‏ على عفشات 
وبسرق منه ما تصل اليه بده » حتى اذا هدا روعك » شعرت ہما نقص من 


A. 


متامك » وهنالك يكثر الصياح “تقول وا : خرجی ‏ ای حقيبتى بت 
وبقول' آخر | ملايبى + وفیره يضح : لحاق ! وهکلا . وبعد هرج ومزرح 
من غير فائدة يسكت الصائحون » شاكين أمرهم الى الله » ويشت شتفلون بتجهيز 
شوونهم . ثم يس هعون الاعراب يتصايحون 6 هذا يقول : الحطب الحطب . 
وآخن قول : الماء الماء وهكذا » وما هم غير سارقين ما و 
أبديهم » ويفرون من حيث لا يشعر بهم أحد 


Any (‏ العشاء ينام الحجاج ¢ ويتناوبون السهر على حراسة عفشهم ‘ 
وين متسین ld poe‏ على التوام تصرح ات الاضطر انا gps‏ 
كقولهم : : « شايفك » ! أو « ابغد » !او « لا تقترب »-! وهكذا . والحجاج 
يقضون حاجتهم بين رحالهم فى الغالب » ومن ابتعد عنها لا بد أن OS‏ معة 
اليس بحرسة عند اشتغاله بنفسه 6 والا فانه لا بحرم واحدا من الاعراب 
بنقض عليه » ويضربه فى رأسه بعصا بابسة قصيرة 6 ضربة تخمد معها 
انفاسه ثم « يشلحه » من ملابسه » فاذا استفيبه صحابنه » قاموا للبحث 
عنه » فيجدونه فاقدا الحياة » فیوارونه التراب على حاله هذه » واما فائدا 
الشعور فیأخدونه ویقومون بشانه . وقلیلا ما ينجو الجنی عليه من هنده 
الضربة , 

« وقد یقطع الحمالة بعض الجمال من القافلة فى اثباء سيرها > 
وبتظاهرون باصلاح حملها » حتی اذا ابتعدت القافلة عنهم » آو قعوا بر کابها» 
وهم يستفيثون ولا يغاثون 6 وسلبوهم متاعهم » وكثيرأ ما بجهزون علیهم » 
وبفرون بحمالهم الى حيث ارادوا « 

الکاتب والادیب والصحاف المصرى ذائع الصيت » المرحوم الاسستاذ 
ابراهيم عبد القادر المازنى » دعى مع لفيف من الصحافيين المصريين الى 
الاش تراك فى الاحتفال باول عيد لجلوس الملك فى عام ۱۹۳۰ . فلما عاد وضع 
كتابا جعل عنوانه : « رحلة الى الححاز » » آقتطف منه ما قاله عن الآمن 
الشامل فى الحجاز » بأسلوبه الفكه الذى اشتهر به 


قال فى الصحيفة العشرين » بعد نرولهم الى ميناء « ینیع » ؛ 


« رکینا زورقا الى المدبئة » وهی صغيرة فقيرة » وبها مساجد 
كثيرة » أشهرها مساجد : ابن عطاء » والخضر » والسئوسى ۰ وأهلها وكلاء 
للتجار آو عمال لهم » وليس فيها زرع ول ضرع . وبها diel UT‏ ماء 
البحر للشرب + فاستقيلنا القائمقام الشيخ مصطفى الخطيب 4 وهو من 
أهلها » وكان عاملا عليها فى عهد الحسين © لم حة الحكومة السعودية 6 


3 


1 


نر فقا منها عن حماقات العزل والتأمير . وانحدرنا الى الدينة نطوف فیها 
الى آن يخرج الامير والناس من صلاه الظهر » فمررنا پالسوی » وهی حارة 
ضیته sar‏ » على جانبیها الدکاکین » فیها صنوف شتی من العطارة 
والبقول والنسوجات والخبز والاسمالد والجراد » ولم يكن فى الدكاكين احد 
ay‏ كان وقت الصلاة 6 وکان الطريق غاصا بالأطفال 6 بمشسون وراءنا 
ويحفون بىا » ق خرق ممزقة » ومراقع لا تكاد تستر شینا ٠‏ فتساءلت : 
ماذا بحمی هذه المتاجر إن يسرق منها هؤلاء الغلمان الفقراء ؟ فقيل لى : لا 
خوف منهم » لانه ما من احد Soom‏ أن سرق شیا .. » 

وق صفحة 4{ وصف بیتا متعدد الابواب و « السلالم » مما استفربه» 
فقال : « .. وواستغربت كثرة الابواب للبيت الواحد وتعدد السلالم » نقد 
تکون صاعدا فى وديعة الله وحفظه » فاذا أمامك سلمان » يذهب كل منهمة 
فى ناحية » فلا تدرى ایهما تأخذ » هذا أو ذاك ؟ وخطر لى فى اول الامر 
أن سلما يؤدى الى حجرات الرجال » وان الآخر یفضی الى مساكن السيدات» 
ولكن خطر لى ایضا ان الاکثار من السلالم المضللة والابواب المحيرة » قد 
om‏ اثرا من أيام القلق وعدم الاطمئنان » أيام كان الناس Opole‏ فى 
دورهم على غرة 6 ويکر عليهم المعتدون وهم آمنون فى سربهم » فلا ببعد أن 
يكون الناس قد آثروا فى الاصل هذ! الطراز المحير » ليتسنى لهم ان يجدوا 
لهم trolls‏ مخرجا أو مهربا » اذا اقتحم عليهم الدار عدو .. » 

وقال فى صفحة ۵6 > 

- « والاغنياء هناك ب آی فى الحجاز - لا يدعون الفقر » ولا کتمون 
مالهم » وان كانوا لا يضايقون الناس بمظاهر البدخ . والتجارة سوق 
رائجة مع الشرق والغرب » والاحاديث صريحة » والالسنة طليقة » وفى هذا 
دلالة على الاطمئئان . وقد كان الئاس على ما علمت فى العهد السابق » 
يخفون آموالهم » ويتظاهرون بالتربة ورقة الحال » خوفا من الابتزاز » أو 
الا قتراض الذى هو فى حكم الافتصاب والمصادرة ON UI.‏ » فيقول لى 
بعض الاصددقاء ۶ أن الحکومة فى آخر العام قد تقفر خرائنها » فتحتاج الى 
الال ؛ فتقترض من الأعيان » حتى اذا جاء موسم الحج 6 ردت اليهم 
ما اقرضوها » بلا ربا ۱ 

١‏ وقد سألنا فى طریقنا الى مكة سائق السيارة » وهو شاب كان احد 
آفراد الفرقة الموسيقية فى حيش الحسين ؛ ان بحدثنا عن الفرق بين 
العهدین » فکان جوابه ؛ أن الامن مستتب على احسن حال » وائه ما من 
احد یجرق ان بسرق أو يمد يده الى شىء فى الطریق » 


۹۲ 


وقال فى ضفحة ۷ » باسلوبه الشائق : 

س « سیذکرنی الحجاز دائما بان عصاى قطعت الطريق بين جدة ومكلة) 
ووقفتهم صفين من الناحيتين » متقابلين » على أقدامهم » الا من شاء أن 
یضرب فى طريق آخر » ويسير على نهج جديد ٠‏ 

« وشرح ذلك : انه فى اليوم الثالث تغدینا عند الشيخ الطوبل » صاحب 
9 شركة الفناعة للسيارات » . وقد كان علىعهد الملك حسين مديرا للجمارك» 
وكان صاحب مال وفير » فاتی عليه الاقتراض منه 6 ولم ينقذه الا انقراض 
حكم الحسين وابنه على » ومجىء العهد السعودی بالامن والطمانينة وحرية 
التجارة » فاتحر بالسيارات » وعاد فوقف على رجلیه 

« وكان من المقرر أن نركب الى مكة بعد الغداء مياشرة » ولكن الاکل‌طال» 
والالوان تعددت » فنسينا مكة 6 وذهلنا عن كل شىء » واخيرا قمنا عن 
المائدة آسفين متلفتين متلكئين ! وذهبنا الى بيوتنا » فخلعناثيابتا » 
كالبشاكير فير مخيطة » حتى أقدامنا خلعنا احليتها واعتضنا منها 
« السباعيات » » وهی نعال لها سيعة سيور من الجلد » تدخل فى بعضها 
الأصابع » ويلتف البعض حول المفاصل 6 ورمینا طرابيشنا » ثم جمعنا ثيابنا 
فى الحقائب » وتوكلنا, على الله . 

« وركبئنا سيارة لا أدرى من أى طراز هی » وانما الدی eal‏ الها 
كانت فخمة جديدة ؛ وانها لم تخرج الا فى يومنا ذاك . وقلنا للسائق : 
سر على بركة الله » وبقوة البنزين الذی خلقه الله » واعلم اننا سنتعثی عند 
سمو الامیر فى قصر جلالة اللك باذن الله » oly‏ عليك ان تبلغنا مكة قبل 
موعد هذا العشاء بوقت يكفى للطواف والسعی » ثم ارتداء الثياب . 

۱ فقال : الله معنا . ان السیارة جديدة » ولیس ف وسعی أن آسر ع 
بها WI‏ تتاف 

« فقلنا ۶ فلتتلف » فان موعد الأمير لا بمكن ارجاژه 

» وما زلنا نلح عليه ونحاوره ونداوره » حتى اطلقها ومضی سرعة 
خمسين كيلو مترا » وجزنا اول محطة فى الطريق 6 ومضینا نبفى الثانية » 
واذا به يطل ثم يقف ويلتفت الينا ويقول : 

( حرق ۰ اثزلوا oo‏ 


, 


لم أعن بها من فرط الفرع » سقطت الى الأرض . وصار فى وسعنا بعد ان 
بعدنا عن السيارة » أن ننظر الیها » وان.نرى الدخان صساعدا من بين 
عجلاتها » والسائق بهيل عليها الرمل عوضا عن الماء . فانقطع الدخان وشرع 
تعالجها 6 وکانت سیارنان قد ادر کتانا » ونزل زملاؤنا ووقفنا نتحدث ) 
واقترح ریاض آفندی الصور أن Lew y‏ ونحن محرمون ( كان رياض الصور 
هذا » واسمه كاملا رياض شحاته » مصور الملك فیما بعد ) , 

« ولا اطيل ۰ ركنا السيارة 4 واستانفنا السیر على مهل »© وانسیته 
العصا ؛ oF‏ الخوف من احتراق السيارة صر فنی عنها ¢ وحملت وكدى. 
طول الطريق » ان آخرج وجهى من نافدة السيارة » وانظر الى العجلة من : 
ناحیتی » وأن آشم 6 لعل دخانا. صباعدا فأنبه السائق 

« والظريق الى مكة طريقان : واحد للسيارات » والآخر للجمال » وقد 
عددت خمسين جملا فى قافلة » وكانت تحمل بضائع شتى فى الصسناديق 
والاکیاس أو الفراثر » ولیس معها سوى طفل واحد » هو كل حرس هله 
القافلة الفر بة 

« وبلغنا ۷ الشميسة » قبل الغروب بدقائق » واستقبلنا و فد طول 
عريض من مكة » جاء لیرحب بنا ويحتفى بمقدمنا . وبینما نحن نتحادث » 
دعى مدير الشرطة أو ۷ آدری من هو » الى لع ی وذهب » لم 
عاد لیسال ٠‏ 

« هل لأحدكم Flac‏ 


« فقلت : نعم » آنا لى عصا » ولکنها والله فى السيارة تركتها فيها > 
i‏ لا أدرى هل يجوز أو لا يجوز » أن يحمل المحرم عصا .. 

« قال : با أوصافها؟ 

« قلت : وما شانك انت بالله ؟ هی عصبا والسلام 

« قال ا 
على الباس السبيل ٠‏ 

( فضحكت و قلت : أؤكد لك أن عصاى : تحترم القانون » ولا تخرج 
على النظام » ولا تعر ف قطع الطربق وی 

11 


id 


« فلم يجد حتى باتسامه » وضاعت على التكتة فى هذا البلد الجاد ؛ 


« وقال ابحث عنها من فضلك » فان الطريق مقطوع » ولا احد يروح 
ولا أحد يعدو ۰ 


> یروت فى مشاملى الى السبارة » فلم اجد الصا » وقات له : 

» فمضی عنى الى التلفون » وخفت أن بأخذونى بها 6 وبجزونى بما 
صنعث 6 فان للقوم هنا شريعة غير القانون الدنی 6 فعدوت وراءه » وأسررت 
اليه وهو يتكلم فى التلفون : 

« أذكر من فضملك أن الله تعالى بقول فى كتابه المنزل : « ولا ترر وازرة 
وزد أخرى » 

« فلم برد على أن التفت الى وقال : 

« هل نردها الى جدة » او ندركك بها فى مكة ؟ 

« فقلت : لست أريدها وال » فانها فاجرة كما تری » وأخشى أن 
هی ee‏ 

فقال للتلفون لا لى : ارسلها مع الشرطة الى الضيا 

(ei ae ee 

« فقال لخاطبه فى التلفون : بل ردها الى بيت العوینی فى جدة 

« ولست مبالفا فيما رويت عن عصاى ؛ وما صئعت . فقد كلاف 
الطريق اذا Lal‏ محطة واحتاج السائق الى ماء ببرد به جوف السسيارة 
الذى يغلى » يصيح بأحد الواقفين : هات ماء | فلا يترحزح » ولا يدلو مثا * 
بل يقول وهو واقف فى مکانه : تفضل ! فينزل السائق ویجیء منه بما برید» 
وقد LILY‏ عن سر هذه الجفوة وقلة الذوق » فقيل لنا : بل عى الخوف 

من أن يدنو الغريب من السيارة » فيتفق لسوء الحظ أن بضيع شىء من 
الأدوات 216 مما تحمل السيازة 4 فيح الرجل بالسرقة ع وخرام الستارق 
هدا فطع اليد . وقد أمن ابن سعود الئاس على أرواحهم و آموالهم بشیئین * 

« قأما السرقة وقطع اليد » نامرهما ظاهر لا يحتاج الى بيان ن » وقد 
قسا ابن السعود فى اول لامر لیزجر اللصوص »© حتی لقد حکوا لى أن 
رجلا جاءه بکیس فيه بن » وقال له : هذا كيس بن وجدته فى الطریق ۰۰ 


1 


ا 


( فساله : ومن ادراك أن فيه بنا ؟ جسسته أو فتحته أو نظرت فيه ؟ 
كلا .. حتى الجس لا يجوز . اقطعوا بده oo‏ 

« ومن اجل ذلك بقع الناس على الشىء فى الطريق » فلا بقربونه ابدا . 
بل بلغ من ازدجارهم » انهم ربما مالوا الى طريق آخر » غير الذی فيه 
هذا الثىء المطروح » حتى بمر شرطى فيحمله ويبحث عن صاحبه » أو 
يمروا هم بالشرطى فیبلفوه ٤‏ واذا لم يقفوا على صاحبه ۰ نشروا فى « ام 
القرى » اعلانا تحت عنوان « لقطات » 

6 التصبيحة » فشىء آخر ۰ تكون هناك عشيرة مركت بالسطو‎ » Lf 
قيئذرها اس السعود مرة ثم اخرى وثالثة » فان كفت وتركت النساس‎ 
آمئين » واستقامت على الهدى 6 فيها وله الحمد . والا همس فى اذن واحد‎ 
من فواد جبشه « أن بصبحها » . فيذهب الرجل فى فرقة س الجيش من‎ 
غير أن بفضى الى أحد بغابته ومقصده » ويتجنب فى طريقه الى العشيرة‎ 
" فدم » ليظل آمره‎ Ln gar مواضع الماء » ويضرب بجيشه فى الصحراء التى لا‎ 
خافيا وغايته مكتومة » ويقع على العشيرة فى الفجر » فيصلى بجيشه » ثم‎ 
: بطلق عليها رجاله » فیصبحونها وهم يصيحون‎ 

« هبت هبوب الجنة » أبن انت يا بافيها . خيالة اتوحید اخوان من 
اطاع الله .. فلا يبقون ولا يذرون 


» ولم بصیح ابن السعود سوی عشيرة واحدة ثرب الدينة مذ دخل 
الحجاز » OY‏ الامر بعد ذلك لم يحوجه الى « تصبيحة » اخرى » 

وقال المازنى فى صفحة 55 : 

D‏ وه ولم أر فى الحجاز امراة ولا بائعا متجولا ولا شيخا هما يقوم على 
الراحتبن » ولا جنازة ميت . ولعلى لم آر مقعدا أو سطبحا أو کسیحا » 
. لاتی لم أبغهم حيث يكوئون . ولكنهم على كل حال لا يرون فى ألطرقات 
وعلی ابو اب المساجد polls‏ الشوارع ۰ ولکنی استفریت. ان اقضی سته 
ایام فى الحجاز » فلا تقع عینی على جنازة ميت »ولا اسمع ان واحدا ملا 
هذه العاجلة وآثر علیها الاجلة , ولا آدری ماذا بغرى الناس هناك بالبقاه > 
ویجیب اليهم الدنيا وهی بلاقع » على حين بستطیمون ان ینتقلوا فى طر فة 
عين ؛ الى .الفردوس و فنصوره وحوره وولدانه وانهاره من لبن وصسسل 
و خمر CU‏ 


۹٩ 


وكتب أمين الربحانى'س فيلسوف لبنان او فيلسوف « الفربكة » 
مسقط Ge dof,‏ كتابه « ملوك العرب » فصلا عنوانه « اساس اللك » 
قال فيه : 

« العدل أساس الملك 6 ومن العدل ما كان يعجب: : ومنه ما كان 
برعب " ویخیف . وقد شاهدت من مظهريه فى بلاد نجد »© ما لم أشاهده ی 
البلاد العربيلة كلها . بل ما وجدت خارج نجد بلادا تتمشل فيها هذه الحكمه 
« العدل أسباس الملك » ذاك التمثيل الصحيح الشامل » ذاك التمثيلالمعجب 
المرعب معا . عدل ابن سعود كلمة تسمعها فى البحر وف البر » وق طريقك 
الى نجد قبل أن تصل اليها . كلمة برددها الركبان فى .كل مكان بس كمه ' 
سلطان نحد » من الاحساء الى تهامة » ومن الربع الخالى الى الحوف »© 
وما عدل ابن سعود غير الشرع » غير عدل الشی » اضف اليه قسوة ق‌بعض 
الاحکام الاجتماعية » اشتهر بها الذهب الوهابی 

« العدل آساس الملك » والامن اول مظهر من مظاهر العدل . وق نجد 
الیوم من الأمن » ما لاتجده فى بلاد الانتداب السعيدة » بل فى البلادالتمدینقه 
لا بظننی القارىء مبالغا ہما أقول » ولسیت على ما آقول مستشهدا بنفسی » 
مع ان رحلتی النجدية استمرت خمسة آشهر » قطعت فى اثنائها اندهناء 
مرتین : جنوبا فى طریقی من الحسبا الى الریاض ۰ وشمالا فى طریقی من 
القصیم الى الكويت . وکانت حقائبى » و فیها مالی » مكسرة الاقغال مفتو حةه 
وهی مع الحملة بعيدة عنى النهار كله . وكان فى خدمتی اناس من اليدو © 
ولم آفقد مع ذلك شیثا من حوائجی » ولا ورقة من آوراقی ۰۰ 

« كيف تمكن أبن سعود من أقامبة مثل هذا الامن وتوطيدة فى بلاده ؟ 
بأمرين ۰ آولهما الشرع . وثانيهما الارادة والوجدان فى تنفيق احکام الشرع, 
تنفیدا لا بعر ف التردد ولا التمييز » ولا المحاباة » ولا الرافة » ولا الحنان 


« وليس السلطان وحده فى هذا الامر الخطير » فان امراءه كلهم بأخدون 
عنه ويتمثلون به ٠‏ وبين هؤلاء الامراء رجل مشهور بحکم « الحا » 6 
بجلس فى كرمى القضاء وحده » فلا تجلس معه الرحمة » ولا تجلس معه 
المحاباة . عدله عدل عمر بن الخطاب » وقسوته قسوة اليدو . وهو عيد الله 
بن جلوی امير الحسا » وابن عم السلطان عبد العزيز . 

cle «‏ عبد الله ذات بوم » رجل يشكو ولدا ضربه وشتمه » and‏ 
عبد الله : ومن الولد ؟ فقال الرجل ؛ لا أعرف اسمه . فقال عبد الله ۰ وهل 
تعر فه اذا عاینته ؟ فأجاب الرحل بالايجاب ۰ قأمر الأمير ub‏ بجمع “eds‏ 


۷ 
م ۷ - « رجال ومواقف » 


أولاد ذاك الحى من البلد » فاحضروهم كلهم » وجاء الشاکی » فنظر اليهم > 
واتسار الى غريمه . فهمس احد الحضؤر باذنه : هو ابن الامیر .٠.‏ فجمجم 
الرجل بعض كلماث اراد بها الاعتذار والغذول » فرده الأمير » وسال الولد » 
فافر do‏ » فامر العبيد ان ببس طوه أمامه » ویقدموا للشاكى عسيبا أخضر 
من النخل » فتردد العبید » واحجم الرجل » فاخد الامیر القضیت بيده » 
وانهال على ابنه بالضرب وهو يقول : اذا کنا لا نبدا بانفسنا » فکیف تمدل 
شی PU‏ » 

وقرات فى الصفحة الخامسة والخمسین من کتاب « مشاهداتى فى 
الحجاز » للاستاذ عباس متولى » وقد الفه فى سنة 1595 ؛ قوله : 

ب « حديث استتباب الأمن فى الحجاز » أصيبح اليوم حديث الناس 
وموضع دهشتهم وتعجبهم » ثم هو سمر المنتديات الامسلامية والمجالس 
الديئية » وموضم عناية الصحف والجلات الشرقية السسلمة » بل هو 
الحدیث الطیب اللی يلد للحجاج أن ينقلوه الى بلادهم حين عودتهم من 
الححاز وبعدها . daly‏ کنت اظن حين أسيمع هذه الأخبار أنها دعابة طيسة 
لأهل الحجاز ليس غير » ألى أن کان لی شرف المسفر الى هذه البلاد » وأنا 
عي مصدق استتباب الامن بهذا الشتكل الذى سمعته . 

( ,.. وصلت جدة وسرت داخل الصحراء الى مكة » بين جبال مر تفعة 
وادغال وأخاديد وكهوف » وکنت أرى فى الطرش جیوشا من العرب العرایا 
gals‏ ااجیاع 4 بسیایقون السیارة جریا » و مدون eel‏ بطلبون احسانا » 
فاستبعدت استتباب الأمن فى هذه البلاد الحبلية و فيها مثل هؤلاء السكان 
الجياع » اذ ما يمنع الجانی من ارتكاب جنايته »وهو فى مامنیه من أعين 
الرقباء ؟ فالکهو ف تقبه 6 والجبال تحميه ؛ والحاجة ش بيدة تمزق أمتن 
اثواب العف ... الى ol‏ و قعت حافظة نقود احد حجاج مركز كفر الشیخ » 
حضرة احمد بك العيسوى فى اثناء طوافه حول الكعبة » وكان بها ۳۲ جنيها 
مصريا » وكان احمد بك فى یاس وقنوط من رجوعها » ولكن اجابة لرفبة 
صديق كان معه » ذهب الى حضرة مدير الأمن العام وأخبره بالحادث » 
فا حضر ااضابط المخئص بحراسة المسبحد الحرام واخبره بالامر فاخرج 
الضابط من حيبه عدة حافظاث ومن بینها حافظة احمد بك » فأخلها و هو 
غير مصدق ان البلغ بها » ولا فتحها وجد نقوده ALIS‏ » فاخرج منها مبلغا 
كبيرا لیعطیه للضابط اعترافا بجميله وشکرا على آمانته » فر فش أخذهة 
WL‏ : انه ما قام بحفظها.!لا قیاما بالواجب الدینی » واحتفاظا بسمعة هذا 
البلد الأمين » وخو فا من رب.هدا البیت العتیق ... وتوجهث الى مقر'مدير 
الامن » فرایت جدولا طلقا على بابه اتخارجی؛» حوی"صور الاشرار والجزمین 


۹۸ 


وقطاع الطريق » وقد كتب تحت ,كل صورة 6 اسم صاحبها وقبيلته ونوع 
جنابته » والصورة تمثله.بعد أن اجری القصاص عليه » ای بعد ان قطعمته 
يده » وقد علت الآية الكريمة « ولكم فى القصاص حياة » هذا الجدول . 

« حدث هذا فى مكة . ولقد حدث لنا ونحن فى طريقنا الى المدينة فى ليلة 
مظلمة » فى جهة منقطعة عن العالم » مرتفغة الجبال » لا يسمع الانسان فيها 
فير صدى صوتهوحركة أنفاسه ؛ وخیالات‌السر اب‌تملاً نفوسنا ذعرا وخوقاء 
حتى بخیل الينا أنها ستتخطفنا من السيارة 6 فتحصنا بهاءوأغمضنا Lengel‏ 
حتى لا نرى هذه الاشباح الزعجة 6 وما نشعر الا وقد کسرت بنا السيارة » 
فاشتد هولنا وعظم فزعنا » وتحققنا الوت فى هذه الفجاج » والهلاك من ید 
الاعراب » وابینا اللزول من السيارة خوفا على حیاتنا » ولکن السائق اكد 
لنا انها لن تصلح الا اذا نرلنا »> فاسترجمنا الى الله » ونزلنا منها الى الارض» 
وارواحنا فى ابدینا » ويخيل الینا ان عزرائیل ممثل فى هوّلاء السدو الذين. 
سکنون هذه الفجاج » فزادت مخاو فنا منهم ٠‏ 

« لکن الغريب انهم حینما کسرت السبيارة » جاووا بطلبون احسانا » ولا 
بسالوندا الحافاء . فرجمت الى نفسى بعض قوتها » وهدا خاطری نوعا ٤‏ 
فاقترب آحدهم يطلب منی صدقة » فاعطیت غيره متظاهرا بالغنی والثراء ٠‏ 
فقال : اعطنی با حاج ... فقلت ۰ خذ ما ترید من جیبی ۰ فقال : حرام 
عليك » وماذا جنيت حتی ترید قطع بدی ؟ لا بایوی » انالا اطلب شا . 
فقلت له : وممن تخاف ؟ قال : من بنى سعود . فقلت : اننا فى عزلة عنهم . 
فقال : انهم بروننی حتی وانا فى داخل هذه الغارة ! !' 

۷ فڊهڈہت 6 ورددت قول سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه : « ان الله 
ليزع بالسلطان » اکثر مما يزع بالقرآن » واعطیت الرجل ما تیسر » ولیثتا 
فى مکاننا الى ساعة متأخرة من اللیل » جلبوا لنا نی اثناء تلك المدة الام 
واللین » واکرمو! وفادتنا مقابل احسبان بسیط » ونام بعضنا تحت حراستهم 
وق حمايتهم 6 دون أن يتعرض واحد منهم لنا بسوء » ۰ 

والقی الاستاذ محمد مكين العضو الصینی فى مجلس ادارة « جماعة 
التعار ف الاسلامی » » محاضرة فى دار الجماعة بالقاهرة فى بومی ۲۲ و ۲٩‏ 
ربيع الاول سنة 9م17 » عنوانها « Werte‏ ی ON‏ 
واحوال ال لمين فيها » » قال فيها : or‏ 


«( ووه ولا يوجدفى كل وفد صینی سوى شخص او شط ین ناك 
على النفاهم مع الحجازيين بشىء من الصعوبة » ولاجل ' "هذا كان الطوقوان 


1 


ave 


يغشونهم فى التكاليف 4 والبقالون یفالون عليهم فى أسعار الحاجات الضرورية 
ولا مفیث اذا أستفاثوا , اما ان فللة الحمد » لم نسمع هدذة'الشكاوى 
بعد ما تولى ضاحب الجلالة ا ملك مب ألعزيز بن سعود » حماية البلد 
الجرام » ۰ 
0 + د ا 
قد رغب بعض كبار رجال القانون والفكر فى آوربا » فى الاجتماع بالعلماء 
فى المملكة العربية السعودية « للتعمق فى مفاهيم حقوق الانسان فى الاسلام » 
واعوبوا عن رغبتهم هذه لسفير الملکلة فى باريس » فابلفها الى وزارة العدل 
سنة ۱۹۷۲( ۷ صفر سنة 18419 ) 4 فاثیرت « عقوية السرقة فى الاسلام 
ونتائحها الثارنة » JW‏ رئيس الو فد السعودی 6 وهو رئيس ی‌الندوة كذلك» 
معالى وزير العدل الشيخ محمد الحركان ؛ 
« ... اما جر مة السرقة وعقوبة قطع اليد عليها » عندما تنتفى 
الشبهات من الجريمة ؛ ومنها أن ترتكب بدافع المجاعة » مثلا » فاننا مع 
الاسائدة الحقوقيين فى ‘ial a‏ باغ آن معام le‏ الشراقة فى باد 
EEE‏ : اذا الشفقة على بد السارق » 
دون الشفقة على رقبة السروق منه OF‏ . 


وتابع رئيس الو فد السعودی کلامه : : « قير ان قساوة حكم عقوبة السرقة 
فى الاسلام ؛ هی التى صانت بد السارق من القطع » كما صانت روح المسروق 
مته 6 وحفظت السلام للجميع + وان قوبه القطع ليل سایق ۷ كوت ل 
علتيئة » وذلك من أجل المہالغة ف الردع » ۰ 


وهنا علق الدكتور معروف الدوالیبی - وهو وزیر سوری سابق وسافر 
الى السعودية لبیل بها عضو الوقد السعودى 0 قائلا : 


« اننى أعلن أنه قد مفي على فى هذه البلاد سبع سنوات » ولم اسمع 
ولم اشاهد قطع بد للسرقة » وذلك لندرته . وهكدًا لم يبق من هذه العقوبة 
آلا قساوة الحكم البق ee‏ ا ان Se‏ 
على الراغب فى السرقة سلامة يده » اذ منعته قساوة خکم العقوبة نفسها من 
الوقوع ف الجريمة EEL‏ لل Seas‏ ريات 
القرنسى فى عهد.الدولة الغثمانية » ماکان يستطيع الخجاج السير فى آمان‌علی 
ماله بوآرواجهم » ما بين الدینتین القدستین : المديئة لنورة ومكة المكرمة ؛ 


4 


leper 


الا فى ظل خراسة قوية من الجيش . 'ولكن عندما انتقل الحكم فى هذه البلاد 
الى الدولة السعودية » وأعلنت فيها شريعة القرآن » اختفت الدزيمة فوراء 
واصبح المسافر من الظهران على الخليج » الى جدة على البحن الأحمر, ) فضلا 
عن السفر فيما بين المدينتين .المقدستين é‏ سبتطينع متابعة سفره وحده و 
سیارته الخاصة » وان بخترق الصحراء » ویجتاز اكثر من الف و خمس مالة 
کیلو متر » دون أن بخشی على نفسه او على ماله » ولو بلغ ماله اللایین من 
الدولارات » ولو كان آجنبیا عن البلاد » ٠‏ 

وعاد رئيس الو فد السعودی ,الى الحدیث ليقول ٠‏ 

« ان أموال الدولة هنا حيث تطبق الشريعة الاسلامية - تنقل ف 
سيارة عادية ما بين مديلة واخرى 6 ومصرف وآ خر 6 دون أب حراسة ولا 
حماية » غير سائق السيارة نفسه » ولكن خبرونى أيها السادة : هل تستطيع 
دولكم فى الغرب أن تنقل مبلغا من المال من مصرف الى آخر فى احدى 
العواصم ¢ دون حراسته بالعدد الاكبير من الحراس الس لحين ٠‏ وبالمدد 
اللازم من السيارات الصفحة ؟ هنا فقط ابها السادة » Gy‏ هذه البلاد حيث 
تطبق فيها احکام الشريعة الاسلامية » استطاع وزير خاجية الولابات التحدة 
الأميركية » الستر روحرز » فى زبارنه للمملكاة العربية السعودية فى العام 
elt‏ 4 ومرافقوه 14 التخلی عن سییاراتهم الصفحة التی رافقتهم 3 طاثرات 
خاصة فى زبارة اكثر من عشر دول ... هنا فقط »© رفضت الملكة العربية 
السعودية قبول انتقال هؤلاء الضيوف فى سياراتهم الصفحة هذه » وام يتم 
الستر روجرز نفسه زيارته » حتى تخلى اخيرا عن حرس الشرف الذى 
بسحب ؛ فى العادة » الضیو ف من الدول الأجنبية » ونزل الى السوق وحده 
وبدون حراسة 6 وقال : هنا » وفى هذه البلاد فقط » بشعر الانسان بالامان 
وبالاستغناء عن الحراسة « ۰ 

ثم اختتم حديثه قائلا : « وبعد » بها الضيوف الكرام : الا تشعرون 
معنا بعد هذه النتائج الباهرة من الامن والاستقرار والاطمئئان ف هذه oul‏ 
على النفس وال مال » انه من الواجب علینا أن نتمسيك بأحكام ديننا فى عكوية 
هذه الجرائم ألتى كادت لا تذكر فى هذه البلاد » فى 'حين لا يآمن الانسان مثل 
.ذلك » لا على نفسه ولا علی ماله » في جمیع العواصم الکبری التحضرة التى 
تحکمها القوانین البشربة ۴ اننی لا آزال اذکر فى الصيف الاسبق حینما كنت 
فى بارس »© حادث السطو السلح » على أكبر مطعم من مطاعم بارسن 6 
بالقرب من شلرع الشانرلربه » وبجضور الات من الزبائن ؛ حيث تمکن 
الجرمون من افراغ صندوق الطعم » بینما جميع الزبائن مشدوهون » 


۳۹ 


ا ستطیمون حراكا » وقد اصبحنا والخبر منشور فى جمیسسع الصحف 
البارسسیة » (MN)‏ ۰ 

و کان الو فد الحتوقی الأوربى برباسة الستر سید ماك براید الأاستاذ 
يجامعةاديان ووزير خارجية ابرلندا السابق » والرئيس السابق أيضا لاتجاد 
الجلس الاوربی » والسكرتير العام السابق کدلات للجنة التشريعية الدولية . 
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وبعد : فقد اخترت اربع صفحات ذهبية من تاريخ عبد العزیز بن عبد 
#لرحمی الفیصل آل سعود » الحافل JS‏ جلیل وخطیر » هی أظهر ما عرف 

عنه واشتهر به : 

الاولى فول ار gee ab‏ ی قواعد مملکء عتبدة 6 
هی اليوم فى مقدماة شقيقاتها العربيات : عزا وجاها وسلطانا . 

الثانية : موقفه الكريم العظيم المشرف من قضية فلسطين ؛ المتمثل فى 
دقاعه عنها » دفاعا سنده الدليل واألححة والبرهان 6 ومصارحته اصدقاءه 
من الامریکیین والبر بطانيين بسوء عاقبة تأبيدهم الصهيونية » وتحديرهم من 
مغية عدائهم العرب . ولقد تحقق ما حذر منه وآنذر به . 

الغالثة : حبه مصر وشعبها » ووقوفه بجانبها مدافعا عنها . 

الرابعة : هذا الأمن الشامل الذى تنعم به مملکته » ويسود جميع أرجائها 
عع سعة آرضها » مما لم بتو فر الى اليوم فى أعظم دول العالم حضارة ومدينة 
وركيا. ا 

ولعلى بعرض هذه الصفحات البيض — و کل صفحاتهبيض م می‌حیاته» 
آکون قد و نقت فى رسم صورة صادفلة لهذا الملك العربی العظیم © امام قر اء 
العربية » لا زيف فيها ولا ترؤير ولا تجمیل . 

ومع هذا » فلكى اكمل لهم صورته © أجمل فيما بلى من السطور » حقائق 
عرفتاها عنه » ويجب أن يعرفها كل عربى : 

6 كأن الرجل حفیظا على دینه » لا يقبل ان بمسسه سسوء من قريب 
a et CSR‏ 
. حدثنی الرحوم محمد على ملوب اا ت من‌توژراء jas‏ السابقین ومن 
الجاعديبن العرب فى شتی الیادین » وقد عقدث فصلا عن حياته فى الکتاب 


(1) من كراسة عن الندوة أصدراها وزارة الاعلام السضودية ad‏ سئة مقّد الندوة 


۱۰ 


الأول من « رجال ومواقف » مند اكثر من ثلاثين عاما » وكنا فى داره بمصر 
الجديدة » عن شدة تمسك الملك عبد العزيز بدينه » فى معرض الحديث عن 
نظرة بعض زعماء العرب بومداك الى الدين ورسالته » فقال ٠‏ 

لجأ الى شاب سعودى اسمه عبد الله القصيمى » لاتوسط له عند 
اللك عبد العزيز کی يرفى عله ويصفح » فيعيده الى ساحة Arley‏ وعطقه) 
فكتبت الى الملك راجيا رضاءه عنه » فما لبثت أن تلقيت من جلالته كتابا 
بفيض بشدة الحرص على الدين « ومقاومة المعتدين عليه بلا رحمة أو 
شفقة» . 

واخرج علوبة باشا من درج بمكتبه » كتاب الملك اليه » و قدمه الى لاقرآه 
وتاربخه ۱۰ ربيع الثانى سنة ۱۳۹۷ » فقرات : 


( بسم الله الرحمن آلر حیم 

« من عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل » الى صاحب السعادة محمد 
على علوبة Leb‏ سلمه الله ۱ ; 

» السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وبعد » فقد تلقينا کتاب س بعاد نكم 
المؤرخ ۲۷ ربيع الأول ١955‏ » وأحطنا علما بما جاء فيه » ونحن اذ نشكر لكم 
١‏ عو اطفكم ؛ وحسن مقاصدكم » نحب أن نوضح لكم حقيقة قضية عبد الله 
القصيمى . 

« تعلمون سمادتکم أن الدکور هو من رتابانا » ونحن الذين احطنتاه 
بمساعداتنا ومعاونتنا » وکنا نعنی بأمره العناية التامة » ولا قصرنا عنه فى 
شىء lore‏ کان بقوم بواجبه نحو دينه » ولکنه حاد آخیرا عن سبیل الحق» 
وتنکب الطريق السوی »© نأصيدر کتابه « هذه هی JOEY‏ » الذی ملأه Les‏ 
بمس‌الدین» و تخالف عقيدة السلمین . ولما كان المذكور من رعایانا وخاصتناء, 
صبار لزاما علینا ان ندعوه الى الحق . ونحن اذا رانا امرا يمس الدين قاومناه 
ولا ثبالی ابا كان الفاعل » سواء كان القصیمی او غبره . وقد دعوناه الى 
ألتوبة والرجوع الى الحق » ولكنه لم بفعل . لذلك فمن الستحیل ان نر خی 
عن الذکور الا اذا رجع الى الصواب وخطاً نفسه + وتعلمون اندا لسنا ممن 
يتعصبون فى أمورلافائدة منهاءاذ أن هنالك کتبا لاتحصى de ghee‏ 6 مشحونة 
بالعقائد الفاسبدة . lal‏ ان بصدر مثل ذلك من احد ULE,‏ 6 وممن بنتسب 
الينا » فلا نقدر على السكوت عليه » وثبر! الى الله منه . فالقصيمى اذا رجع 
الى المواب»کان بها ؛ والا فلا . وسعادتکم تعلمون عقيدتنا 6 هی واضحة 
مثل الشمس » ولا نقبل ولا نوافق على مسها أو تبديلها . 


۱۰ 


( هذه وجي اله لذ ee‏ لسعادتكم 4 3 على بينة 
متها. 
« تولانا الله واباکہ ات ا ۰ والسلام « + 
ختم ۱ عبد العزيز » 
وهذه صورة زنکوغرافية لكتاب الملك ٠‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الرقم ۶۸۰۸/۱/۲۱ ۱۰۰۱۸ 
التاريج ۱۳۱۹/6/۱۰ 


من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل الى صاحب السعادة محمد على علوهه LE‏ سلمه الل / 
السلام عليكم ورحمة الله ربرکاته ٠‏ وہعد فقد تلقينا كتاب سعاد تكم الموارغ ۲۷ ریم الاول ۱۳۱۲ 
واحطنا علما the by‏ نيه » ونحن اذ نشكر لک عواطفكم وحسن مقاصدکم تحب ان نوضح لكم حقيقة 
قضية عبد الله القتصيسصسى ٠‏ 

تعلمون سعاد تک ان المذ کور هو من رعايانا ونحن الذين احطناه بساعداتتا ومعاوئتنا وکا 
نعنى پامره المنساية التاءة ولاقصرنا عنه فى شى* حیثما كان یقوم بواجبه نحو د ينه ولاشسسم 
ساد أخيرا عن سبیل الحق وک الطریق السوی قاصدر کتابه ( هذه هی الاغلال ) الذ ی ملا"ه 
ہما یس‌بالدین ويخالفعقيد المسلمين ولما كان المذكور من رعايانا وخاصتنا صار لزاما علينسا' 
ان ندعوه الى الحق ونحن اذا راینا امرا يمس بالدين قاومناء ولانبالی ايا كان الفاعل سواه کا 
القصيى اوغيره وقد aligns‏ الى التوهة والرجوعالى الحق ولکنه لم يفعل ٠‏ لذ لك فمن الستحيل 
ان نرضى عن المذ كور الا اذا رجع الى العراب وا سد وتعلمون Lud‏ لسنا ممن يتعصبون 
فى أمور لانائدة مها اذ أن هنالك كتبا لاتحصى مطبوعة مشحرنة بالعقائد الفاسدة اما ان‌یصد ر 
مثل ذلك من احد رعایانا وسن ینتسب اليئا فلا نقدرعلی السکوت‌علیه وثبرا"الی الله شه 
فالقصیی اذا رجمالى الصواب كان بها والا فلا ۰ وسعادتكم تملمون عقید تنا هی واضحة 
ثل الشس‌رلائفیل ولا نوافق على مسها او تبدیلها هذ ه هى حقيقة القضية Ss‏ لسماد تكم 
لتکونو على بينة مضه تولائا زر بعنايتة Bg‏ 


(1) عبد الله القصیمی صاحب هله القضية ؛ هو کاتپ سمودی الف كتابه « هذه هى 
الاغلال » فى عام ۱۹۸ » سخر فيه من الخالق عر وجل ومن قدرته » ومن ۱ لثبی عليه الصلاة 


۱۰ 


en 


@ حتى مع ابنائه » هو قاس شديد عليهم فى سبيل حفاظه على الدين . 

فقد تفقد بعد صلاة الجمعة آبنا له فى السجد » فلم یجده » ثم رآه فى SAAN‏ 
فساله عن سبب عدم صلاته الجمعة » فقال له انه تآخر عنها عن غير قصد 4 
فأمر بسجنه وسجن خدمه » حتى لا بتخلفوا عن الجمعة مرة آخری . 

© وانطلاقا من تدینه الشديد باعتباره أمام الائمة 6 نراه بندد بالشيوعيين 
كما رايت فى كتابه الى الستر ايدن . ثم نراه فى رسالة بعث بها الى المللندوب 
الس‌امی البريطانى فى مصر فى ۱۲ جمادی الثانية سنة 1965 » ببدی كرهه 
الشديد للسو فييت ولحكومتهم ؛ فقال عن هذه الحكومة عندما حاولت حيازة 
نفوذ اقتصادی فى بلاده : 

ب « قد يكون المفيد لا قتصاديات بلادنا »> تسهيل التجارة مع روسسيا > 
ولکننا ری فى ذلك ضررا لا يستهان به على منتجات البلاد البريطانية . رانه 
وان لم یکن‌بیننا وبين الحكومة البر بطانية أية اتفاقيةتجاريةارعايةمنتجانها» 
Libs‏ حبا فى المحافظة على المصبالح البريطانية ومقاومة لمنافسسيها » و قفت 
حكومتنا فى الحجاز ذلك ااو قف الذى لا بد أن بلفکم آمره . على أن السو فييته 
لم بألوا جهدا فى القرب منا وتقديم المساعدات لنا » وهم على موقفهم وقربهم 
من كثبر من بلاد الشرق » لكننا لم نزل حريصين على صداقتنا مع الحكومة 
البر بطائية » . 


والسلام ومن دعوته ورسالته » ومن الاسلام والسلمين جمیما » فقامت عله قيامة بتی وطته > 
ففادر السعودية الى جاراتها » فاذا افتضح آمره فى واحدة مثها > آبعدنه عن أرضها ؛وهكل1 
عاش شریدا » وقد يكون شریدا الى الیوم ۰ 

فلما هبط التاهرة طريدا وضیفا ثقیلا » لجأ الى الغفور له محمد على علوبة LAL‏ بعد 
ما ملم من تقدير المنك عبد العزير له » ليتوسط له عند جلالته كما رابت . 

وقا. ظهرت UW‏ كتب فى الرد عليه بالحجة والبرهان » هی « الشواهد والتصوص من 
LS‏ الاغلال » على ما فيه هن زيم وكفر وضلال » للاستاذ محمد عبد الراؤق حمزة المدرس 
بالحرم المكى الشريف » وقدم له العالم والرنی الصری الشهور الرحوم محمد احمد الغمراوی 
بك .ثم كتاب « تنریه yall‏ وحملته ورجاله مما افتراه القصيمى فى اغلاله « لعلامة القصيم 
ألشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ۰ ثم كتاب « الرد على ملحد القصيم » للاستاق 
عبد الله بن على بن بباديس 

ومن الغريب أن للقصيمى هذا كتابا أسماه ۱ الثورة الوهابية » أصدره فى عام ۱۹۲۹ » 
تحدث فيه عن الاسلام حديثا طیبا » ومن دعوة محدد بن عبد الوهاب حدیث ااقتم بها الموّيد 
لها » وعن الملك عبد العریز وفضله فى توحيد الجزيرة » باسلوب ينم على تقديره لجلالته > 
ولا صئع ويصئع من أجل شعبه . فما اللی مال به من الهدى الى ااا آغراه 
أعداء الاسلام نامال 6ب كما استنتج بعض مم ردوا عليه ؟ 


۱۰۵ 


ومما استرمى انتباه المراقبين السبياسيين فى تلك السنوات » ان روسيا 
كانت اولى الدول التى اعتر فت بالمملكة العربية السعودية عند قيامها » فقالوا 
يومذاك : انه « طعم » تقدمه روسيا للدولة الناشئة کی تغريها على التعامل 
متا 

والرجل البدوی العظیم الصریح » مع صداقته لبربطانیا هذه الصيداقة 
التی بحرص علیها فى كل وقت وحين » لم تمنعه هذه الصداقة الوطیدقمن‌ان 
يصارح ممثلها ورسو لها اليه », جلبرت کلابتون » فى اجتماعهما فى عام DAVEY‏ 
LL «‏ مستعدون للتعاون مع بریطانیا والمحافظة على مصالحها » ما دامت 
مصالح العرب مصونة . وهلا أمر أبلغنا الحكومة البر بطانية به » اكثر من 
مرة 6 والعرب جمیعا بعر فون هذا » . 

ثم أظهر الملك » مع هذا » اعجابه بالانجليز وشرح أسبابه » فقال له 
کلایتشون ٠‏ 

- « ان ساب اعجابكم صحيحة . ولكن هذا الملك الواسع لم يسس 
الا فى مئات السنين » ولكن الا بصح لنا نحن الانجليز أن نعجب بك ؟ فانك 
فى ثلاثين سنة قد أسسنت ملكا واسعا » واذا اطرد لك هلا الفتح وهدا 
التقدم » فأظن انه فى نصف المدة التی اسسنا فيها ملكنا » تسس انت 
امپراطورية مثل أو أكبر من امبراطوريتنا . وهذا ليس بيعيد اذا ساعدتکم 
ظروف الزمان » واخذتم انتم بسنة التقدم . فان اسلافکم العرب قد 
Vy Aunt:‏ امبراطورية عظيمة فى مدة قصييرة جدا لم بعر ف التاريخ مثلها « 2 

فقال له الملك : « وان كانت هذه هی أمنية العرب » الا اننى لا اعتقد 
فى نفسى القدرة على تحقيقها . وكل ما اتمناه هو أن يجعل الله من رجالنا » 
من یمائلونکم فى الاخلاص والتضحية لبلادهم » 

ولادلك على صدق فراسة برط‌انیا فيه » وصحة بنوءتها بقوته فى 
الساحة العربية » ما. قاله العتمد البربطانى فى مصر للشريف حسين فى ه 
و فمبر ۱۹۱٩ dee‏ فى رسالة منه اليه : ۱ 

r=‏ اننى آرجوکم اعظم الرجاء فى أن تجتهدوا لمنع کل البواعث الجوهرية 
التى تؤدى الى سوء التفاهم مع الأمير سعود بشان سیاستکم نحوه » فانه » 
وان كان اقل درجة من جلالتكم وأضعف موارد » لا ننكر أنه ذو تأثير واهمية 
فى السياسة العربية » 

© كان يقول دائما : لقد ترعرعت فى البادية » فلا اعرف الكلام المروق » 
ولكن أعرف الحقيقة عاربة عن كل تزويق .ان فخرنا وعرنا بالاسلام . والله 


۱۰۹ 


¥ يهمنى هال قارون ولا غيره » وکل همی موجه لاعلاء كلمة الدين » واعزاز 
المسلمين 0 : 


وكان پقول أيضا : احب الصراحة فى القول » وثلائة اکرههم ولا اقبلهم 2 
.رجحل بکذب على متعمدا » ورجل ذو هوی » ورجل متملق » فهو آبفضی 
الناس عندی ۰ 


© من صراحته ؛ ما رواه لى الرحوم عبد العزیز التصالبی الزعيم 
آلتونسی الشهور — وقد أقام مدة طوبلة فى مصر متخذا منها منفی اختيارية 
مام ملاحقة الفرنسيين له - بعد عودته الى القاهرة من الریاض وقد كان 
غیها ضیفا على اللك عبد العزیز . ۱ 


قال له اللك فى ذات مساء : بسموننا بالوهابيين » ویسمون مذهبنا 
(le Jt‏ » باعتباره مذهبا خاصا » وهلا ths‏ فاحش Li‏ عن الدعايات 
الكاذية التی كان يبثها ذوو الاغراض ۰ نحن لسنا اصحاب مدهب جديد أو 
عقيدة جديدة » ولم بات محمد بن عبد الوهاب بالجدید » فعقیدتنا هی 
عقيدة السلف الصالح التی جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه 
وسلم » وما كان عليه السلف الصالح . ونحن نحترم الائمة الأربعة » فلا 
فرق عندنا بين مالك والشانعی وأحمد بن حنبل وأبى Aa to‏ ۰ فکلهم 
«مجترمون فى نظرنا . 

© كان كريها يبدل بسخاء للمحتاجين ليؤمنهم من الحاجة . أعطى Veh‏ 
صرة منأله الصدقة » فقال له سائق سيارته : أن هله الصرة ليس فيها 
ربالات من الفضة » لكن بها جنيهات من الذهب عددها ثلثمائة جنيه . 
فنادى الفقر » فلبى نداءه مترددا » ظانا انه سيسترد منه الصرة . فقال 
اله الك ۰ آردت أن أهبك ربالات » وما نوبت الا هذا » ولکن الله هو الذی 
وهبك هذا آلذهب »> فالهبة ليست هبتی لکنها هبة الله اليك » فاش‌کر 
at‏ وحده je‏ وجل » واشتر بها نخيلا » واعمل ولا لکسل ۰ 


وكا كان o a‏ كان ان سوت سر له 
والحن . ففی آثناء الحرب العالية آلثانية » قلت واردات البلاد من OF‏ 
Hee As‏ فخاف على رعیته من التجار الجشعین » فرتب لكل فرد منهم 
— عدا الموظف والغنى ‏ خبزا وطعاما يتئاوله فى كل صباح » من جیبه 
الخاص ۶ هذا الى جانب مراكز تموينية حكومية أمر بفتحها » تباع فیها 
oft‏ الضرورية بأسعار رخيصة . 


۱۰۷ 


@ قبل نشوب الخرّب الثانية» فكر فى :مستقبل شعبه؛ فهو شعب عاطل, 
من العمل » ومن الزراعة » ومن التجارة ‏ الا فى القلیل - فالی متى تظل, 
حاله مکذا ؟ فأمر باستقدام جماعة من الخبراء والفنيين الاجانب » للبحث 
قى باطن الارض لاستخراج معادنها » وهی غنية Lg‏ فاو فدث « شركة 
ستاندرد أوبل Gol‏ کالیفورنیا » الستر لويد هاملتون فى عام ۱۹۲۳ للاتفاقه 

مع الحکومة الس عودية على منح الشركة امتيازا للبحث والتنقیب عن 
hast‏ > وإمقى الاتقا ق:جدة فى 16 gla‏ من السنة تفسها .وق شضهر 
سيتمبير وصل الخبراء والفتيون ومعهم الاتهم ومعداتهم ؛ وبداوا ا 
فى عدة مناطق » فحفروا سببع آبار الى سنة ۱۹۳۷ » أنفقت علییا اکثر من 
ثلائة ملابين دولار » ولم يبد لهم ما يدل على وود نط أو خيره 6 وكادوة 
آن git‏ | عملهم » لولا أن البثر السابعة فى الدمام تفجرت بعد حفر على 
عمق 1۷۲۷ قدما » بطو فان من الذهب الاسود > أذهلهم , ol,‏ هذا 
الکشف نقطة تحول فى اقتضاد المملكة 6 بل فى اقتصاد المنطقة العريية كلها » 
واحتقلت الحکومة السعودية احتفالا عظیما فى يوم أول مارس سنة ۱۹۳٩‏ > 
بابخار اول ABU‏ لللفط من میاهها الى الخارج » فهو من الابام الشهودة فى 
a‏ ی Bi a a‏ نظر ه . 

ه أدخل الماء العذب الى جدة » فشربه اهلها لاول مرة 6 من حجيبه 
الخاص » نی ۱۸ نو فمبر. سنة ۱۹6۷ » بعد ما كانت تعتمد على مياه HN‏ 
والصهاريج غير الصحية . 

۰ © فى میدان سعیه لخسدمة شعبه والعمل على رفاهيته » طلب الى 
الحكومة الأميركية » امداده ببعض الخبراء الرراعیین » لیطو نوا بانصاء 
مملکته » ثم اقتراح ما برونه لخدمة الارض الخصبة فیها ليزيد انتاجها . 
قلبت طلبه » وأوفدت بعثة من خبرائها » ظلوا فى الارض السعودية نحو 
ثمانية. أشهر 4 قدموا بعدها تقريرهم الى حلالته » وقد ضبمنوه ما Vals‏ 
وما ph‏ حون ۱ 

قالت البعثة فى مقدمة تقريرها » وهو فى ۱٩۲‏ صفحة من القطع الكبير 2 

« أن الخدمات التى قامت بتأديتها بعثة الولابات المتحنة الاميركية 
الزراعية » الموفدة الى البلاد العربية السعودية.» هی خدمات قد جرى. 
تقديمها من قبل الولایات المتحدة الأميركية » نزولا على طلب حضرة صاحب. 
الجلالة عبد العزير السعود 

« وقد غادرت البعثة مديئنة وشنطن فى ١15‏ مارس سنة ۱۹۲۲ 6. 
ووصلت الى مدينة القاهرة فى ؟ مارس, حيث تأخرت فيها تأخرا لم يكن 


۱۰۸ 


من السبتطاع تفادیه » ووصلت البعثة بعد ذلك الى مخيم حشرة صاحب 
الجلالة اللك عبد العزيز بالقرب من مدينة الرياض فى يوم ۱۰ مایو ۰ وق 
ائناء قيام البمثة بتأدية مهمتها » قطعت فى زحلاتها مسافة مجموع طولهة 
۸ كيلو مترات ( ۱.۷۹۵ ميلا ) بالسيارات والجملل والقوارب 
البخارية » بما فى ذلك رحلاتها الى جزر البحرین. و ۲« فرسان » 

« ولم يكن من المأمول فى بلاد واشعة الأرجاء » مترامية الأطراف» كالمملكة 

لعربية السعودية 6 زبارة کل, مکان فیها . بيد آن العتقشد أن النماذج 
'لواضحة للاراضى والمناخ والترية » قد تمت مشاهدتها فعلا » وبدلك ee‏ 
ما aa e e‏ 
عحصها 6 والحصول على الارشادات الضرورية لتحسينها واستثمارها . 

« وتقع الدة قضیناها فى البحث 4 بين ۱۵ gh‏ و ه دسمیر ستة 
:۱ » والشارظة Hf)‏ عة بالتعرير 4 تبن lr‏ اي زناه والطرق 
التی سلکناها:, 

« وقد قوبلت البعثة فى کل مکان حلت به » بكل ترحیب وكرم وفادة > 
من جميع الحكام الاداريين 6 وموظفى الدولة » ورعابا الوت المربية 
ارد ی oa‏ 


© لن يلسى آهل الحجاز آنه آنان “لهم مكة المكرمة والمديئة المنورة وجدة 
aly Gal ec‏ انثا مظلدت للحرم الشریف » وللمسعی بين الصفا والروة 
خی الحجاج وهج الشيمس فى الصيف » والطر فى الشتاء 


@ كما ان بنسوا لله انه صنع باب الب الشرفة من الفضة الخالصة 
یاب من الذهب كذلك ؛ کل هذا من جيبه الخاص » فى سنة 115۷ 


۵ آسس أول ادارة طبية حديثة في الرياض فى سبنة ۱۳۲ ف wi‏ 
من GDF‏ احدی شفتیه » عجر عن ابرائها معالجة المحيطين به بالکی و قراءة 
التعاويك ¢ فاستفاثوا بالطب الحديث بعد أن آعيتهم الحيلة » فدعوا من 
البحرین طبيبا US al‏ عالجها all‏ احاتا وبالنادات » فشفی ال 
واستعاد طحنه بعد اسبوع واحد : ٠.‏ بعد هلا بأشهر آصیب بالرمد © نعالجه 
بالطب الحديث » مما جعله ten‏ به (0. . 
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7 © كما انشا اول فرقة للمطافىء :فى مكة 

* الغربية لمحدثيه 6 فيقول لهم‎ E ew e 

-« آن الدئية صنوف شتی > كن ايلك مها cities‏ خاص لابلالم خر 
N [7‏ محرد احتکاکه بالحضار و الا ورییةه 
St‏ أن لوطننا تقاليد خاصة لا محيص من احترامها واتباعها . والذى آراد 
هو ألا نحاول انتحال عقلية Jol‏ الغرب . وعندى أن بعث القديم » بعك 
بوسيلة من وسائل التجديد » 
5 ۰ نقال : 


« يقولون ان المسلمين فى OSU‏ وبحثوا ليجدوا طربقة لتقدمالمسلمين» 
قما وجدوا طريقة أمامهم الا أن بقلدوا الأوربيين » ولكنهم لم يقلدوهم قيما 
كان سبب قوتهم وملعتهم » بل قلدوهم فيما لا سوغ فى ديلهم . قك 
sae‏ على 5m‏ اء cp All‏ بدعون الاسلام عشرات Cred)‏ 6 وهم بدعون التاس 
هى السر والعلن » بالقول وبالعمل » لتقليد الاورئیین . ولكن من منهم عمل 
الى اليوم ابرة او صنع طيارة أو عمل بندقية ومدفع ؟ لقد قلدوعم ولكن 
ق غير ما يعود عليهم بالنفع . قلدوهم فيما يخالف ما پنتسب اليه السلم > 
و قلدوا ملاحدتهم فى الاعراض عن دين الله » ثم بعد ذلك بدعون آنهم مسلمون> 
وآنهم بدافعون عن الاسلام 


« سمعت قولا لرحل تصدر للزعامة بين من بدعون الاسلام dae‏ 2 
عجب أن نتفق مع « اخواننا » اليهود ! وأى صلة بالاسلام ان بؤاخى اليهودة 
وهل هناك للمسلم اخوة غير اخوة النسب أو الاسلام ؟ كذبوا والله ثم 
كقبوا . ان الاسلام ليبرأ من كل بدعة ابتدعوها » وخرافة اختلقواهة 
* كيرت كلمة تخرج من أقواههم ؛ ان بقولون الا كذبا » . « لا تجد قومة 
نوّمتون بالله واليوم الآخر ؛ بوادون من حاد الله ورسوله » ولو كاتوة 
| یاءهم أو أبناءهم أو اخوانهم آو عشير تهم ae C‏ ۱ 
. « اننی والله لا أحب الا من أحب الله حبا خالصا من الشرك والبدع :- 
dl, UB‏ لا أعمل الا لأجل ذلك ذلك » ولا بهمنی أن أكون ملكا أو ققيرا ‏ 
« اللهم ان كنت تعلم ان ما أقسم. عليه مخالف لا اعتقد > فاسالك أنه 
ككفى المسلمين سوئی . والله ثم والله ب والكاذب عليه لعنة الله انى لاتعتی 
oF‏ بجمع ألله اللصاری والیهود وکل oll‏ على وجه الأرض 4 وشهدواآ أنه 


We! 


لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله 6 شهادة خالصة مخلصة 6 واكون 1 
وجميع أولادى وأفراد عائلتی 6 قداء اسلا الناس كلهم ۰ وائله ثم dil,‏ 34 
من أن أكون ملكا على سائر الدنیا وهی على حالتها من الكفر والضلال . الله 
انك تعلم انی Gol‏ من تحب »© وأبغض من تبفض 

ally «‏ » والله » ان العجوز القابعة فى کوخها » والتی لا تملك من الثيابه 
الا آطمارا بالية 4 وهی تمد yl‏ و حده عبادة خالصة 4 هی أحب الى قلبی 
ايمانا صادقا خالصبا 6 ولا بعمل بما جاء فى كتاب الله » )١(‏ 

© وخطب فى مأدبة أخرى ادبها للحجاج فى ه من ذى الحجة ۱۳۵۱ 4 
نفال : 

- « فریق من السلمین بنقمون على لأننى أدعو لعبادة الله عبادة خالصة» 
ولانهم بريدون أن ارتکب المنهيات فآمر باقامتها فى البلاد LGB.‏ أبرأ ار 
الخلیل 

« أما انى أدعى الرياسة على الناس أو أطالب بها » فهذه : لیسته 

2 آنا عربى ومن خيار الاسرة العربية ¢ ولسءت متطفلا على الرياسة 
ممن بتکلون علی سواعد الفیر ی الئهو ض والقيام »> Lily‏ اتكالى على الله 4 
لم على سواعدنا بتكىء الآخرون وسستندون . 

« آنا لا أفتش ولا أسعى للريا سة » ولا آريد علوا فى الأرض 6 وآئمة 
همنی فى الدرجة القصوی » Jam‏ كلمة الله هی العلیا » ولا بهمنی ف هذا 
الشان ما بعترضنی فى الطريق من الصاعب والتاعب ٠‏ 

« لقد حاربتنا جیوش جرارة فى اوقات مختلفة منذ ان قمنا بده 
الدعوة البار كة ¢ فكان تصیها رغم كثرة عددها وعددها » الفشل والخسران 
ولله الحمد 


( ماقا بر دون من ابن سعود ؟ 


)¢1 کتاب « اللاك العادل » للسید عبد "الحمید الخطیب ‏ الجزه الثانی بس ص ٩۳۸‏ 
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« ماذا عمل ابن سعود ؟ 
« هذه أعمالى واضحة بينة : ازلت كل شبهة » واقمت كل معروف > 
ونهيت عن كل منكر » وحجتی فى ذلك OLS‏ الله وسنة رسوله ' 
« يقولون اننى أطلب أن أصير خليفة على المسلمين . آنا ما أدعيت 
هذا .ولا طالبت به » OY‏ على الخليفة واجبا هو تنفيذ اوامر الدين على کل 
فرد من NF‏ المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها 
| « وهل هناك من رجل ستطیع أن بنفد ذلك على المسلمين فى هذه 
الأبام ؟ 
« لقد كان من المستطاع أن يكون ذلك فى عهد الخلفاء الرأشدين » 
ایام كانت كلمتهم تسرى على كل فرد من افراد المسلمين . أما اليوم فلا 
يمكن ذلك 
« آنا مسلم عربى » راست قومى بعد مصاعب طويلة » ولا فخر فى ذلك » 
ونسير oF‏ ورائى جيوش جرارة لا تقل عن آربعمائة الف مقاتل : ان بكيت 
بكوا » وان فرحت فرحوا » وان أمرت نزلوا على ارادتى وأمرى » وان نهيت 
أنتهوا . هؤلاء هم جنود التوحيد » آخوان من أطاع الله » بقاتلون ويجاهدون 
في. سبيل الله » ولا بر بدون من وراء ذلك الا Goll Lay‏ جل Mes‏ 
« ان هذه القوة موقو فة لتایید الشريعة ونصرة الاسلام فى الديار التى 
ولانى الله أمرها » أعادى من عادی الله ورسوله » وأصالح فيها من لا بعادينا 
ولا شاوئنا بسوء . وانى وجندی حنود فى سبيل جمل كلمة الله هی العلیا > 
ودنه هو الظاهر » (۱) 
© وقال فى جمع من العلماء فى ۲۰ ذی القعدة سنة ۱۳۰۱ فى الرباض * 
« لقد كنت لا شىء » وأصبحت الیوم وقد استولیت على بلاد شاسعة 
واسعة » بحدها شمالا العراق وبر الشام » ee‏ اليمن ؛ وغربا البحر 
لاحمر » وشرقا الخلیج المربی . 
« لقد نتحت هذه البلاد ولم نکن عندی من العتاد سوی قوة الايمان > 
قوة التوحيد » والتمسك OLS‏ الله وسنة رسوله » فنصرنئی الله نصرا 
عزيزا . لقد خرجت وأنا لا أملك شيئا من حطام LEW‏ » ومن القوة السشربة» 
وقد تألب على الأعداء » ولكن بفضل الله وقوته تغلبت على أعدائى و فتحت 
كل هذه البلاد » )1% 


)1( المصدر السابق ‏ ص ۱۲۳ - * نب الصدر السابق - ص AYA‏ 
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© ثم انظر ما صنعه مع الادارسة 6 وما صنعه هؤلاء معه : 

دا توق محمد على الادرسی الذى آسس امارته فى تهامة وعسير على 
خواعد ثابتة » تولى اينه السيد على » الامر من بعده » لكنه كان ضعيفا > 
فاحتل الامام بحیی امام اليمن « الحديدة » و « ميدى » . فثار الادارسة 
وطردوا عليا » فلحأ الى عبد العزيز فأواه واكرمه 6 وخلفه عمه حسن فلم 
يكن انضل من ابن آخيه على » ومنح الانجلیز امتيازا باستخراج الزبت من 
جزيرة « فرسان » بشروط ظلمة للبلاد » فلى ير الا اللجوء الى عبد العزيز 
tls‏ منه بسط حمايته على امارته » وعقد معه « معاهدة عسير » فى ۲۱ 
؟كتوبر سنة 1551 ( ١5‏ ربيع الثانی سنة ٠٠١٤۲١‏ ) . وقد تضمنت * 

۱۱ - بعترف الامام السيد حسن بن على الادرسی بان الحدود القائمة 
المبينة فى الاتفاق المعقود فى ۱۰ صفر سنة ۱۳۲۹ بين سبلطان نجد والامام 
السید محمد على الادرسى الذى كانت تابعة له » أصبحت من هذا اليوم 
كلك الحجاز وسلطان نجد بموجب هذا الاتفاق . 


۰ — لیس لامام عسير of‏ يباشر مفاوضات سياسية مع ای حكومة 
كانت أو of‏ ينال اى امتياز تجاری » بلا رضى سابق من جلالة ملك الحجاز 

۱ اليس لامام عسير أن يشهر الحرب أو يعقد الصلح الا بموافقة 
ملك الحجاز , 

« 54 ل ليس لامام مسير أن يتخلى عن قسم من البلاد البينة فى المادة 
Jott‏ 

« ه - يعترف ملك الحجاز بسلطة امام عسير على الاقاليم المبيئة فى 
(لادة الأولى 

۱ - يعتر ف ملك الححاز بان ادارة شؤون عسير الداخلية من خصائص 


الامام ؛ بحيث بزاول السلطة طبقا للشريعة الاسلامية ‏ ¦ 
« ۷ — بعاهد ملك الحجاز علی منع كل اعتداء بقع على بلاد عسير من 
الداخل والخارج . 
۰ ب بتعاهد الفريقان على احترام منطوق هذه الممساهدة واجراء 
شصوصهيا» () ۰ 


OLS (1)‏ « الاسلام وآسیا امام الطامع الاوربية » للکاتب الفرشی أوجين يوليه ب ص ۲۲ 


۱۱۲ 
ملم « رجال ومواقف » 


وكان أول عمل لعبد العزيز » سعيه عند الانجليز » فالغى امتيازاستخراج 
الزيت من «فرسان» » وارسل بعض‌رحاله لمعاونة الحسن فى ادارة الامارة» 
غير انه لمي بستطم السير بها الى أمام » وعصته رعيته » فارسل الى 
عبد العزيز فى ۱۷ جمادی الثانية سنة ۱۳٩‏ » أى بعد اربع سنوات من 
أمضاء « معاهدة عسير » ¢ برقية بتنازل فیها عن الامارة » فقال : ١‏ نقرر 
بموافقتنا ورضانا اسناد ادارة بلادنا وماليتنا ال عهدة جلالتكم » . وقیل 
عبد العزیز التنازل فى آمر ملکی اصدره فى يوم ۲٩‏ جمادی الثانية » ای بعد 
ائنی عشر بوما من تلقیه البرقية 


وصونا لكرامة اسرة الادارستة » جمل الامراء السعودیین الذین بتولون 
الامر فى الامارة » فى JB‏ سيادة الحسن » حفظا لقامه . وکان بعطیه فى کل 
سيئة call ۰ po‏ ريال » لانفاقها على ادارة الامارة 


وهنا بحسن بى أن أسجل ما حكاه عبد العزيز ينفسه عن غدر الحسن 
الادرسى به » بعد اكرامه له » فقال : 


« حرت صداقة بیننا وبين محمد الادرسی 6 وعندما مرض اوصانی 
بآله واولاده » ولا توف تولى ابنه على » وكان الخلاف بینه وبين عمه » 
الحسن ؛ وتولى الحسين © وا صلحتهم » وود ضعت نظرى على الحسن بناء 
على طلبه وطلب آهل عسير © وابقیت عليا عندى 


« وبعا. أربع سنوات تقريبا » ارسل الى الحسن بخبرنی بعجره عن 
ادارة البلاد وتأميئها ¢ روتنازل لى عنها » فقبلت ذلك منه » ولکنی أبقيت 
على مقامه وامارته » وتحملنا فى سبیل وفائنا بعهد الادرسی » مساق 
ومصباعب كثيرة » وخسرنا اموالا طائلة » وكنت انفق على تلك الناطعة فوق 
وارداتها » ۲۰۰ الى Yo.‏ آلف ريال فى السنة تقریبا » وعاملنا الادرسی بکل 
معاملة حسئة . ثم لم أشعر. الا ووصل الى ان الادرسی يعمل ضدى © 
فعجبت وقلت هذا غير ممكن . فلم تمض ایام حتى ابلفت ان الادرسى هجم 
على رجالى الذین هم عنده فى « جيزان » وحاصرها ) فارسلت سرية قليلة 
تتالف من fe.‏ فى السبیارات ؛ و ۲.۰ ف زورق من الزوارق البخارية » 
وساروا افك الحصار عن رجالى ۰ وق اثناء طر بقهم الى حیزان » كان 
الادريسى قد تغلب على رجالنا فیها » وابرق الى يتملق بعد ذلك . فابررقت 
اليه انه ان كان Gols‏ فى دعواه » فیمکنبه ان يراجع أمير السرية التى 
أرسلتها ؛ وابرقت لامیر السرية المتقدم » بان لا بحدث حربا مع الادرسی 
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« ولكن أراد الله أن Jes‏ كيد الكائدين' » فحدثت تأثيرات جوية ؛ لم 
يمكن بسببها نقل برقيتنا الى الادرسی فلم تصل اليه » ولكن الادریسی 
كان Lik‏ على الغدر » فأرسبل alley‏ لتخريب طريق السيارات ومقاومة 
السرية القادمة » ولم يصل أمرنا للسرية بالتوقف بسبب التاثيرات الجوبة 
آیضا » فتقدمت © فاحتلت جيزان » )١(‏ 1 


وكان احتلالها فى ۱۸ رجب سنة ۱۳۰۱ 


ومع مدا فقد منح الأمان للادرسی ومن معه من التمردین اذا اخلدوا 
الى السكينة » ,ولکن الفادر ظل طریدا حتی استقر به القام عند الامام بحیی» 
فطلب منه عبد العزیز تسلیمه هو ومن معه تنفیذا للمعاهدة التی بینهما » 
فارسل اليه الامام راجيا العفو عن الحسن ومرافقیه » فلبی رجاءه بشرط 
آن یدهبوا اليه » وکتب اليه رسالة بعفوه هذا » وقال له ان الحسی سیکون 
آخا عزیزا له » ورتب له ۲۵,۰۰ ريال فى الشهر » نفقة له ولاسرته 


وقد احدث تنازل الحسن الادرسی عن امارته لابن سعود في سنة 
۱۹۳۰ »> ضجة فى البلاد العربية » واتخد منه بعض رجال الصوفية — وهم 
الذين لا عتر ف أبن سعود بما آدخلوه من بدع وخرافات ومنکرات فى الدين- 
سبیلا الى مهاجمته بشدة وقسوة ظالتين . 


هذا قبل أن بعيش فى کنفه وف حمایته ؟ 


وما فعله عبد العزیز مع حسن الادرسی © فعله مع الامام بحیی نفسه؛ 
عند ما اشتد الخلاف بين السعودية والیمن على الحدود فى سنة ۱۳۵۳ - 
سئة ۱۹۲۲ 1 ¢ وحول مصبی بعض أعضاء العائلة الادريسية الدين لجأوا 
الى صنعاء .. فقد بذل ابن سعود جهده لحل الخلاف وديا حقنا للدماء 
فلم پستجب الامام » فوقعت الحرب بینهما فى ۲۲ مارس سنة ۱۹۳ > 
وژحف الجیش السعودى بقيادة الامير فيصل على تهامة ودخل الحد ندة 
قاعدة اليمن على البحر الأحمر فى gla Vey‏ سلة Jo — VANE‏ محرم صسنة 
۲ ه » ثم تقدم فاستولی على « ميدى » ثم على « اللحية » » والف نی 
الحديدة حکومة تتبع الریاض مباشرة » واحتفل الیمنیون بوصوله » و قدموا 
له الملایة 


(۱) كتاب « صقر الجز برة » se‏ احید عبد الففور عطار — الجزء الثالث ا ص ayy‏ 
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عندئف جنح الامام الى الصلح » منفذا شروط عبد العزيز الثلائة وهی : 
| ب الجلاء عن مقاطعة نجران 
؟ — تسليم اللاجثين من الادارسة 

ووصل الى الطائف فى ؛ صفر سنة ۱۳۵۲ - عبد الله بن الوزير على 
ابن عبد العز یز - ملك المملكة العربية السعودية اليوم — رئيس الوفد 
السعودى » ووقعت العاهدة بين القطرين الشقيقين فى " صفر ؛ واعادت 
حكومة الرياض بموجبها الى حکومة اليمن 6 جميع الأراضى التى استولت 
علیها من الاراضى اليمنية » رعاية لحقوق الجوار » وصونا للاخوة العربية 
الاسبلامی 


©» كان متحلیا بحلية العفو والصفح الجمیل : عاداه الترك كما عادوا 
اجداده » وانتصر عليهم d‏ نحد والاحساء ) ثم التقضوا عليه فهزمهم ee‏ 
الى الحدود التركية الحجازية او الحدود التركية العراقية » مما لم بجد معه 
السلطان عبد الحمید سلطان ترکیا وخليفة السلمین فى عام ,© بدا من 
شکره والاعتراف بصنیعه الجمیل مع جنده . 

وعاداه الاشراف 6 وخ غلبهم ¢ و قهر رأسهم الملك حسين ۰ ثم عفا عن 
عائلانهم وآنصارهم 

Ue‏ عن ابن عمه سعود الذى انفق مع خصسومه عليه » وعن عامل 
بعد معركة هزمه فيها عبد العريز هزيمة منكرة 

وکان بدنی منه من کانوا اشد حصومة وعداوة له 6 ويصحبهم ممه فى 
غدوانه وروحاته 4 وبهكا اقتلع يدور الحقد والكراهية من قلوب كثير بن 4 

© كان اعتماد اللك عبد العزیز فى فتوحاته على « الاخوان » فى الغالب 
الاعم , الف جيشه فى أول آمره من بعض اهالی نجد وبجانبهم هو لاء 
« الاخوان » . فلما استقر له الامر log‏ ما» انشا «ادارة الامور العسکر بة»» 
فکانت نواة للجیش النظامی الذی الف من ثلاث فرق من الد فعیةوالفرسان 

WW 


والمشاة . وف سنة ۱۳۵۹ ه ألفيت هله الادارة وأنشئت «رياسة الأركان» 
وفی سنة ۱۳۹۵ » انشئت آول وزارة للدفاع الوطنى » واشترك جنودها فى 
حرب فلب‌طین فى سلة ۱۹6۸ م 

فمن هم هؤلاء الاخوان ؟ 

هم سكان البادية فى نجد » هم من بسمونهم « الاعراب » © کانوا 
بعيشون فى شظف وبؤس » ولا عمل لهم الا السلب والنهب والاجرام . 
ففكر عبد العزيز فى اخراجهم من هذه الحياة التعسة ب وکانوا شجعانا 
شجاعة يضرب بها الثل - بحملهم على ترك سكنى الخيام والاستقرار فى 
الحفر » وأرسل اليهم الوعاظ يحبيون اليهم الفكرة » ووعد بالهیات 
الجزيلة وبيناء الساجد وبتعليم القراءة والكتابة » لمن بقل هذه الحياة 
الحديدة » فى أماكن معينة » بنيت فیها المساكن من الطين 6 سمى واحدها 
« هجرة » أشارة الى انهم هجروا حياتهم القديمة الى حياة جديدة محببة 
الیهم . واول « هجرة » بنيت فى قرية « الارطاوية » فى عام ۱۳۳۰ ١١١۱م‏ 
وائتشرت « الهجر » سرعة بينهم » حتی نسو؛ حياتهم السابقة » وانقطعوا 
للعب‌ادة ۰ لکنهم آشر وا تعالیم دسية اقصة »¢ رسخ قف آذمانهم أنها هی 
الدين الصحیح 6 وما سواها ضلالة وفستاد + ولم بستطع عبد العز بز 
استصال هذه الحدور السامة من نفو سوم » حتی لقد رموه هو تفسسه © 
مسامين ail,  !‏ مساهل فى دینه » والا فکیف بطیل ثوبه وشاربه !!!ا 

ومع هذا آخدهم باللين » وكان ينزل عند pels‏ ¢ اشاء قتنة قد نحدث 
اذا خالف رابهم القطیر . لکنه کثیرا ما ضرب علیهم بيد من حديد . اذا 
وجد أن تساهلة منم قد ول الى ضعف فى سلطانه » أو قد يؤدى الى 

تسد من سعلوة جهلهم ؛ وهدة تميق لین > وقصر مهتا على الامو 
التالية : 
له متابعة عادات الئاس ومعاملاتهم مع لعضهم بعضا ¢ ‘led‏ وافق مش 

الشرع » اقرته , وما خالفته ازالته 
۳ ب حث الثاس على أداء الصلوت الخمس © حماعة 
E‏ مراقية المساجد وسلوك | تمتها وموؤذنيها 4 ومدى مواظبتهم على 

الحضور 6 ومراقبة حضور الاهالی للصلاة » ولوم المتخلف منهم 
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ه ‏ ان تتخذ فى سبیل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 6 جميع الوسائل 
Ao Zl‏ الى ذلك » بالحکمة والوعظة الحسنة » فاذا أعياها آمر من 
الأمور » قدمت به مذكرة الى أولى الامر ليبدوا فيها رايهم 

عرش الححاز (۱) » يححة مخالفة ذلك للسنة » فارضاهم بموافقتهم 1 

فالرجل لا بحب المظاهر » وعدم الاحتفال بعيد جلوسه لا يضر المملكة فى 

شىء . 
لكن هؤلاء « الاخوان » عندما أنكروا على اللك ٠‏ 

١‏ ارستال ابنه الاکیر سعود الى مصر لعالحة عيثيه » « oY‏ مصر يلد 
کفار » 8 


۲ - ارسال aut‏ فيصل الى لندن « بلد الشرك » ۱۱ 0 


ey!‏ استخدام السيارات والتلغرافات والتلفونات بوالراديو © a‏ لانها من 
عمل الشيطان » !! 


(۱) دما جلالته الى أول عيد جلوس له فى بنایر سنة ۱۹۲۰ »© الصحانة المصرية ليشهد 
مندوبوها احتفالاته » فمثلها يومئل الرحومون : الاساتذة محمود أبو الفتح عن « الاهرام » 
ومحيى الدين رشا عن D‏ المقطم » toy‏ الحمید حمدی عن D‏ البلاغ » وابراعيم عبد القادن 
الازنی عن « السياسة » ومحمد المصيلحى من « كوب الشرق » . وسافر معهم مابيا دعوة 
اللك 1 أحمد زكى باشا « شيخ العروبة » والشيخ محمود أبو العیون من كبار علمساء 
الازهر ؛ واعتتر عن عدم السغر ؛ آميرالشعراء أحمد شوقى بك 

وقد رکیوا جمیعا السيارات من « دارالوكالة العربية  »‏ وكانت بشارع محمد 
سعيد باشا الان - الى السويس ۵ ومثهاابحروا الى جدة . 


(۲) وجه الملك جورج الخامس ملك انجلترادموة رسمية الى اللك عبد العرير عقب 
انتهاء الحرب العالمية الاولی فى سنة 1518 ؛ لزيارة عاصمة امبراطوريته « لتدن » ليكرمه 
ويحتفى به مع شعبه » اعترافا بموقفه النبيل من حكومته فى ابان تلك الحرب فاختاد ابسه 
فيصل ليمثله على رأس بعثة ضمت الاكفاء من رجال دولته » وكان عمر فيصل يومئد اثنی 
هشر عاما فقط » فاستقبله هلك الانجلیز وشعبه استقبالا عظيما » واعدوا له برناسجا حافلا 
زار بمقتضاه كثيرا من معالم بلادهم » واجتمع الى اتطابهم » فاعجبوا بلكاء هذا الامیر اليافع 
الالعی . واذ هو فى لشدن » وجهت اليه الحكومة الفرنسية دعوة مماثلة للفرض تفه » فلباها » 
وهبط داريس » ذلقى من حكامها ومن أهلها » مثل ما لقی من الانجليز حفاوة وتكريما » واجتمع 
فيها الى ساستها ومفكريها Lal‏ » 5 


۱۱۸ 


عندما انکروا عليه هذه المسائل الثلاث » اسرع قدعا زعماءهم الى موّتمر 
عقده لهم فى الرياض » تحدث اليهم فيه عن نفسه » فقال انه خادم 
الثريعة 6 وانه لم بتغير ولم يخرج على مبادىء السنة الصحيحة » فاقتنعوا 
حادث فى آخر مدا الزمان ولا يعلمون حقيقته » ولم يقرأوا فيه كلاما لواحد 
من العلماء . فحطم عبد العزيز محطة اللاسلكى تقاديا من الفتنة ٠٠‏ وشا 
فشيئلا ¢ آقنعهم بان مرد اللاسلكى والسيارات والتلفون والرادس ¢ 
الل اللو : 

حتى اذا كان بعضهم جلوسا معه فى بوم ما بعد هذا المؤتمر » سألهم > 
هل بطيق الشيطان کلام الله ؟ قالوا جميعا: لا . قال : اذن قاسمعوا > 
فآمنوا به وبغيره من المخترعات الحديثة . 


كتابه « ترك وأتاتورك » فى الصفحة الثامنة والأربعين منه القصة التالية » 
Jb‏ > 


— لم يكن Jal‏ نجد وعلماژ‌ها وحدهم » هم الذين کانوا بعنقدون أن 
'التلفون من عمل الشیطان » بل كان قضاه الترك على هذا الاعتقاد . فقد 
>65 المرحوم عثمان مرتضی باشا رئيس الدوان الخديوى ؛ فى عهد 
الخدیوی عباس حلمی الثائى : انه لما بدىء باسبتعمال التلفون فى القاهرة » 
آرادت الحكومة تر كيب لة تليفون فى المحكمة الشرعية 6 فعارض قاض مصر 
التركى » وقال ان التلفون وسيلة من وسائل الشيطان . فكلف المستشسار 
القضائى سكرتيره « عثمان مرتضى بك » - فى أوائل عهد الخديوى اسماعیلت 
بان شرح للقاضی النظرية العلمية التى قام عليها اختراع التلفون » فلم 
فلح السکرتیر » فاهملت الفكرة موقتا . وبعد حين عادت الحکومة وامرت 
متو كيب التلفون ف الحکمة © ٠‏ 


© من أصاله العربى حماية المستجم به والدفاع عنه . وکذلك فعل 
الماك عبد العزيز مع رشيد عالى الكيلانى رئيس وزراء العراق الاسبق رحمه 
الله » فقد لجا اليه فى الرياض بعد قشل ورته التى شئها فى العراق ضبد 
بريطانيا فى سنة 1151 » فحاول الأمير عبد الاله الوصى على عرش العراق 
أن سمل الك على تسليمه الى حكومة بغداد » تنفيذا لمماهدة بين 
"الحکومتین » فقال له ؛ 


۱1۹ 


ب « لقد جاءنى مستجيرا » وهو عربى يستنجد بعربی . وانی آوثر 
شنق واحد من ابنائی على تسليم رشيد الى حبل المشئقة فى بنداد 
وتدخلت بریطانیا مؤيدة طلب العراق » فرد عليها الرد نفسيه 


بعض oo gl‏ الى ان رفعه الله اليه 

ؤعلى ذکر الابناء أقول ان اللك عبد العزیز انجب ستة وثلائین ابنا» 
وسیعا وعشرین ابنة 

* لد له 

هذه هی سيرة الرجل الدى استطاع أن يغير مجری حياة امة » وسطر 
تاریخا جدیدا لها ولشعبها » ویدفع بها الى الصف الأول من الدول المرموقة 
ذات اللمكانة والاعتبار » واعاد ؛ الى هذا » مع آسرته الى الاسلام » عزته 
وهيبتة وتقالیده النقية الصالحة 


ولو قلت انه كان — طيب الله olf‏ — بجمع بين العدل والحزم وسعة 
الحيلة والشجاعة والبطولة والجرأة والعزم والكرم والصفح والرزانة 
والتواضع والسماحة ورجاحة العقل وصفاء القلب وطيب السريرة وحبه 
الخير والفطنة والدهاء ولين العريكة » مع الالمام بفن الحرب والخبرة 
بقيادة الجيوش .. 

لو قلت هذا » ما كنت مبالغا » وما عدوت الحق . 

فلنختم هذا الحديث عن هذا الملك العربى الخطير والعظيم » الذى. 
كان أول من سمى ملكا من آل سعود ‏ فقد كان 5L7‏ 0 وأجدادهة مون 
dah‏ س وأول ملك خرج من بلاد Jats ¢ dou‏ من وحد هذه المملكة الترامية. 
الاطراف » واول من عمل على استخراج الثروة الطبيعية من بطن ارضها > 
واول من منح الشرکات الامتیسازات بحشا عن النفط » واول من ادخل 
الزراعة الحديثة لضاعفة استفلال الارض الخصبة فى مملكته » واول من 
آوجد لهذه الملكة کیانا قانونيا دولیا » فاعتر فت بها الدول جمیما ... 

اقول : فلاختم حدیثی عن عبد العزیز بن مسعود » بتسجیل ما کتبه. 
عله بعض کبار الکتاب والادباء العرب وغير العرب : 

رحل الامیر شکیب ارسلان الى الحجاز فى سنة ۱۹۲۹ © وکتب عن 
رحلته كتابا سماه « الارتسامات اللطتاف » ua‏ خاطر الحاج الى plat‏ 
مطاف » » وتوجه باسم « جلالة اللك عبد العزيز ملك الحجاز وتجد 


۱۰ 


وملحقاتهما » عرفانا بقدر المدل الذى وطد فيه دعائمه : وناط بالاجراء 
موائقه » وابتهاجا بالملك العربی الصميم الذى صان للعروبة حقها » 
وللاسلام حقائقه » (۱) . 

بعد وصول الأمير شكيب وآدائه فريضة الحج » وصف ما لقيه فى 
الحجاز من الحرية الكريمة » فقال : « شعرت أنى حر فى بلادی » وبين 
آبناء جلدتى » لا بتحکم فى رقبتى المسيو فلان ولا المستر فلان » بحجة 
انتداب أو احتلال أو سيطرة أو حماية of‏ وصاية » أو غير ذلك من الاسماء 
المخترعة »© التى براد بها تلعيم مس « الفتوحات » وتخفيف مرارتهافى 
الأذواق ... شعرت فى الححاز انى تظللنی رابة عربية محضة حقيقية 6 
لا رابة مشوبة بشعار أجنبى » ولا راية ليس يسير من تحتها جند عربی » 
الا ما تان من قبيل مرتزقة أو مستأجرين » نحت قيادة من لا يرقب فى 
هذه امة الا ولا ذمة » وائما ينظرون اليها كطعام للأمم التى تدعى عليها 
الوصابة € (؟) . 

ثم وصف اللك » فقال : « اللك الاشم الأصيد © الدى تلوح سيماء 
البطولة على وجهه 6 والعاهل الصنديد الأنجد » الذى کانما قد ثوب 
أستقلال العرب على قده . فحمدت الله على أن عينى رات فوق ما أذنى 
سمعت © وتفاءلت خرا فى مستقبل هذه الآمة » )٩(‏ . 

وف كتاب آخر للامير شكيب » هو « لاذا تأخر السلمون ؟ » قال فى 
الصفحة السابعة والأربعين منه : 

ب «لله دو ابن سمود حيث يقول ؛ « ما آخشی على المسلمين الا من 
المسلمين » ما آخشى الاحانب كما ؟خشي المسلمين » وقال فى محفل حافل 
بحجاج الأقطار » وقد طالبه مصاى ازهری بمحاربة الانجليز والفرنسیس 
الممتدين على المسلمين ؛ داکرا عداوتهم لهم : « الانجلیز والعرسيس 
معدذورون اذا عادونا » لانه لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا له ولا 
مصلحة . ولكن المصيبة التى لا عذو لأحد فيها ؛ ان المسلمين اصبحوا 
أعداء انفسهم . وأنا والله لا أخاف الاجانب » وانما اخاف من المسلمين . 
قلو حاربت الانجلیز » لما حاربونى الا بجیش من المسلمين » ۰ 

وكتب عبد الرحمن عزام باشا مقدمة لكتاب « مع عاهل الجزيرة 
العربية » للأستاذ عباس محمود العقاد » قال فيها * 


)1( الارتسامات اللطاف ص ه 
(۲) المصدر نفسه ‏ ص ۱۲ 


١؟١‎ 


» ضاع ملكه وملك آبائه 4 وشرد من بلاده 4 وكان يومها 2 رمان 
شبابه » فلم تهز الهزيمة ايمانه ٠‏ ولم يؤثر الحرمان فى تقاليده ol‏ بكرم 
طعاما يليق بضيف زاره فحأة eee‏ 
" « وقد نصح اهل الخبرة والتجربة هذا الشاب أن يقبل الهزيمة > 
ولا بعاد فى الأمر الوا قبع 8 قالوا له : أن الشجاعة ليست ق أن تحاول 
المستحيل ؛ انما هی أن تحاول الممكن . ولكن الشاب رفض النصيحة © 
وسار على رأس قوة من أربعين رجلا موّمنا » لیقاتل جيش امارة ورجال 
قبائل أكثر عددا وأقوى سلاحا ... وأصيب اصابات قاتلة فى معارك عدة 
قادها بنفسه 6 ولكن الرصاص لم بصب امسمانه بحقه وحق آبائه الضائع ¢ 
بل أضاف اليه اضافاث کبرة » جمعت أكثر احزاء الجزيرة العربية 6 فى 
اطار من الامن والاستقرار والرخاء والوحدة call‏ فقدتها » منك انتهاء عهد 
الخلفاء الراشدين » الدين كان لعبد العزیز فیهم أسوة حسسنة 6 وقدوة 
dob Lal,‏ » تمسك بها واسترشد 6 وبنی حکمه على آساسها . 

» وقد ذاق هذا الرجل العظیم مرارة الجوع والحرمان é‏ ومع ذلك 
لم بتسلل الحقد الى قليه . ثم رای الذهب والفضة تحت قدميه » فلم 
بغيرة بر شهما , وذاق الهريمة فلم تضعف عزیمته © ثم ذاق النصر فلم 
پسکر به . 

« كان عنیدا مع الأقوباء » متواضعا مع الضعفاء » ولکنه مع عناده كان 
سمع الرای الآخر » فاذا اقتنئع به رجع اليه ؛ لاه اتخل من الحق 
والشريعة أماما وحكما . وکان يؤمن بأن الاقوباء هم آلذین برجعون عن 
أخطالهم 34 والضعقاء هم الذين ستمسکون بها ۰ 

« كان عبد العرير عدة رجال فى رجل واحد . ولقد صدرت عشرات 
الكتب بمختلف اللفات تتحدث عن جوالب شخصيته . ولا شك آن 
المكتبات ستستقیل عدة كتب آخری تتحدث عن هذه الشخصية النادرة » 
فان الثاريخ الكامل لها » لم یکتب بعد . 

ail «‏ مؤسس الدولة السعودية » وباعث نهضتها الجديدة » ومفجر 
طاقاتها البشرية والمادية » بعبقريته الفطرية التى اجمع مورخو شخصيات 
هذا العصر » على آنها من أعظم العبقريات السياسية والاصلاحية التی 
ظهرت فيه » . 
العار ف السعودبة مهرجائا رياضيا كبيرا على ملاعب « معهد العاصمة 


۲۲ 


النموذجى » » احتفاء ببيعة فيصل رحمه الله ملكا فى ۲ نوفمبر من 
السنة نفسها ‏ أى من نحو شهر ‏ شهدها جلالته 6 ورحب به صاحب 
اللعالى الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير المعارف ب وزس التعليم 
العالى الآن ‏ بكلمة بليغة رائعة » قال فیها موجها الخطاب الى فيصل : 

ب « با صاحب الجلالة > 

« اذا تحدثت عن النهضة التعليمية المعاصرة بقيادتكم الحكيمة © فانى 
لا أضيف جديدا ؛ لأنها بحمد الله أضحت موضع اعجاب أعدائنا قبل 
أصدقائنا ٠‏ لکننی امد من واحب الاخلاص والو فاء » أن أذكر فى حب 
واجلال » موّسس هذا الكيان الكبير » الغفور له اللك عبد العزيز رحمه 
الله » واحزل له الرضا والمثوبة » لقاء كفاحه عن دين الله » ونضاله ق سبيل 
وحده هله الامة وجمع كيالهما٠‏ فلقد عاش حياته الماركة مکافحا 
ومو‌سسا » فصان الله ديئنا على بديه » ووحد جزيرتنا بفضل جهاده 
وسعيه . ولن بنساه ابناء هذه الجزيرة الوفيية » فهو فى قلوبهم كلما 
شناهدوا آثارا للعلم أو بيتا من بيوت الله » أو مصنعا بدفع بمواهينا نحو 
النور والانتاج ... له Ufa‏ بلقاء كريم مع ربه . 

« لقد جاهد لينصر دين الله ويعلى كلمته . واليوم وقد شاء الله أن 
يضع ف بدك الامينة ثمرة كفاحه » وحصيلة جهاده ¢ فلقد اراد الله بك 
خيرا » وماك خيرا . آراد لك الخير لانه قد athe‏ لانمام رسالة مصلح 
عظيم » ما كان يرتفى غير سبيل الحق . وأراد منك ااخیر » UY‏ بحمد 
لله الجدير بهذا الاجماع والحب والفداء > والقادر باذن الله على آداء 
الرسالة وقيادة الامة فى معارج العزة والفخار » . 

وکتب عنه الاستاذ عباس محمود العقاد فى كتابه المشار اليه » فقال > 

« أن أبن سعود من أولئك الزعماء الذین براهم المتفرسون 
التوسمون » فلا بحارون فى أسباب زعامتهم وعظمتهم » ولا بجدون آنفسهم 
مضطر بن الى أن الوا ¦ اذا كان هو لاء زعماء. ؟ لأن الا ole‏ باستحقاق 
هؤلاء منزلة الزعامة فى آقوامهم » اسسهل كثيرا من الشك فى ذلك 
الاستحقاق » . 

وكتب هنه الاستاذ خير الدين الزركلى » حیشما كان مستشارا 
للمفوضية السعودية بالقاهرة » يوم الاحتفال بعيد جاوس اللك : ' 

« تتحاوب اليوم أسلاك البرق بين عواصم العالم وعاصمة العربية 
السعودية » بتهنئة عاهل الجزيرة وسيدها المطاع » الملك عبد العزيز آل 
صعود 6 بعيد حلوسه . وتعيد هذه الذكرى الى الاذهان » أحداث تصف 


رفن 


قرن لم يعرف قلب الجزيرة مثلها منذ عصر النيوة : امارات تتوحد » Baby‏ 
تتکون » ودولة تبنی » وحضارة تشاد » وتحول فى الاخلاق والعادات من 
فوضى الى نظام ¢ ومن اسفال الى اصماد ۰ فى آقل من خمسین عاما 
استطاع رجل واحد أن ینشیء بين البحر الأحمر وخليج العرب © ما عجز 
Lil‏ عشر قرنا عن انشاله أو الاتيان بمثله » . 

وكتب عنه الكاتب الفرنسى المشهور « اوجين يونع » فى كتابه « استعباد 
الاسلام » الذى صدر ف عام ۱۹۲۸ » فقال فى الصفحة الثامنة والخمسين : 

« ... لقد تحول oll‏ هابیون تحولا Ly‏ ¢ وصار عندهم شىء من 
الهوادة > وسلطانهم الحالى صاحب الأمر والنهى فى الآونة الحاضرة » 
يرحب بجميع أنواع الرقى ۰ وهو سياس محنك لا يفوته شىء من كبار 
الأمور وصغارها ٠‏ وهو ستنفد الیسور لتحضير العرب الرحل 4 وجعله 
abl‏ یمیلون الى الزراعة كأخوانهم ف شمر والقصيم والعارض ۰ وقسلد 
ارئاح الى أرسال فرنسا وبريطانيا ممثلين شیمان لدبه فى الرباض عاصمة 
سلطنته , وق مقابل ذلك آرسسل من لدنه ممثلين الى بر وت hls‏ 
ومصر 6 وأرسل مندوبين الى العواصم الكبيرة » للاتفان مع الحکومات على 
انشاء سفاراث » فتم له ذلك فى ody‏ ۰ 

« أن سلطنته واسعة الارجاء » بعبيدة الأطراف » الا أن مطامعه 
محد ودة ومقرونة بالتعقل ٠‏ وهو غير عجول ف lool‏ » وهمسه أن کون 
المرب مستقلين . وهو براقب المراق وسسورية و الشرق الصربی 
و فلسطین . وله بواسطة مکة والدشة صلات متواصلة بجميم مسامی 
العالم . فالامة التی تحسن خطب موالاته ووده باثبانها له حسن دخائلها 
السلمية » لا تجد لديها سببا للشکوی منه ۰ 

« ولا یندفع أبن سعود مع أى سياسة خارجية كانت » ولا SH‏ فيه 
Jol‏ نفوذ . فهو عربی قح Sed‏ © وهو زعيم كبير ٠‏ وقد انتحل تاك الفكرة 
التى نشرتها جريدة « المقطم » الصادرة عن مصر فى ؟ نيسان ( أبريل ) 
سنة ۱۹۲ » وخلاصتها > 

( لا سعی الشر قیون لاضرام ثار الحرب 6 ولا للمجاهرة بالمداوة . 
فالفاية الوحيدة التی برمون الیها » هی نیلهم العدالة التی ضنوا بها علیهم 
من عهد بعيد » واصابتهم حقا كان الغربیون ول من اعلنوه . واذا كان بین. 
الشر قيين من اضطر ٠٠‏ ( أو سيضطر ) الى امتشاق الحسام لیحصل على 
ذلك الحق وتلك العدالة » فما ذلك الا ped‏ بخلوا عليه بجميع الوسائط 4 
ولائه وجد ذانه فى مازق حرج ؛ لا يلقى الى الخروج منه سبیلا ۰ على أن 
الثر ond‏ بوجه الاجمال میالون الى السلم وطامحون الیها » . 
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وق منتصف الساعة الخامسه من صیاح وم الائنین » الثانى من ربيع 
الأول من عام ۱۳۷۲ هب ( ٩‏ وفمیر من عام ۱۹۵۲ م ) » oles‏ ربه اليه » 
فاجابه »> وصمدت روحه الى بارئها راضية مرضية » بعد ما ظل فى دست 
الحکم نحو نصف قرن » مسؤولا عن رعيته » ساعیا الى خيرها وسعادتها» 
حفیئلا على هذا الصر ح الشامح الذى شاده » وأصبح منارة ole‏ للعرب 
أجمعين 4 مجاهدا مع آشقاله من زعماء العرب لاسستمادة dour‏ الا بای 
الأولين . 


ومما بجدر ذكره » أنه فى مرضه الآخير > دعى ثلائة من آشهر أطباء 
WU‏ لمعالجته » وكان احدهم على وشك السفر فى طريقه الى الدانمرك 
من الال والسمعة الطاثرة فى دوائر العلم » فالفی سفره تقديرا منه لمكانة 
املك العظيم الذى دعى لعلاجه . وى هذا دليل على ما كان بحتسله من 
المكانة والتقدير العظيمين » فى نفوس الغربيين ٠‏ 

ودفن الفقيد الجليل » كما يدفن كل مسلم حق عامل بالسنة وبتعالیم 
السلف الصالح التی بدين بها آل سعود ... فانه قبل أن ينتشر تعى 
اللك فى الطائف حيث فاضت روحه الطاهرة » هبطت طائرة فى مطارها » 
وحملت الجثمان الكريم الى الرياض وبر فقته الأمراء » وق مقدمتهم فيصل 
... وف الرياض وسد الثرى بعد الصلاة عليه » فى لحد من الصعب معر فته 
اليوم ٤‏ أو نمييزه عن لحد أى من رعاياه ٠‏ 

وهكذا ذهب فى الصد شین والأبرار ٤‏ وحسن أولئك رفيقا ۰ 


ثم هو أخيرا بعد هذه السيرة العطرة » عربى صميم » يتصل نسبه الى 
عدنان » ويجتمع بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » فى الجد الثامن 
عشر « نزار بن معد بن عدنان » ٠‏ 

فهو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركى بن عبد الله بن 
محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن دبیم بن 
موسى بن مانع بن المسيب بن القلد بن بدران بن مالك بن سالم بن مالك 
ابن فسان بن ربيعة بن منقد بن الحارث بن سعد بن همام بن مرة بن ذهيل 
أبن غزة بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن 
دعمى بن جديلة بن اسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان (۱) ٠‏ 
سح بش 


(۱) کتاپ د ابلك العادل 6 للسید عبد الحمید الخطيب ‏ الجزء الاول ب من ۱۷ 
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وخير ما اختم به حدبثى عن هلا اللك العنربی » معجزة القرن 
العشرين » نصيحة منه الى المسلمين والعرب » نصيحة غالية » أفضى بها 
اليهم ف عام 1189 ٠‏ لو آنهم وعوها بومها وقدروها حق قدرها » لما و صلوا 
الى الحال آلتی بعانون منها اليوم » فعساهم أن يتدبروها فى حالهم, 
الحاضرة » لعل الله أن يصلح لهم بعد ذلك أمرا « ان الله لا بغير ما بقوم 
حتى بفیروا ما بانفسهم غ0 ۰ 


احتفلت مجلة « الهلال » المصرية الشهرية فى شهر ple‏ من عام 
۹ ۰ بعيدها الذهبى » فقصد محررها » ملكنا العظيم » سأله النصيحة 
والارشاد والهدابة لقومه من العرب والمسلمين » فأجاب سوله » وكتب 3 


« من عبد العزيز بن عيد الرحمن الفيصل 

« ألى جميع من alla‏ على كتابنا هذا من اخواننا المسلمين والعرب : 

« سلام الله ورحمته وبركاته » وبعد » فانا نفتنم هذه الفرصة ونشير الى. 
على احد . ونرجو من الجميع أن برجعوا بذاكرتهم » الى ما كان بالله > ثم 
به سبب عزهم وسوددهم فى سالف الازمان » وهو العمل بالمبادىء التى 
جاء بها نبيئا العربى 6 محمد صلوات الله وسلامه عليه ۰ فاذا صحت 
عز Lire‏ وخلصت نیاتنا لدراسة تلك المبادىء ومعر فتها » والعمل بها) 
والتناصح فیما بيننا للأخذ باحکامها ومبادیها » وان نجمع کلمتنا علييا 
.۰ اذا عملنا ذلك » ترجو of‏ بغير الله ما بنا » oly‏ بدلثا من بعد حو فنا 
فى هذا العترك الحاضر » امنا » فان الخیر كله فیما ple‏ به محمد صلی الله 
عليه وسلم من عند الله ٤‏ وق اتباع ما آمرنا به ٤‏ واجتناب ما نهانا عنه . 


« نسال الله of‏ يوفقلا واباكم لا بحبه ویرضاه 6 وآن pad‏ دینه 4 
ویعلی کلمته » ویجمع شمل السلمین والعرب » ,+ 


« صدر فى قصرنا بمكة المكرمة ف اليوم الثالث من شهر ذی الححة 
۹ اليلادية » . : 
عبد العزیز السعود 
۱۳۹ 


pl‏ اجع 


صقر الجزيرة ‏ أحمد عبد الغقور عطار . 

محمد بن عبد الوهاب ‏ آحمد عبد الفقور gle‏ » 

املك العمادل — عبد الحميد الخطيب . 

موعد مع الشجاعة ‏ قدری قلعجی . 

الوجيز فى سيرة الملك عبد العزيز ‏ خير الدين الزركلى ٠‏ 
الوهابيون والحجاز - السيد محمد رشيد رضا . 

الهاشميون والثورة العربية الكبرى ‏ آئیس صايغ . 

الأمير شكيب ارسلان - الدكتور سامى الدهان . 

لاذا تأخر المسلمون ؟ ‏ الأمير شكيب ارسلان . 

الارتسامات اللطاف - الأمير شكيب ارسلان ٠‏ 

جزيرة العرب فى القرن العشرین - الشیخ حافظ وهبه . 
خمسون ماما فى جزيرة العرب - الشیخ حافظ وهبه . 

الحلقة المفقودة فى تاريخ العرب - محمد جمیل بيهم . 

عبد العزیز ب AIG‏ : داکورت فون میکوش - ترجمة : الدکتور 
امین رویصه . 

تاريخ المملكة dy yall‏ السعودية ب صلاح الدین الختار . 

المملكة العربية السعودية ب محمد عبد الملعم عامر . 

النهضة الحديثة فى جزيرة العرب - الدكتور محمد عبد الله مافى . 
الملك عبد العزيز والملكة العربية السعودية ‏ عبد الله حسين . 
آل سسعود ب احمد على . ۱ 


“yyy 


۰ التضامن الاسلامی - محيى الدين الفاسى . 

١»؟ ‏ مع عاهل الجزيرة العربية ‏ عباس محمود العقاد . 

۲ - الأوابد ‏ الدكتور عبد الوهاب عزام ۰ 

۳ - ملوك العرب ب آمين الربحانى ۰ 

۲ - الاسلام وآسیا أمام المطامع الاوربية - أوجين يونم © 

۵ - استعباد الاسلام ‏ أوجين بونغ ٠‏ 

14 - فيصل العظيم — أمين سعيد . 

۷ - نظرة جامعة الى تاربخ الاسلام فى الصين — محمد مكين . 

۸ — الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية - مجموعة رسائل 
لخمسة من كيار علماء ٠ dowd‏ 

. الثورة الوهابية تب عبد الله القصيمى‎ - ٩ 

الراى القويم على ملحد القصيم ‏ عبد الله بن على بن باديس . 

۱ ب الشواهد والنصوص من کتاب الأغلال ب محمد عبد الرزاق حمزة. 


1 
+ 


۲ - نضال العرب ضد الاستعمار ‏ الزعيم محمد العبد الله الميمان . 
۳ ب عشرة مصلحين ‏ الدکتور آحمد امین .. ۱ 
۲ الرحلة الحجازية ‏ محمد لبیب البتانونی بك . 

۵ ب رحلة الى الحجاز — ابراهيم عبد القادر الازنی . 

. ف الحجال  محيى الدين رضا‎ ٦ 

۷ ب مشاهداتى فى الححاز ب عباس متولى حماده . 

۸ - ندوة علمية عن الشريعة الاسلامية ‏ وزارة الاعلام السعودية . 
4 مجلة الملال — شهر مابو سنة ۱۹۲۱ ۰ 

۰ ب مجلة الهلال شهر ply‏ سنة ۱۹۳۹ ٠‏ 

۱ -.نقرير البعثة الأميركية الزراعية . 

۲ - مدکرات شخصية للموّلف . 


۱۲۸ 
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AM yl salle 


(( انئی اشتفلت بالمحاماة 

على دای » وا سای سا ۳ | کان ق عام 441 
صرت “ 1۳ 3 الله 

أن اکون كقسسوم خاسرين ». ان | سيد مصر RED‏ ر) 

المحاماة امد عن اسم mnt‏ أ ے ے ب ی س 

والفضيلة » وكان اسم الحامی مساويا صفحة موجزة من تاد 

لاسم الزور 6 وکان امحامى لا يقصد > الى 

لعمله»بل لتزويره » وکان لا بستطییع‌ان رعيم نوره ۱۹۹ 

بنسب لای بيت من البيوت العالية » بل كان لاینیفی لقاض أن يجالس محامیاه 

واصدر النائب العام منشورا بمنع اختلاط الحامن بالقضاة ۰۰ وتفير 

الحال فصار القافی یری من شرفه ان بخالط الحامی و بعاشره »ويسلك 

معه کل مسلك » ۰ 


کدلکم كانت الحاماة يوم احترفها سعد زفلول » فلماذا آذن نزل الى 
میدانها ؟ وماذا صنع ليرتقع بها ؟ 

لقد دعت نقابة المحامين ow pall‏ الى الاحتفال فى مسساء يوم YY‏ 
اغسطس الاضی » بذكرى وفاة سعد زغلول » وبذكرى وفاة خلفه فى زعامته 
مصطفى النحاس 4 و قد انختاره الله الى حواره 4 d‏ بوم مثل اوم وفاة 
سلفه العظیم ۰ 

كانت وفاة سعد فى ۲۲ اغسطس من عام ۱٩۲۷‏ » وکانت وفاة مصطفی 
فى ۲۳ أغسطسسن من عام 140 6 فكان هذا التوافق العجيب فى التاريخين 6 
مثار دهشة المصريين والعرب اللمين بتاريخ مصر وسير زعمائها . 

ولقد كنت أرجو أن بتناول متحدث ف الحفلة » صناعة المحاماة » 
وكيف ارتقى بها سعد من حضيض الزراية » الى ذروة الوقار والشرف » 
وکیف سما بها من الهانة » الى مقام الاحترام والهابة » بعد ما كانت عارا 
بحلل الشتفل بها » فلا cab‏ الا الازدراء من الکا نة أجمعين ۰ 

نعم ¢ كنت ol gel‏ أسمع هدا الحديث من واحد من الأصسد قاء 
القفد!ا مى الكرام coll‏ تحدثوا فى الحفل » فلما لم د يتحقق الرجاء » عدت الى 


(۱) فى سلة ۱۲ . 
١1‏ 


مراجعى و « دفاتری القديمة » ف مكتبتى » e Se‏ الوجز عن 
سعد المحامى مما لم بتناوله کاتب من قبل » وشفعته بفقرات عن فترات 
من حياته ») حتى يستطيع الجيل الشاب من المحامين » أن يدركوا فضل 
سعد على صناعتهم الشريفة » وحتى يعرف الجيل العاصر من الشباب » 
من هو سعد زغلول زعيم ثورة سنة 1119 ؛ الذى تعمد بعض مورخی 
وزارة التربية والتعليم أن بتجاهلوه ‏ كما تحاهلوا تورته وحهاد خلفه بت 
فلم يذكروه بكلمة خبر فى كتبهم التى یلفونها لتلاميذهم » فيشبون جهلة 
بتاريخ وطنهم وسيرة زعمائه وجهادهم » بل جهلة حتى بأسمائهم » فضلا 

كان سعد زغلول أول محام مصرى اختارته الحكومة لتولى منصب 
فاقام له زملاؤه المحامون حفلة فخمة » كانت الأولى من وع فى ذلك 
الزمان » فى حديقة الازبكية » تصدرهارئيس المحكمة أحمد بلیغ باشا > 
العمومی احمد حشمت باشا ( وزير المعارف بعد ذلك بسنوات ) . 

وبعد ما انتهى أربعة pte‏ خطیبا من کلمات آطروا فیها سعدا » ونوهوا 
بمئاقبه ویمحامده » وقف الحتفل به لیقول : 

« اخوانی » سادتی : 

« قد عهدتمونی ولیس من شیمتی الحسد » اذ لیس الحسد بنافع 
احدا آبدا . كما انه لم يكن من طبعی الافتخار » فأنا آمن » بما عهدته فیک ٠‏ 
من أن ترمونی به . ولکنی آری نفسی الیوم على غير ما طبعت عليه : آرانی 
حاسدا نفسى » فخورا بما UT‏ الیوم فيه » اذ كنت موضوع اهتمامکم > 
ورهين عنایتکم » وکنت آود لو Gil‏ بینکم » أهنىء غیری من بين صفو فکم » 
dle ly‏ عن حدارة واستحقاق , 

« اخوانی وسادتی : 

« قد كنت آعرف فى, نفسى القدرة على البیان وتقریر الحقائق » بل 
كنت اعتقد ب ولو كنت مخطنا فى اعتقادی - آنی على شىء من البلاغة 
والفصاحة واللسن » وما عهدت نفسى OTS‏ » عییا محصرا » عاجرا عن 
القيام بما يجب لحضراتکم “ فى بیان مقام الشکر لکم ۰ وآراکم اختلفتم فى' 
الو حهة ¢ وتباینتم فى الاسلوب ؛ وقد اتحدتم فى العنی واجتمعتم + فماذا 
۱۳۲ 


بسعنی من اسالیب البیان لاداء ما Gow‏ لكم ؟ وبماذا أشكركم وقد محرت 
الکلام شهرا ( بقصد انه ترك الحاماة الى القضاء منذ شهر ) ۰ 


» اخوانی > ۰ 

« ارانی ما ازال واحدا منكم » وان نهاية الشرف عندى ان تقباونى 
كذلك » لانکم انتم الذين تخدمون الحقيقة » وما زلتم تجدون فى طلبها > 
هذا الطريق المحمود 6 فجلست وسرتم 4 و قعدت و لهضتم ۰ 

« اخوانى > 

« اننى ما سبقت الى اتخاذ فن المحاماة شمارا » الا لانها الحرفة التى 
تستلزم بسط آراء المشتغل بها على حضرات القضاة الفضلاء والاقران 
alan,‏ العامة > فهى من ثم ؛ الحرفة الوحيهة التى تظهر فيها قيمة 
اراو و ۱ 

« والحق اقول : ما كنت بمستطيع of‏ اخالط من كانوا مشتفلین بهذا 
الفن » يوم لبست شعاره » كما قال احد اخوانى فى أثناء كلامه . وانى 
محد لكم الحديث : 


« اول ما هممت بالاشتفال بفن الحاماة » وحدئتنی نفسی بشانها 4 
نظرت » فاذا من رزئت بهم من الذین کانوا عنوان سمعتها وذکرها » کانهم 
الشوك بوذی الئاس ويعذبهم » ذلك انهم كانوا سسيئون الى ole‏ الله بخیانتهم 
وزيفهم عن طريق الحق والهدى » وکذلك ترددت بادیء بدء » ثم قلت فى 
نفسى : ما“ضرك لو كنت وردة بين هاتيك الاشسسواله ؟ ولو كنت الآن 
ما حدلتها هذا الحديث . فمن حسن حفی انى اجيل النصر فى هذا الحفل 
الحافل » فلا أجد اثرا لدلك الشوك . فلما اسبتقر يخاطرى of‏ القيام 
بالواجب خر للمرء » حتى وان كان بحرفة هی بأهلها من ستعط المتاع » 
أقدمت مستحصد العزم على الاشتغال بهذه الحر فة » بين أولثك الذن 
عددتهم شوکا . والحمد لله » اذ قد لفظهم الزمان لفظ النواة » وطهر الله 
مواقع نظرنا أن يقتحمهم فى هذه الليلة 

٠ اخوانی‎ ۱ 

Col YD‏ أن اخوض فى حديث اولك القوم » ولکنی اقول كما قال احد 
اخوانی : انه كان أقصى واجبات تلك الشرذمة » ارضاء خواطر أولئك 
القضاة الذن محقیم الحق » وذهب بهم المدل 


۱۳۳ 


« ذلك ما اقول بصفی محاميا بالامس » وقاضيا اليوم » لا يليق بى فى 
الحالتين أن اکذب على نفسى وعلى غيرى 

« والذى حبب الى الاشتغال بهذه الصناعة ۰ آنی كنت مشتغلا قبلها 
بوظيفة من شانها الاطلاع على احکام المحاكم الملفاة » التى كانت تنشر فى 
الجريدة الرسمية « الوقائع المصرية » يوم كنت عضوافى هيئة تحريرها » 
وكان من حظى أن عهد الى أمر نقد تلك الأحكام وتلخيص معانیها . ثم انتقلت 
من هذه الوظيفة الى وظيفة ناظر قلم Gad‏ مديرية الجيزة ؛ وهی كما 
تعلمون اشبه بوظيفة القاضى » اذ كان من خصيائصه أن يصدر الاحکام فى 
كثير من الواد الحزنية 

« فلما انفصلت من هله الخدمة كما تعلمون 6 وصفا الجو من الاحداث» 
لم يرق عينى أن اطرق باب احد » التماسا للرجوع فى وظيفتى + بل الى 
رجوت من نوسمت فيه الخير أن يساعدنى لنیل وظيفة » فأعرض 6 Mer‏ 
منه » على oly‏ بحانبه . فکبر الامر عندى 6 وازددت ميلا الى الاشتغال 
بحرنة الحاماة ؛ وقلت لنفسى » علام تحتمل با سعد منة جهول ؟ وما ضرك 
ان تکون مس بتقيما بين مفس.دين ؟ بل ما ضرك أن تكون وردة بين الاشوالد ؟ 
فهان على اذ ذاك ان احترف حرفة لم يكن فيها مناضل عن حق » أوجه 
الحق 

« اننی اشتغات بالمحاماة متنكرا عن أهلى وأصحابى » وكلما سألنی 
سائل : هل صرت محاميا ؟ قلت : معاذ الله أن أكون كقوم خاسرين 

« وجملة القول آنی كنت اجتهد ان لا بعر فنى الا أرباب القضايا » وان 
كنت اجهل ماذا تكون العاقبة . وقدر لی انی حبست ف اول اثیتفالی بهده 
الحر فة ظلما وعدوانا كما تعلمون 6 وبعد آن انقضيت مدة سجنى » عدت الى 
مزاولة هذه الصناعة » لا أبغى بها غير الحق مطلبا . وكنت احب أبدا أن 
يحترمنى القاضى » فاحذر كل ما wah‏ الى غير ذلك . ولعل سعادة الرئيس 
بذكر ما كان بين أعضاء لجنة الامتحان التى طلبتنی وبینی » وسالتنى :. 
ما .هی واجبات المحامى ؟ كان جوابی : درس القضية جیدا » والمدافعة عن 
الحق 4 واحترام sLaall‏ 


۱ سادتی ۰ 


» تعلمون ان الحق صعب الاکتشباف » وان الحقيقة اذ تکون ضالة‎ ٠ 
تتشمب طرق نشدانها على الباحث . ويعلم الله کم من لیال مضت 6 ما كان‎ 
عندی ؛ لا لانی كلت فى عيش ضنك » ولا لانی قلیل الميسرة » ولکن‎ be pl 


۱۳۹ 
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۱۸۸۵ زغلول المحامى ف سنة‎ aww 


لان الحقيقة ضائعة » لا اجدها فى طريق نشداتى لها » بين اس عهدت ایهم 
ULI‏ » ولا من يدها منهم لاهلها ۰ كنت أرى القانون يكرهنى عنى احترام 
القضاة » وضمیری یابی الامتشال لاحترام کثیر منهم » فکنت أجمع بين 
الاحترام والتحقیر » ولا استطيع gill‏ فیق بين الظاهر والباطن © فاعجبوا 
أيها الا فاضل من مطيع غير مطیع » ولا جناح على » لان القوانین لا حکم لها 
علی السراثر والشماثر ۰۰ اقول الى كنت اسال من القاشی حقا 6 ومن 
النيابة واخبا » فلا أجد هذا ولا ذالد . آما ON‏ » فكلنا بعتر ف فى سره وعلنه» 
بان القضاء ارتقى » والحق عنه مسوول : 

« وما زلت يا اخوانی اعد نفسى محاميا عن الحقيقة التى اردنا الحاماة 
عنها جميعا 

» والی شاكر فضلكم 6 tc‏ الصدر من کونکم عددتمو نی جو هرا 
شفافا سطعت عليه أشعة العدل وأنوار الحق . فادعوا الله معى أن Ah‏ 
روح الحق فى بلادنا »> ویزید فى نشر الفضيلة والعدل » 

لعل تواضع سعد حمله على اجمال موضسوع احترافه المحاماة » بعد 
ما فصله الخطياء الذین سبقوه » فكالوا له من التقدير والتكريم ما اعجز 
لسانه عن شکرهم » وهو الفصیح البلیغ اللسن » كما قال 

فماذا قال الخطباء ؟ 

استهل الحفلة اسماعيل صبرى باشا بكلمة رقيقة قال فيها : 

« أن تعيين -حضرة الفاضل سعد زغلول انندی عضوافى محكمة 
الا ستنناف » لدليل على أن المحاماة والقضاء اخوان رضیعا لبان 6 وغصنان 
صنوان ) حتى لقد راقنی أن اتمثل بقول التنبی : 

هذى منازلك الاخری نهنیها 
قمن يمر على الاولی يعزيها ؟» 
نهض بعده اسماعیل عاصم باشا الحامی Ju‏ ف خطبة مستفيضة 0 


« .. بتنا منشرحی الصدر » مثلجى الأفئدة ¢ لظهور التطور والارتقاء 
فى اصلاح dbs‏ القضاء » بانتخاب الاكفاء لها » اذ رانا الحكومة قد نشطت 
احظة جديدة مثلى » فانتقت من صناعة المحاماة أصوليا نابفة » هو حشرة 
سعد آفندی زغلول » فعینته فى محكمة الاستثناف ٠‏ وام يكن قبل فى 
صناعة دنيا » فتقول الیوم انه ارتقى ونهنثه على ارنقاله 6 بل كان فى مهنة 


۱۳۹ 


شريفة سامية » وكانت تفخر به وتزهى 6 فما كان من القضاء الا أن نقسه 
علينا ؛ فضمه اليه من د بن a‏ و ذلك ا ی اتساج ل 
الاصلاح » اذ اكأن "تعد أفندى زفلول بصلح فى الحقيقة لنصب آرقی مما 
انتخب له » وأسمى مكانا 


« وقد اجتمعنا نحن عصبة المحامين » الليلة » لنهنىء انفسنا بانتخاب 
الحكومة لحضرة العاضل فى سلك القضاء » 
ثم رقف الاستاذ ابراهيم اللقانى المحامى فقال : 


« يا سعد » وفی هذا اللفظ معنى الاجلال والتعظيم » ویکفینی موٌونة 
المقال .. فياسعد قد عز. على القول فى هذا المقام » مع مالى من الاثرة 
و الاختصاص د ae el‏ بحلل Ces‏ ام لسانی » 
ویمجز عن الافصاح والبیان . وأقتصر الآن على أن أهنئك من فلب بخالطه 
الاسف على آذفصانك من بیننا »> وقد كنت واسطه عقدنا . وعلی قدر هذا 
eae‏ نپنشننا على دخولك فى سلك القضاء . ولکن علام ؟ هل انتقلب 

لی مقام تکون فيه اكثر ثراء وأوسع دنيا مما كنت فيه ؟ كلا » بل الى متام 
الوا ا رو حر و ا دوكر 
مقام تزاول فيه علما لم تزاوله » أو تزداد سعة منه ووفرا وكنت فيه قصير 
الباع ؟ كلا » فعلام اذن نهنئك ؟ 

« بلى » نهنئث لانك كنت تناضل عن الحق 6 وتحارب للانصاف 6 
وتجاهد للعدل » ولم يكن بيدك ¢ فأصبحت والعدل اليوم بيدك يطالبك 
بحقه . الا فللشرب على شرف تسلمك زمام الحق ونصرته » 

: أحمد حشمت باشا فقد اوجز آذ قال‎ bl 

« قد علمتم ان GLA‏ العمومية والمحاماة خصمان مختلفان » ولكن 
ناضل كل منهما فى سسيل الحق والانصاف » ويجد لمحو عوامل الاستبداد 
والاعتساف . وقد كان حضرة سعد أفندى زغلول من أشد الخصمين 
واقواهم حجة ودفاعا عن الحق » وذودا عن العدل » فأصبح اليوم فى صفه 
الحاكمين بين الخصوم » فحق للنيابة العمومية أن ربعي ب ق 
بالحق » كما عهدته فى دور خصومته 6 نصا له » 

وتعاقب النحدئون » ول مذكهم يشير اشارة عابرة الى فضل سعد على 
المحاماة » حتى وقف الاستاذ ابراهيم الهلباوى بك المحامي » قبط بسطاً 
دافيا ما اشاروا اليه » فقال : 


۱۳۷ 


« اذا التمست من حضراتكم العاذیر ؛ وطلبت الصفح عن التقصير » 
فلى شفيع قائم بين آیدیکم » الا وهو كونى أخطب الآن أثر ثلائة عشر خطيبا » 
كلهم قد خلب الالباب واخد بمجامع القلوب ۰ ولكن لا اسالکم عذرا » لان 
موضوع الخطب دخص كله فضائل » ومهما قال الخطباء » فبحر الفضل 
واسع لا تنفد مادته . ولست أقصد بكلمتى الى الأسف على فراق سعد 
افندی زغلول لطائفة المحامين 6 فاننا ما اجتمعنا هنا لتوديعه منها > بل 
انهنيء هله العلائفة التى بحق لها أن تفخر اعجابا بما نالته » بنعیینه » من 
الشر ف DLA gles‏ 


» تقو لون أن حر فة الحاماة شر 4 4 و فضلها مقرر » واقول ٠‏ كان ذلك 
لها ؛ ولكن على القرطاس ؛ وف القوامد الفلسفية 6 اما المشاهد فليس AUIS‏ 


۱ فمن تسع سئوات » كانت أبعد عن اسم الشرف والفضل . وتعلمون 
انتم ان المحاكم الاهلية حلت محل المجالس الملفاة » التى كان أمامها مدامون 
ىمون « وكلاه التغارق 44 ليس ماح امه فيه WE‏ من كان ین 
بأغراض القضاة وأعر ف بحاجتهم 4 فكان » ولا ريب ؛ هذا الفن ضائع 
الاعتبار » بين أيدى طبقة مضيعة لشرفه » خافضة لكانته . فلما تألفت 
الحاکم الاهلية لم بجسر أحد أن بسوق نفسه ضحية لهذا الفن وذبيحة » 
الا رفيقنا سعد أفندى زغلول » فكل بعالج مرضه » وبرتق فتقه © ويقيم 
أودد ؛ و بحاهد فى سبیل اعلاء كلمته » حتی أسدل الستار على كثير من 
نضائحه ومعايبه » ناقدم اذ ذاك أرياب الشرف على احترافه » واهذا كان 
سعی رفیقنا بادىء بدء » جهادا مستمر! » ولولاه ما استطاع احد الاشتغال 
هذا الفن » الدى اصبحنا نعده الیوم فنا شريفا ومهنة سامية عالية . 
فالفضل کل الفضل فى سمو مکانتها » لحضرة سعد آفندی زغلول . فلد لك 
وجب علینا أن هنیء الحاماة » بانتقاله منها وارتقائه الى منصة القضاء » 
فهو الای صيرها اهلا OY‏ برتقی منها مثله الى محكمة الاستقناف 


١‏ ومن الغرب انه لما عرض تعيين حضرة صدشنا الفضال سعد افندى 
زغاول » عضو! فى محكمة الاستثناف » قال قائل : ان حضرته رغم ما أحرزه 
من الفضل وسعة الاطلاع فى القوانين » ليس لديه شهادة « ليسانسيه » | 
فلما لغ هذا القول سعادة الفاضل رئيس محكمة الاستئناف » أجاب بانه : 
ا13 كان معتر فا بفضيله وسعة اطلاعه فى القائون » افلا بكون اضطلاعه بدراسة 
الشربعة الاسلامية الغراء » شفيعا له وقائما مقام شهادة « الليسائس » ؟ 
olny‏ حدة دامغة Sling‏ رشيد 


۱۳۸ 


« وهل من ينكر بعد هذا فضيل حضرة سعد افندی زغلول » وقد عرف 
في مقاضاة خصمه » ان كان محقا » وتخور قواه وتهن عريمته علد ذكر 
اسمه اذا كان مبطلا ؟ فهل مثل هذا الفاضل تكبر عليه وظيفة مندوب فى 
قلم UL‏ الحكومة » وقد أكبرتها من قبل ذلك الاغراض » ثم كادت تكبر 
عليه وظيفة قاض فى مح كمة الاسبتثناف © وهی الوظيفة التى نحتفل 
اليوم بها ؟ 

« وانتم با حضرات الاخوان تعتر فون فى سركم وفى علانيتكم » آنه 
افضلنا وأجدرنا بالرقى وادبتلام زمام الحكم فى آکیر مصالح الحكومة . 
فالحاماة التى رفعها الى ذروة الشرف » لا تزال تطالبه بان بتسنم لها اعلی 
سنام الرعاية والاعتبار » وان يمحو عنها ما بقى من رسوم الزراية والاحتقار» 
حتى اذا طلب آحدنا فیما عد » الى منصب أرقى مما نال الیوم » لا بحد 
دونلا معتر ضا 


« كاكم تعر فون يا حضرات. الحامین ان القضبابا كانت ترفع الى الحاکم » 
وفى کل UL‏ منها سبعون أو ما يزيد » ترفع فیها السائل الفرعية + فتقيل 
لخطا فى الشکل » او لجمل بالطرق القانونية » فاصبحت ولیس فى المائة 
خمس قضایا مما تقبل فیها الفرعيات » ومرجع الفضل فى ذلك كله الى 
سعد افندی زغلول » اذ كان قدوة وأستاذ! للمشبتغلين بصناعة المحاماة » 
بل كان استاذ الكثيرين من القضاة : وهذه تقاريره الشرعية والعقليةمحفوظة 
لدينا » يرجم اليها كل من استبهم عليه آمر قانونى » فلم يعد بعد من حاجة 
alt‏ بقايه بیئنا 6 ql Ans‏ دروسه علینا © من حيث الصدق والاستقامة 
وطهارة الذمة » أو من حيث البلاغة والفصاحة » أو من حيث المسائل 
القانونية الدقيقة المعضلة . فليت شعرى ؛ لأى شىء نتأسف على فراقه > 
وليس by‏ من حاجة اليه » الا ما يطلب منه فى دوره الجديد ؟ 

col «‏ مشكل قانونی » أو آبة حادثة فائونية » أخذت بطبيعتها شکلا من 
الأشكال والالتباس — وللحوادث طبائع تختلف حتى مع وحده القانون — ولم 
تر مرجع الفضل فى حله » الى حضرة الفاضل سعد آفندی زغلول ؟ بل فى 
؟ى وقت تنازعنا فى مبدا قائونی » وكان الحكم بين الفريقين غيره ؟ أو لم 
بكن الر جوع الى آرائه فى الاحکام السابقة التى بسبيل هذا البدا ؟ 

« أن انتقاله اليوم الى سبلك القضاء » لا بحزننا » بل يملا صدورنا فرحا 
وافتباطا » اذ به تزول Lee‏ بقية الوصمة التی لم تبرآ حر Lad‏ من عابها الى 


AYA 


الآن . فلو قال لنا قاض من القضاة بعد اليوم : « أن فيكم من لا بصلح 
لثیء » أجبناه : بل ان فینا من شرف منصب القضاء » 

وتلقضى السنون » وتكر الاعوام » تولی سعد فى آلناتها نظارة المعارف 
ونظارة الخقانية » ووكالة الجمعبة التشريعية بالانتخاب ۰ فاذا عطلها 
الانجليز لنشوب الحرب العالية الاولی فى اغسطس من عام 1115 > اننهز 
فرصة tgulg‏ ی ple‏ ۱۹۱۸ » فقصه ق يوم ۱۲ gi‏ 09 من ذلك العام مع 
زميليه على شعراوى باشا وعبد العزیز فهمى بك » دار الحماية البريطانية 
ليطلب الاستقلال التام لوطنه » والسفر الى لندن ليصارح الانجليز الفاصبين 
بح هذا الوطن فى الاستقلال والحرية » فلم يجب الى طلبه > ونفوه مع نفر 
من زملائه الاحرار الى مالطة فى ۸ مارس من عام 8 »> فاندلعت By gall‏ 
وعمت القطر كله » من شماله إلى جنوبه » ومن شرقه الى غربه 6 ف الوم 
التالی لنفيه ( ٩‏ مارس ) فاضطرت السلطات البريطانية الى الافراج عنه بعد 
شهر واحد » وظل طليقا فى خارج الوطن » داعیا الى استقلاله ۰ فاذا عاد 
الى القاهرة فى ه ابریل من عام ۱۹۲۱ استقباته الامة استقبال الفاتحين » 
واضطر الحنود البر بطانیون ااحناون الى ملازمة ثكداتهم » فلم بوسر وآاحاد 
منهم يومها فى St‏ شارع من شوارع القاهرة أو الاسكددرية » وذلت > Lo‏ 
على شعور المصريين » وکتب يومذاك اللورد اللضى الدتمد البريطاني الى 
امه — ما ورد فى مذگراته س تحت (( يوم 1 آبريل سنة ۱۹۲۱ » » بقول > 


« ول الى القاهرة امس سعد زغلول » فسحبت كل الضباط والجنود 
من الشوارع » تارکا للمصر بين الامر . ولقد احتشدت الجماهير المتحمسة» 
ولکن النظام كان يشملها » حتی لم تقع حادثة واحدة » 


وكنب الارشال ویفل ف کتابه « اللنبى فى مصر » یصف ذلك الیوم > 
فقال : 


« كانت رحلة سعد زغلول على طول خط سكة الحدید من الاسكندرية 
الى القاهرة » فوزا باهرا له » ثم آمتازت بالمناظر الرائعة عند ما وصل الى 
العاصمة . وهلا اليوم بطبيعته عطلة وطنية» غادرت فيه اللساء خدورها س 
مما لم بحدث قبل ذلك ليشاركن فى استقبال من اعظم الاستقبالات التى 
قوبل بها زعيم فى أى بلد من بلاد العالم . ولا بد أن يكون عدد الذين احتشدوا 
فى السافة القصيرة نسبیا » بين محطة سكة حديد وبين منزل زغلول » 
نحوا من ...ر..؟ من الأشخاص على الأقل , ولقد "متلا الطريق بالعربات 
التی تر فر ف فو قها الاعلام وسعف النخیل » OLS AL,‏ من كل صئف »© 
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سعد زغلول المستشار فى سئة ۱۸۹۴۲ 


غطيت بالازهار » وعليها الفتيات يرقصن ؛ وبالموسيقات الشعبية من كل 
لون » وبالحمال وبالحمير » حتى تالف من كل ذلك مشهد رائع عجيب » 


ونسابقت الهیثات والجماعات والطوائف فى تكريمه وتكريم رفاقه » فى 
حفلات كبرة فى افخم فنادق العاصمة » شهدها الوزراء والكبراء والعلماء 
وکر من fia‏ 4 والعمال والمكوظفين والشيوخ والفسابوالفتيات والسيدات , 
من هاتيك الحفلات حفلة اقامنها له نقابة المحامين فى فندق شبرد » فى ۱۵ 
ابريل » ای بعد عودته بعشرة ایام » وقف فيها خطيبا رادا على خطبائهم » 
فافاضی فى موضوع احترافه الحاماة فقال : 

2 حضرة الأستاذ الئقیب : 

« حضرات الزملاء الافاضل * 

« قبل الدخول فى الو ضوع » بالاصالة عن نفسى » وبالنيابة عن حضرائه 
زملائى » اقدم لحضراتكم مزيد تشکراتنا على هذا الترحيب » وعلى هذه 
الحفلة التکر das‏ 

« ثم انی ابدی بانی لا يصح لی مطلقا أن افتخز پای عمل من الاعمال 
فى القضية المصرية » لانی ما كنت أعمل فيها وحدى » بل Wolter‏ زملائى. 
واعترف لكم علنا بانی لم اکن العامل الاکبر فيها » بل كنت العامل الاخبر 
( تصبفيق ) 

« لا آبامی بهذا الفضل » لأن حصتی فيه تافهة » ولکن الدى آباهی به » 
واستسمحکم ان اقول Jb‏ افتخر به كل الافتخار » هو دخولی فى صناعة 
الحاماة ( تصفیق ) 

« نعم » افتخر بهذا افتخارا كبيرا . ولا ينبغى أن ينسب ای BASU‏ 
هذا الافتخار » لانی اعرف كيف كان الدخول فى مثل هذه الصناعة صعبا 
حدا 


« دخلت الحاماة ایام كان الدخول فیها ليس شر فا كما هو الان » بل 
ملوث لن دخل فيها , لم تكن صناعة الحاماة شريفة فى بلادنا 6 كما سى 
شريفة فى ذاتها » بل أسىء استعمالها » الى حد ان كان اسم الحامی مساوبا: 
لاسم ازور . نعم » كان هذا هو شبأن الحامی » وکان لا ستطیع آن بنسپ 
لای بيت من البیوت العالية . كان الصدق غير معرو ف فیمن يشتغلون بهده 
الهنة » ومع ذلك اقدمت على هذه الصناعة » مع آنها كانت مخالفة » ف 
ذلك الوقت » للدمة وللشر ف . وکان الحامی لا شصد لعلمه بل لتزولره + 
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فالاقدام على الدخول فى هذه الصناعة فى الظروف التى شرحتها 6 بعد 
شجاعة واقداما . وقد دفعنى الى الاشتفال بها » اعتقادى إنها صناعة 
شريفة ¢ لها صفات جميلة جدا » لانها تساعد العدالة فى توزيعها » فيجب 
رفع شأنها ( تصفيق ) 

« دخلت فى هذه الصتاعة » وتحملت ما تحملت » ,ولم يكن هناك نقابة 
تدافع عن حقوقها » بل كانت المحاماة تحت الاحکام العرفية حقيقة » وكان 
یکفی ان يغضب رئيس محكمة على « وکیل » » فيحرمه من صناعته . 

« واذكر بوما كنت اترافع فيه أمام محكمة بنها » فطلب وكيل التيابة 
تاحیل القضية لاستيفاء بعض الاجراءات » فقلت : لا يجب تأخير الدعوى 4 
لابه لا يصح اطالة سجن المتهمين . فقال الرئیس : اسحب كلامك » فان 
المحكمة لا يجب عليها شىء . ولم يكن فى ذلك الوقت نقابة برجم أليها » ولكن 
شدة حراتى دفعتنى على أن أقول له : انى لا أسبحب كلمة اعتبرها حقا » 
فتداول مع زملائك » وقرروا رفض طلبى او عدم رفضه . قلت هنا وانا 
متخوف أن يجر الى حرمانى من صناعة الحاماه » ولكن قدر القدر ان يكون 
بين القضاة قاض كان صدیقا لنا اخبرا » وهو الرحوم على بك فخری + 
فعفوا على !! 

« نعم » لم تكن المحاماة شريفة فى ذلك الوقت » كما هى شريفبة فى ذاتها » 
وكان المحامون مشهورين بمهارتهم فى أن يشستموا بعضهم بمضا . وقد 
اصابنی فى أول مرافعة لى أمام محكمة الاستثناف » ان زميلى كان رجلا 
« قديما » » وکنت صغير السن اذ كان عمرى ۲۲ سئة 6 وكان مستتانفا » 
فأخذ يطعن على بدون أن يعر فنى أو أعرفه » ونسب الى انی کنت محاميا 
تدیما وما كنت كذلك » ووبعد ذلك الهمت القول بان کلام زميلى بنحصر ؛ 
بعد حدف المطاعن » فى كذا وكذا . وما جاریته فى شتائمه 6 وجربت على 
هذا الاسلوب » وجرى عليه آخرون 

« اقول لكم هذا لادل حضراتكم على أن صناعة المحاماة لم تكن شر بفة» 
وكان الدخول فيها يحتاج الى اقدام وشجاعة وتضحية . والتشرف 
بمخاطبتكم تحمل هذه التضحية » وهو بستحق أن بفتخر بها . ولقد 
جاهدت حتى علا شأن المحاماة » وأصبح فيها من هم صادقون واصحاب 
ذمة وشرف » ولكن قبل هذا الدور » كان لا ينبغى لقاض أن بجالس محاميا | 
ولقد صدر منشور من النائب العمومى بمنع اختلاط المحامين بالقضاة ! 
ولكن هذه الصعوبات ذللت » حتى صار القاضى Gy‏ من شرفه ان بخالط 
الحامی وبعاشره » وسيلك معه كل مسلك ( تصفيق ) 
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« ثم كان من هذا السير 6 ان قضاة انتخبوا من المحامين » وكنت اول 
انسان فى المحاماه انتخب قاضيا 6 وانى افتخر بهذا . ثم حدث انی اشتركت 
فى تأسيس نقابتكم التى هی الآن اللجا لكم والحامية لحقوقكم . وانی اشكر 
النقيب الفاضل على انه ذكر هذا afl‏ مفخرة لى » واتقبله منه بغابة الشكر * 

ما كان سعد لیسی حدیثه عن نفسه وهو محام » فى الناسبة التى تعرض 
له 

فی ١6‏ فبراير من عام ۱۹۲6 أقامت نقابة المحامين بالقاهرة » حفلة 
تكريم نتلاثة من المحامين اخنارهم سعد ی اول وزاره دستريه راسها ف 
تاريخ محر الحدیث » هم : مرقص حنا بك ying‏ الاتسقال 6 ومعصستفی 
النحاس بلك وزير اأواصلات »> ومحمد نجیب الغرابلى افندى وزير الحفائية 
فما أن انتهی الخطباء من خطيهم 6 حى Culley‏ الابطار الى سعد 6 راحية 
ان يلقى كلمة أو درة من درره ف المحتفنين » فارتجل - وجميع خطه طول 
حياته كانت ارتجالا ولعدة ساعات » الا ما كان فى مناسبة رسمية فیتلو من 
ورقة ب خطبة بداها بقوله : 


«زملاثى الكرام : 

« وکل من أرى زملائى » فان كانوا محامين فقد كنت محاميا » وان 
كانوا « مجاورين » م ای طلبة ف الأزهر ‏ فقد كنت مجاورا » وان كانوآ 
صحا نيين! Aad‏ کنت صحا فیا 6 وان کانوا وزراء فعد كلت من الوزراء 4 
ولذتك ادعوكم كلكم زملاء » 

ثم قال بعد حدیت قجس : 

« اذكر انى عند ما كنت محاميا ب ولا اقول ذلك مفاخرة او مباهاة » 
بل حكاية للواقع » سسمعها المحامون الذين هم أحدث منى سنا » لیروا رأيهم 
فى اتباعه .. یاتی موكلى مريدا الصلح لخشية خصمه من توكيلى عنه » 
مله لاذا سكتم ؟ ( ضحك وتصفيق ) . بجب عليكم ان تساعدوا على 
الصلح » ولو برد بعض الأتعاب أن لم بكن كلها . وعلى أى حال أرجو أن 
لا تکون قيمة الاتعاب مانما لكم من تحقیق الصلح والسلام 

« انی ما كنت أقيد مقدم الاتعاب فى باب الابرادات » بل فى باب الامانات» 
لأف نفسى ضعف نفسی » حتی اذا آراد الوکل الصلح © أرد له الاتصساب 
واقول له : هذه أمانتك ردت اليك . فعلیکم ان تنصر فوا فى الامر كما 
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نشاؤون » وقوا آنفسکم من طمعكم كما ترون » وهذه لصيحة محام قديم 
لمحامين محدثين. » 

لم يقتصر فضل سعد على المحاماة على هذا ؛ بل ان له فضلا قديما 
لا بدکره احد اليوم » هو أنه فتح باب الانتساب الى « مدرسة » الحقوق 
أمام الراغبين من الشیاپ فى دراسة القانون . وقد روى هذا بنفسه ۰ ففال 
فى جلسبة الجمعية التشريعية التى عقدتها فى يوم ۱۰ يونيو من عام ۱۹۱ - 
وكان وكيلها المنتخب ممثلا فيها داثرة السيدة زينب ‏ لمناتشضة بعض 
نصوص قانون تحقیق الجنايات » وبعض مواد خاصة بالالتحاق بالمدارس 
اعدتها لجئة المعارف فى تقرير مسهب : 

« عندما كنت ناظرا للمعارف » وجدت کثیرا من الشباب يريدون أن 
بتعلموا الحقوق » ولکنهم لا يجدون سبيلا لتعلمها » لان محلات مدرسة 
الحقوق اقل من الطالبین » فبحثت السالة مع ولاة الامور » وامکننا ان نقبل 
فى امتخان الدرسة اناسا يتعلمون فى منازلهم أو فى الدارس الحرة » تم يقبلون 
فى آخر السنة فى الامتحان » وترتپ على ذلك ان تعلم كثير من الئاس 6 

کان سعد فریدا بين الزعماء » فى صراحته » وفى بساطنه » ون تواضعه 
وق تمسکه بالحق » وق شدته على الباطل » وف الوفاء » وفى كل فضيلة » 
أومحمدة او مكرمة عرفها آهل ذاك الزمان 


من صراحته فى الحق ما اثر عنه فوله غير هياب ولا وجل عن السلطان 
احمد فؤاد » فى الحفلة التی اقامها له سكان قسم شیرا برياسة AM‏ عزيز 
حسن » فى ۲۵ ابريل من عام ۱۹۲۱ » فى معرض حديثه عن الشلاف الذی 
نشا بینه وبين عدلى يكن LAL‏ على رياسة وفد المفاوضات مع الحكومة 
البريطانية, » فان سعدا يصر على ان يكوان رئیس الوفد باعشاره Mine‏ 640 
sa‏ عدلی على أن يكون هو الرئیس لانه المثل الرسمی للحكومة باعتباره 
ريسا للوزراء ٠‏ قال سعد : 


» قالوا ای الوزارة وأتصارها ب أن اعطاء الرباسة لغير رئيس 
الحكومة. مخالف للتقاليد المعروفة . ما هله التقاليد ؟ لكل بلد تقاليده ». 
فهل فى مصر ما يمنع عظمة السلطان من أن يعطى الرياسة لمن يشاء ؟ كلا 
ثم كلا .. هذه دعوى منهم لم يقيمو؟ بينة علیها » فلا اعتبار لها . على انه 
آذا صح فى البلاد الاورية ان رئيس الحكومة يجب أن تكون له الرياسة 4 
فلا يصح ذلك فى مصر مطلقا » بالنسسية للمهمة السياسسية التى نحن 
بصددها » فان مصر ليست بلدا دستوريا » ووزارتها لا ينتخبها الشعب > 
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يل هی معينة من طرف الحاكم ؛ فلا يمكن أن تدعى أنها وزارة دستورية 
نائية عن الامة » فهى معينة من عظمة السلطان » بل أجاهر بالحقيقة الآتية : 
دمن المندوب السامى ٠ Lin!‏ 

« ومتى كان المرسوم السلطانی ممضی منرئيس الوزارة والوزراء » فانهم 
يكوئون هم المسؤولين عنه » لأن عظمة السلطان بمثل سلطة الحمابه الضروبة 
عليكم رغم أنوفكم . 

« ليس pal‏ وزارة خارجية الآن 6 وسياستها الخارجية بيد الدولة 
الحاميه ) فر ئيس الوزارة ليس الا موظف من موظفي الحكومه الانجليزية © 
سقط ویر تفع باشارة من الندوب السامى 6 وهو بهده الصفة لا يمكنه أن 
يكون بازاء رئيسه وزير ځار چیه ابجلترا حرا فى الكلام » لانه مدين له بمركزه 
قاذا طلبنا الرياسة» فانما نطليها ليكونالرئيس حرا مرتکزا على دوف لا تهاب 
شيا فى الطالبة بحقوقها » وهى قوة الامة » لا ان يكون مرتكزا على قوة 
مستمدة من الحكومة الانجليزية » لان ذلك يجعل المفاوضة بين الاصل 
وفرعه » ای ,بين الحكومة الانجليزية » وبين الحكومة الانجليزية ایضا .. 
أى ان جورج الخامس — ملك انجلترا فى ذلك الوقت تب يفاوض CI‏ 
الخامس » 


من تواضعه قوله فى جلسة الجمعية التشريعية فى ۱۰ بونیو من عام 
6 » ردا على عضو قال أن سعدا يريد بمعارضته السالة التى كانت 
مطروحة على اعضاء الجمعية » pit‏ على فئة مخصوصة لتنضم اليه 
وتنقاد لزعامته ٠‏ 


« هذه الفكرة يا حضرة العضو الحترم » بسهل على اللسان مع الاسف 
تردیدها » ,وقد توف بیعض الاذهان . ولکنی آقرر لك انها فكرة غير 
صحيحة » وانی بعند عنها کل البعد » وها UI‏ موجود معك ومع غيرك فى 
هذه الجمعية منذ زمن طویل » فقل لى : متى رجوتك مرة ان تنضم الى 
دای ؟ ومتی حاولت التاثر عليك لاحعلك تحت زعامتی ؟ لا اظنك تقول 
ذلك ,. 

« انك ان شئت ان تعر ف حقيقتى » فاعلم اننی رجل قد وضعت تحت 
تصرف أمتى : عقلى وخبرتی وبيانى » فان اس.تفادت الامة من عملى هذا » 
فذلك ما يجعلنى سعيدا 6 والا فهو واجب قد اخلته على نفسى » فانا اقوم 
جه لاریح ضميرى . آما GH‏ سرنى ویشر فنی » فهو ان اكون خادما لكم 
لا زعيما » 
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وكان سعد يفخر بانه فلاح » واعرب عن فخره هذا فى dole‏ عشاء كبرة 
آقامها له ولرفاقه )) سر تجار العاص.مه )) عبد اتعادر الجمال باشا وزملاده» 
فى فندق سيمراميس فى مساء يوم ۱۲ ابريل من عام ۱۹۲۱ 6 بمناسبة 
عودتهم من أوربا 6 حيث كانوا بحاولون جاهدين عرض القضية المصربة على 
مؤتمر الصلح 

قال سعد فى تلك الحفلة ۰ « طربت جدا عندما شر فنى بز بارته Ay‏ 
من الفلاحين على اکتافهم القاطف ؛ وف ايديهم الفووس »اذ قالوا : اننا جئنا 
لنحييك . قلت : وماذا تريدون ؟ قالوا : نرغب فى الاستقلال : قلت : تعر فوا 
الاستقلال بيتاكل Wy‏ پینشرب ؟ قالوا : الاستقلال بعنی نحكم نفسنا بنفسنا 
ولا بحکمناش الانجايز + 

« ابتونى بای كاتب أو فيلسوف » باتی للاستقلال بمعنی أحسن من 
مدا العنی الدى جاء به الفلاح الدى يحمل فى يده الفاس وعلى كتفه 
القطف ؟ 


« انی افتخر بهذا الفلاح » وبانه منی وآنا منه » 

ويصبح pal‏ دستور فى ple‏ ۱۹۲۲ » وتجری على اساسه الانتخابات 
حرة نزيهة »فيكتسح سعد وانصاره مقاعد البرلان » ويراس آول وزارة 
دستورية فى تاريخ مصر الحدیث كما قات من قبل فى سنة )۱۹۲ » فیکنب 
المارشال ویفل بقول فى كثنابه ‏ الانبى فى مصر » » ويا صدق ta‏ قال : 


« كانت سنة ۱۹۲ فى مصر » سنة زغلول » فقد طلعت عليه وهو 
سيد مصر الأعلى » وحل يوم ۲۷ يناير من هذه السنة » فأصبح زغلول اول 
رئيس وزارة لصر فى ظل الدستور الجديد » وتوات الحكم فى انجلترا فى 
الوقت نفسه تقريبا » Sol‏ حكومة للعمال راسها « رامزاى ماكدونالد » 
واحتفظ بوزارة الخارجية مع رياسته الوزارة » وكانت له بزغلول معرفة 
شخصية ؛ وكثيرا ما كان يعبر عن ميله لتحقيق آمال مصر فى الاستقلال 
التام ¢ كما فعل آخرون من اعضاء حرب العمال . ولقد بدا زغلول فى الحق 
بومها فى ذروة النجاح ٠‏ كانت له اليد العليا فى السياسة المصرية » بیئما 
غلب الضعف على الاحرار ( بقصد الاحرار الدستوربين ) وبقية الاحراب 
الاخرى » حتى الملك لم بطمع فى معارضته 6 مع صداقة الحكومة البريطانية 
له وميلها اليه . بل ان دار المعتمد البريطائى التى لم يكن له صلة رسمية 
بها مند ۱۳ نوفمبر سنة 1914 يوم أن ابدات زيارته للسير ريجنالك 
ونححت معركة الاستقلال ‏ راحت تخطب وده 4 ٠‏ 


۱1۷ 


ويقتل سردار الجيش Spall‏ وحاكم السودان السام السر لى ستاك 
باشا فى 14 نوفمبر من السنة نفسها ( (VATE‏ 6 فيستقيل سعد بعد ان رفض 
انذارين بريطانيين فيهما اعتداه على سيادة الامة واغتصاب لحتوقها » وتعقبه 
وزارة أخرى » ونجرى انتخابات » وینتخب سعد رئيسا لجلس الثواب ف 
عام 1497 » فاذا انتهت الدورة البرلانية فى ۱۱ يوليو من عام ۱۹۲۷ » 
خطب فى النواب مودعا » فقال بعد ما عدد ما انجزه مجلسهم فى دورته تلك : 

« لقد كنت اود أن اتحدث اليكم كثيرا » ولکنی آشسعر بأنى تعبت 
وأتعيتكم أيضا » ولا (ريد أن أجعل احدا يمل منى . ولکننی قبل ان اختم 
كلامى » آرجو منکم حينما تغادرون هذا الکان أن لا تسوا وظائفكم ٠‏ 
لا تسوا انکم واب دائما » لکی بحدوکم هذا العلم » الى البحث عن JLT‏ 
مواطنیکم واحتياجاتهم ورغباتهم » لکی تبدوها للحکومة » اما مباشرة 4 
او بطریق هذا الجلس فى الدورة القادمة ان شاء الله . 

» والان استودعکم الله جمیما » وأسأله لکم الصحة والعافية » وارجو 
of‏ اراکم قريبا » وأن بهبنی الله جل Moy‏ من القوة » ما یعیننی على 
مشارکتکم فى خدمة البلاد » حتی نصل بها الى ما نوده جمیعا » ۰ 


ویسافر الزعيم الجلیل الى عزبته فى مسجد وصيف » حنی اذا كان يوم 
الاثنين ۱۵ اغسطس » شعر بالتهاب فى اذنه » واشتد الالتهاب فى اليومين 
التاليين » وامتد الى جلد الراس » وارتفعت حرارته » واشسندت الامه » 
وعرف الاطاء انه اصیب بمرض ( الحمرة » » فاسرعوا بحقنه بالصل 
لاد قبدا التحسن عليه قلبلا قلیلا » اذ هبطت حرارته » وانتعشت 
حركنه » مما رای الاطناء معه عودته الى القاهرة » فماد اليها بالباخرة 
« محاسن » فى يوم الجمع؛ ۱٩‏ اغسطس » وهو فى صحة لا تبعث على قاق 
أو حذر » وی صباح يوم الاحد cole‏ اطباژه » ثم آذاعوا نشرة طبية كانت 
الاولی والأخيرة » قالوا فیها : 

« ان الالتهاب الذى اصاب حضرة صاحب الدولة الرئیس الجایل 
سعد زفلول LOL‏ فى آذنه » ثم ف راسه » قد زال بحمد الله مع الحمی التی 
نشات عنه . ودولته الآن فى دور النقاهة » ولکنه محتاج الى الراحة التامة ) 
ويمكنه أن يغادر غر فته ويقابل زواره بعد قلیل من الایام ان شاء الله » . 


ولكن الداء استشرى 6 ووصل الى الرئئين شدیدا قويا » وارتفعت 
مرجة حرارته الى الواحدة والاربعين وتسعة خطوط » ومعنی هذا : ان لا 
لا امل » فقد انتهى الاخل » وحانت ساعة الرحيل الى الدار الآخرة + 
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ففى الساعة اثثامنة من صباح يوم الثلاتاء ؟؟ أغسطس 6 مسحت 
زوجته الوفية ام المصريين صفية هانم زغلول » جبهته بیمینها » حانية 
عليه » متكلفة. الشحاعة والجلد » وسالته : كيف حالك يا سعد ؟ فاجابها 
بصوت خفيض وهو مفمض العيئين : انا انتهيت ۰۰۰ فمسحت دموعا 
هطلت علی خديها » واستجمعت جلدها وشجاعتها وقالت له ۰ بل انت 
بخم ۰ فرد علیهسا بضوت لا يكاد يسمع : انا انتهيت ۰ وکانت هذه آخر 
كامات سعد » فد cote‏ الاطاء بعدها » فلم یسمعوا منه کلمة واحدة لانه 
ففد النطق » وغاب عن الرعی حتی اذا كانت الساعة الماشرة الا ربعا 
مساء » اسلم روحه الى بارئها » بعد عرض عانی مثه اسبوء؟ واحدا + 

وفى البوم التالی » شيعت par‏ سعدا الى مثواه الاخبر » فى مشهد ثم 
تر مصر مثیلا له الى البوم » فنقد كانت بداية الجلازة عند بيت للامة فى 
شارع الفلكى » ونهايتها عند مقبرة الفقيد العظيم فى مدافن الامام الشافعى 
فى زمن لم يكن فيه راديو » ولا تلیفزیون > ولا وسائل اعلام حديثة » تذيع 
الخبر الفجع فى كل صقع وناد ٠‏ ولم يك سعد حاکما ولا ریسا لدولة 
ينثر الذهب على هذا وذاك » ويستجلب رضاء الناس JUL‏ دغره من 
الوسائل التى يملكها الحكام والرؤساء » ولم تطل زعامته للامة عشرات 
السنین » فهی لم تجاوز ثمانية اعوام بدات فى نوفمبر سنة ۱۹۱۸ واننتهت 
فى اشسطس سئة ۱٩۲۷‏ » ملك فیها الامة » وسسيطر على قلوب العرب > 
وجند حوله اللابين باخلاصه وایمانه وقوته الروحية التی لم يخلق مثلها. 
بعد » وشدة عارضته » وبلاغته الساحرة الآخذة بالالباب ٠‏ 

کثب الاستاذ عباس المقفاد غداة تشییع الجن ازة يقول فى جريدة 
« البلاع » ٠‏ 


ST... «‏ الناس بتجمعون ویتفر قون بغير وجهة » وعلى غير هدى 4 
ثم عرفوا لهم وجهة بتجهون اليها حين قارب موعد التشييع » OTs‏ أوان 
الشروع فى تنظيم الجنازة . ففريق منهم وجد مكانه على جوانب الطریق 
من بيت الأمة الى القبر الدى بوشك أن ينزله صاحب ذلك البيت ورافع 
مناره وقبلة زواره 6 وفريق منهم قصد بيت الأمة ليشترك فى تشییع 
الجنازة » أو ليتزود النظرة الأخيرة من الرفات المسجى فى نعشسسه . وما 
اقتربت الساعة الأولى بعد الظهر » حتى كانت القاهرة كلها ومن قدم اليها 
من الأقاليم » محشورة بين البيت والقبرة » بين دار سعد وقبر سعد . 
فلا بتحرك السائر فى تلك الطريق الا اندفاعا وزحاما » ولا تقطع مسافة 
الذقائق منها الا فى الساعات . ثم كانت اللحظة المرهوبة » لحظة Spy‏ فیها 
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۳ الراحل من بيته الى غير عودة » لحظة بفارق فيها سعد البيت الذى 
ردته اليه الامة كلما ابمدته عله قوة الاقوباء وشدة الاشداه . 


« أفاق الناس vee‏ سعد يبرح داره .. ؟ سعد يفارقهم الى فير لقاء ؟ 
۰ با للهول القاصم » ويا للفزع الاکبر .. كانما نسوا هذا » کانما كانوا 
فى حاجة الى مذكر يه فوق ما هم فيه من كابة وذهول ... عادت الحقيقة 
اليهم جائحة فادحة » فى صورة ذلك النعش الاخضر بنحدر من بيت الامة 
فى تودة وسکون » نعش سعد وفیه سعد » لا شك فى ذلك ولا مراء ۰۰۰ 
فیالها من لحظة تطیش فیها العقول » ويدهب فيها حلم الحلیم وصبر 
الصبور ا صيحة واحدة لا نرق فيها بين رجحل وامرأة » ولا بين شيخ 
وغلام .. أحزمهم فى تلك اللحظة من ذكر الله وصاح : لا حول ولا قوة الا 
باه . وما يقولها وهو يفقه لها معنى » ويتأسى فيها بأسوة » انما هی كلمة 
مقولة فى هذا المقام تنبعث من الافواه عفوا فتختلط بالصياح المزق » 
والانين الصارخ الذبوح . 


« ثم سار النعش تتعالى الاصوات حوله 6 ويتصاعد النواح . وباعجا 
لناق العواطف فى موقف الحزن والبلاء 11 اختلف المشيعون بعد فترة » 
فسكن فيهم من سكن »© واتصل الضجیج من الآخرين ۰ فأما الذين وقفوا 
على جوانب الطرقات » فقد كانوا يتلقون النعش » ویودعونه بالتفجسم 
والعويل » لانیم علموا أنه الوداع الذى ما بعله وداع » والفراق GAY‏ 
ما بمده لقاء , وآما الدين مشوا خلف النعش فقد علتهم السكينة 6 
وطواهم رواق واسع من الصمت والو جوم ¢ فلا همس ولا ركز الإ خفقات 
الأقدام وزفرات الالم الکتوم . اتراهم انسوا بالققيد الذی لا يرال بینهم » 
قنای عنهم هاجس انفراق » وعاودتهم طمانيدة اليقين بالقرب من سعد الى 
حين ؟ هو ذالد فیما اخال » فانهم ما انقطعت عنهم هله الطمانينة الختلسة 
عند جامع قیسون 6 وما شهدوا النعش بتحرك من مکانه ليذكرهم باقتر اب 
مغيبه » حتی ثارت الثائرة الهاجعة » وتدفقت الجماهير كالسيل الجارف 
الى الفقيد المنذر بالرحيل ... هذا سعد بين ee ul‏ ¢ فلماذا سلمونه 
للموت ؟ ولاذا يفرطون فيه هذا التفر بط لا عقل هنا ولا تابر ولا نص‌حة 
ولا اصفاء ٠‏ هذا سبعد » ونجن رید سعدا © فمن ذا الذى يحول ینش 
وبين ما رید ؟ هذا سعد » ونحن رید سعدا » فلماذا ترسله بأبدينا الى 
ذلك الکان السحيق ؟ كذلك Sar‏ العواطف الحنونة 6 اذا عصفت etal:‏ 
محنة الحزن الأليم . واقسم ؛ ما ثاب هؤلاء الهاجمون الى أماكنهم لانهم 
ثابوا الى الرشاد » وائما رجعوا عن بغيتهم لان الشرطة نافحوهم هنالك 4 
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حتى مجزوا وتقهقروا » نأمدهم الجیش بكل قوته التى رابطت حول 
ذلك المكان . 

« ثم عدنا الى المدينة » الى القاهرة » بغير سعد » الى القاهرة 
اليتيمة . فوالله للقاهرة فى تلك الليلة آشبه بوحشة القبر » من ذلك الفريح 
الذى تلقى الانس والطمانينة فى رفات الفقيد المتروك . وواله لقد كانت 
الاسماع بطر قھا كل صوت © فاذا هو بكاء ونحيب . وقد كانت السيارات 
Lol‏ الآببة تهتف بابواقها فى وسط تلك الوحشة » فکانما هو نعیب 
معصل ننطق به قلب يشعر » ولسان مشلول عن المقال ... سوف تنقضی 
آیام عديدة قبل of‏ يوقن الناس يقلوبهم واخلادهم » أن القاهرة مکان 
۷ بری فيه (daw‏ . 


ان الخارجين على سعد » والذین کانوا يمطرونه فى صباح كل يوم © 
الوانا شتى من النقد العنيف القائم على الحسسسد والفيرة » لم بسعهم الا 
الاعتر اف بزعامة سعد » وبفداحة خطب مصر والعالم فيه ٠‏ 


افراوا ما قاله الدکتور محمد حسين هیکل بك رئيس تحرير حريدة 
» السياسة )) الناطغة عن (١‏ الأحرار الدستورين 6 et‏ خصوم سعد 6 
فى مقال عظيم له بعنوان ( ماتم الوطن ) ٠:‏ 

« مات سعد زغلول ! يا لهول الموقف 6 وبا لقسوة المقادير. وياما أشد 
حزن مصر على فاجعة لم تترك قلبا الا آدمته » ولا فورّادا الا سلبته » 
ولا نفسا الا اهترت لها فرقا » ولا Mie‏ الا زلزلت أعصابه زلزالا pl vee‏ 6 
با لهول الموقف الرهيب ! Ul,‏ رهبة » واى جزع » كأن تنظر أمة » فاذا 
لسانها الناطق قد صمت » واذا قلبها الخفاق لم بعد بخفق » واذا هذا 
coll‏ كان على كل لسان وف كل نفس » نى مصر وفی غير مصر من بلاد العالم 
كله ... اذا سعد زغلول قد طوى الوت صحيفته » واذا كل الأنظار التى 
كانت تتطلم اليه بالرجاء » لم ببق لها الا أن نتطلع الى السماء » راجية فى 
رحمة الله ومغفرته الفرار » والا أن تنخفض الى الثرى تبلله بالدموع الهراقة 
والعبرات المسكوبة ؟ 

« مات سعد زغلول » با لهولها من كلمة Me Jos.‏ الدنیا اسمه دويا 
وتحسب المالك له حسابا » ثم یانی عليه الوت » كما SU‏ على ای رجل من 
الناس ؟ عجبا ! اذن فما الحياة ومازخر فها الباطل ؟ ولكننا يجب أن نتأسى © 
وما سعد الا زعيم قد قضت من قبله الزعماء » ولئن مات فلن بنقلب على 
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عقبيه احد ». وستظل ذكراه باقية فى النفوس » مذكية فيهاها ذکت به 
نفسه » من حرص على حق الوطنی » وایمان لا بتزعزع بافتضائه oll‏ 6 ۰ 


وقال محمد محمود باشا رئيس الأحرار الستوریین ومن غلاة خصومه 
فى حفلة تابين الزعيم الجلیل فى يوم ۷ اکتوبر من العام نفسه بمناسسبة 

« ان مصاب الكنانة فى زعيمها وهی فى اشد الحاجة الى جراته الحكيمة 
والى آرائه الموفقة » لما بعز معه العزاء » لولا أن ذكراه قائمة فى نفوسنا 
تشد منا العزائم » وترشدنا الى معالم الوطنية الحقة . 


« انكم لتعلمون جميعا أن سعدا كان ذلك البطل الحكيم والشائر 
الهادىء » بل قد بکون الزعيم الأوحد الذى قامت زعامته 6 ف أمة عزلاء » 
على قوة اليقين ومضاء الحجة والاستمساك بالحق . فى حين أن الزعامة فى 
الشرق والفرب » قديما وحديثا » من معاوية الى مصطفى كمال » ومن 
يوليوس قیصر الى موسولینی » استندت كلها الى القوة السلحة » ثقامت 
علیها وتوطدت بها » , 

وف حفلة التابين هذه » خطب الاستاذ عبد الحمید سعید عن الحزب 
الوطنی فقال > 

« قضى سعد ولا راد لقضاء الله . قضی الزعیم الکبیر ۰ قضی القائد 
العظيم 3 قضى فقيد مصر والشرق eee‏ فصبر حمیل 6 وانا لله Ul,‏ النه 
راجعون .. مضى رجل الکفاح ٠‏ مضی الخطيب الدى طالا هر اعواد النابر 
وتملك القلوب ببلاغته وسحر بیانه » فنجزعت مصر » بل جزعت شعرب 
الشرق الظلومة من هول الصاب » فقد كانت نهضتنا القومية » موقئلة 
للشمور » منبهة للوحدة القومية » فى کل بلد مهضوم حقه » مغلوب 
على امره ٠‏ 

« لقد فقدت مصر سعدا » وهی احوج ما تكون الى آرائه الشاقبة 
السديدة » وهمته الوثابة » وخطبه التى كانت تزكى نار الوطنية ف القلوب 
ولا يمكن أن ننسی نداءه الذی قال للامة فيه : « انکم انبل الوارئین لاقدم 
مدنية فى العالم » وقد حلفتم أن تعيشوا احرارا أو تموتوا کراما » فلا 
تدعوا التاريخ تقول lay‏ فيكم : أقسموا ولم سروا بالقسم ٠.‏ فلنسر اذن 
بقلوب كلها اطمئنان » ونفوس ملق‌ها استیشار » شعارنا : الاستقلال التام 
أو الوت الزوام » . 


joy 


A E‏ وت la‏ ی 
فى حفلة التابين > 

« ان سعد باشا زغلول: مثل من تلك النفوس التي استخلصها الله 
لنضرة "الحق ¢ واصطفاها واصطتعها لبث دوح الفضيلة والوطنئية ad‏ 
القلوب » فكانت مستقر الكمال » ومجمع اشتات الفضائل ٠‏ لقد رفع سعد 
باشا صوته عاليا » رفع صوته حرا نديا » فأسمعكم صيحة الحق » واراكم 
نور اليقين » حتى انجلى لكم الامر » وتبين لكم الرشيد . 

٠ ۰‏ ان سعد باشا كان الاخلاص مجسما » والتضحية ناطقة 6 والإقدام 
ga Ae a ee ye oa‏ بانج OR‏ بجیت: Bt.‏ 
للقلوب 6 وبصرا للعيون 6 وسمعا للآذان 6 . 


وعن الحفلة بيه اب NSS‏ و ی ی 3 
«الأهرام » وصفا لها فى اليوم التالى » فقال فيما قال : 

4 سرادق معقود » وشعب محشود » ومنبر بمسكه الوقار » وان كاد 
الجنین ليمهفو به الى الخطيب الدی كان اذا تسسنم ذروته » اهتز من 
الخبلاء 5 ولولا الحتوف من حوله لشب من العحب 4 فاتصل بالجو زاء 4 
وللشعب بعزه ويعليه » وللحق ot‏ » وللباطل بفنده ؟ 

« أبن سعد » فهاهنا مطلع عزته 6 وميدان صولته » وقد رهفت 
الاسماع 4 وتعلقت الانفاس 4 وساد السکوت, » SG‏ همس ألا همس 
الفجيعة » ف صدور كاد فحر ها الشجن 6 ولا وسوسة الا وسوسة 
الرزيئة » فى نفوس كاد بودی بها الحزن ؟ ۱ 

« أبن سعد » رأس الندی وصدره » وفارس الحق وظهره » و فخر 

وبکته اكراة A pall‏ والفناة Ay yall‏ » فى کل قطر ۰ کشت الآنسة ١‏ مى 
زيادة » مقالا بارعا فى ( الأهرام » » عنسوانه : (( هجع حسار الوادی )) قالت 
فيه : 

« ثمانية اعوام هی الق ليقظة . lie‏ أن سعدا شاعر اليقظة » وبطل 
البقظة » وخطیب اليقظة » وزعيم اليقظة . وفى اليقظة جمیع عوامل الحياة 
ام هی التی آمدته به فقوی بقوتها ونطق بلسانها وسطا بسلطاتها ؟ Pl‏ 


fof 


الشباعر يأتى للسامعين بالوحى العجب فيستهويهم » ام هو الجمهور ينفث 
فى الشاعر بما يصبو اليه ويتطلبه » ليذوق النشوة ويحلق مع مبدعها ؟ 

« لم نکن هذا الرجل يوم وداعه » بأعظم منه فى أى يوم من أيام هذه 
الاعوام المتلظية '. أن قصيدة « اليقظة الصربة » متماسكة متكافئة فى جميع 
مقاطعها » كل مقطع وفقا لطبيعته وأحواله » فكانت الخاتمة منها خليقة 
بالطلع . ان سعدا هو فتى مصر المحب المحبوب فى حياته وق مماته » ٠‏ 

وبعد : الا يستحق هذا الرجل العظيم الذی طهر الحاماة من رجسها » 
واخذ بیدها فرفعها الى ادلی علیین» بعد ما كانت فى اسفل سافلین» واصبحت 
صناعة شريفة مرموقة » تولی العاملون فى حفلها 6 فى شتی العهود » مسئولية 
الوزارة والحکم > وولایه شنون الرعية ۰۰ الا یستحق من صنع هذا كله » 
من نقابة المحامين الصرین د وقد ساهم بنفسه كما قال فى انشائها لتحمى 
العاملين فى ساحتها المقدسة من بفى البافين ‏ أن يكرم » فيوضع تمثال له فى 
دار النقابة » وفى دور النقابات الفرعية فى مختلف الحافظات ؟ 

الا پستحق هذا الرحل العظیم من انحاد المحامين العرب » ان يكرمه 
فینصب له تمثالا فى داره » وتمائیل اخری له فى جمیع دور CLA‏ فى 
آنحاء الوطن العربی ؟ 

هو نداء of‏ اقتراح » ارجو آن یکون له صدی عند النابفين الكريمين : 
الاسناذ الکسر محمد مصطفی البر ادعی نقیب المحامين المصريين » والاستاد 
الکس شفیق الرشیدات رئيس اتحاد الحامین العرب ۰ 


% 3 * 

ان الحديث عن سعد لا يننهى 6 فلآختم حديثى عنه بفقرة تدل على وفائه» 
واعترافه بفضل من سبقوه فى خدمة هذا الوطن 6 لينال استقلاله و یستعید 
حرینه وكرامته ٠‏ 

لقند اقامت Rod‏ الاستقال التى القت لاستقباله يومعودته من آوربا 
فى ه ابريل من عام ۱۹۲۱ ء حفلة فى فندق شبرد فى يوم ۲۰ من الشسهر 
نفسه 6 وقف فيها برد على مكرميه » فقال : 

« عدت الى هذه البلاد » فرابت كل ما فيها قد تغير عما كنت أعهده . 
كنت أعهد حقيقة أن فيها قوى کامنة 6 ولكن ما كنت اظن أن هذه الوی 
الكامنة من زمان طويل » تظهر بهذا الظهر الدى رابته وملا قلبى سرورا . 

« كنت أعلم أن البلاد تصبو الى الاستقلال » وان حركتها الاستقلالية 
بدت من زمان طويل » خصوصا من يوم أن ظهر فيها الرحوم مصطفى كامل 


۱0 


.ولاه المرحوم محمد فريد بك » هولاء الدين أسسوا! ¢ أو أبدوا ما أسسوة 
:ى النيشة الحاضرة . 

.عمتاسية gall‏ 82 الى هذه البلاد . ما وجدت فرعا من فروع الحياة خالية 
من ole‏ القوى الجديدة 6 بل كل الفروع . رابت فيها هذه الحياة منيثة کلم 
٠4 coe CALE‏ 


تمل هقه الخاتمة تخحل البقية الباقية من رحال الحزب الوطنى 2 
الذين مصطلنح بعضهم » وينتهز » الفرص والسوائح » للثيل من سعد العظيي 
الوق of‏ ستقوه — ومن أنصار سعد . 

ولعلتى OST‏ قد افلحت فى تصوير صورة موجزة صادقة لزعيم Bat‏ 
-1 4 لشباب هذا الصل المعاصر » المضلل فى كثير 6 Jools‏ مضلليه مني 
التار . 


وحم الله الجميع » ورحمنا معهم ۰ 
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اذا كان سعد زغلول قد وضع اللبنات 0-6 
الاولی فى بناء اسستقلا السیا 8 

ولی ی ١‏ ل مصر السیامی » | ۶ اعد الا ستملة 
بالثورة التى شبت فى البلاد » قب لانقضاع ارسی فوا لا on‏ 
اربع وعشرين ساعة على اعتقال السلطات الاقتصادى Sed‏ 
البريطانية له ف يوم ۸ مارس من عام ١519‏ | 3ق للشرق العصراق 
فان محمد طلعت حرب قد وضع اللبنات 

0 5 55 8 0 شب 

الأولى فى بناء استقلال مصر الاقتصادى » و ASIA Ss}‏ لییبه‌ی 
بانشاثه بنك مصر وافتتاحه رسميا فى ۱۵ 1 درک قامختا 
و قمبر من عام ۱۹۲۰ . ۱ 

واذا كان سعد قد اختاره الله الى جواره قبل أن بعلو البناء ویرتفع 
شاهقا شامخا » فیسعد بمصر وهی مستقلة تماما » حره امرها بيدها » 
وقد نفضت عنها لباس الذل والاستعباد » فان طلعت حرب قد مد الله فى 
wile‏ لیضع لبنات عدیدات فوق اللبنات الاولی » فاذا البناء صرح عال 
بطاول السماء » تفخر به مصر وتعتز » بل بفخر به الشرق العربی وبعتز 
... وان كان هو نفسه - آی Clb‏ قد لقی جزاء سنمار فى نهاية 
حياته » ولن یکون BT‏ من يجزون على احسانهم بالاساءة » وعلی فضلهم 
بالححود والکنود . 

ان كلا من البناءين مکمل للآخر » بل ان الاسستقلال الاقتصادی اذا 
بودر به ¢ كان العضد القوى فى sls‏ الا ستقلال السیاسی ۰ 

ومما Ju‏ هذه النظرية السليمة » ما نراه فى الدول التى ترزح تحت 
عبء الديون » وتقف عاجزة ف ميدان الانتاج » فانها تعيش عالة على 
دائنيها » فیستفلون ضعفها » فيبالغون فى CLI‏ ویتفننون فى تحطیم 
كبر باثها 4 حتى تخر لهم ساحدة محتلة » مسلوبة الارادة والحر دة 
والكرامة . 

» آن الامم التی وضع على عنقها نير الدین » واستحكمت حلشاته » 
سبیلها الوحید لاسترجاع حریتها ؛ الاحتهاد والاقتصاد »© حتی تکثر 
موارد دخلها وتزید » فاذا زادت ثروة البلاد وتخلصت من دبنیا » سمل 
علیها نيل کل حربة » )١(‏ ۰ 


)١(‏ ۱ رجال الال والاعمال » ب اصدرته مجلة ( القعطف » فى عام ۱٩۲۳‏ ب الصفحة 


السبياتسية 
۱۹ 


فهل أدرك هذا تما الادراك » الشاب محمد طلعت حرب » وهو 
ما يزال طالبا فى « مدرسة الالسن والادارة » التى كانت تدرس الحقوق 
لطلبتها » بينما كان هو pate‏ فا الى الاهتمام بعلم الاتتصاد » فيقرا كثيرا 
من کتبه وبحوثه ؛ ومع هلا نراه اول فرقته طوال سنى دراسته » متفوقا 
على اقرانه » الى أن فاز بشهادة اللیسانس فى عام ۱۸۹۹ 4 وكان المجلى فى 
حليتها .., ؟ 

ام هو قد عقد نیته على العروف عن الاشتغال بصناعة الخاماة بعد 
تخرجه ونيله شهادتها » لانه کان یری نفسه غير كفء لها ؛ لا بجب أن 
يتو فر للمحامى النابه الضليع » من قدرة على الخطابة » ومن بیان فصيح » 
ومن بلافة ساحرة موثرة » ومن صبر على اللجاجة » وعلی الاخد والرد » 
والجذب والشد » وبعض هذه « Oe Hl‏ » تنقصه ولا تتوافر له ؟ 

اما انا فأرجح الأول » لاننا نراه فى أدوار حیاته » ناهضا بأعمال 
اقتصادية خالصة » فيقيم مكتبا للمحاسبة ومسك الدفاتر فى ميدان 
الفلكى ‏ ميدان باب اللوق أو الازهار الیوم - ثم يختار مديرا للشركة 
العقارية المصرية » ثم off‏ مديرا لشركة كوم أمبو » ومديرا لدائرة عمر سلطان 
باشا » وصاحبا الشركة التعاون المالى .» الى غيرها من الأعمال التى تولى 
ادارتها او ساهم فيها » حتی اصبح اسمه على كل لسان » ف, دوائر الال 
والاعمال . 


ولعل Jae‏ ضا شول as:‏ كان راغا عن الحاماة ¢ ومعلوم انه كان 
مديرا لقلم قضادا » الدائرة السنية » ؟ 

فأقول له : لقد عين مديرا لهذا القلم بعد أن كان مترجما به » ولكن 
المدير لابترافع a‏ قضابا الدائرة ولا بدافع > بل هو الوحه والرشسد لن 
سماحتها قضابا اتصلت بالاقتصاد بسبب » دائدا عن وطنسه ومواطنیه » 
ها بعتقد أنه ضار بالوطن مححف بحق المواطتين 8 

وما علمنا أسمين كلما ذكر أحدهما » اقترن به الآخر حتما ee Lil gly‏ 
فاذا قلت : بنك مصر ٠‏ ذكرت طلعت حرب على الفور » أو العكس . Je‏ 
كان طلعت حرب هو اول من فكر فى انشاء بنك مصرى ؟ 

بحدئنا الد کتور ابر اهیم عبده ق کتابه « تذكار طلعت حرب « وق 
«لصفحة الخامسة عشرة منه يانه « فى سنة ۱۳۵۸ هاب 1841 مب أصبدر 


11. 


محمد على الكبير أمرا بانشاء بنك « مثل بنوكة الممالك المتحدة 6 ويكون له 
امتياز وسلطة ف, تسعير العملة والاوزان 6 وتسعير ساش اصناف الرراعة 
والتحارة ) . 

« وهذا أول بنك لصر فى تاریخها الحديث , وقد حدد محمد على باشا 
راس ماله بسبعمائة الف ريال » تساهم فيه الحكومة باربعمائة الف » اما 
الباقى وقدره ثلثمائة ألف ريال » فقد اختار انين من كبار الممولين الأجانب 
فى por‏ ليساهما به » واشترط عليهما أن يتحملا خسارة البنك اذا خر » 
وتكون لهما الفوائد اذا حققها » آما الحكومة فلن تنال على مساهمتها ربحا 
ما ٤‏ مهما بلغت أرباح البنك . كانت معظم معاملاته متصلة بنشاط الحكومة 
فقط » وما لبث أن توقف بعد وفاة منشكه , 

« حتى اذا جلس على أريكة مصر الخديوى اسماعيل 4 راينا صحيفة 
« التحارة » - وقد تخصصت فى الشوون المالية والاقتصادية ‏ تعالج 
مشكلة الديون الصربة التى أغرق اسماعيل مصر فى بحرها » وتدعو 
المواطئين الى التفكير للفكاك من آسر هله Og)‏ ۰ ثم نقرا فى عددهسا 
الصادر فى ه ابريل سنة ۱۸۷۹ خبرا لمراسلها قال فيه : « بلغنى أن جماعة 
من التجار وغيرهم 6 وفيهم حضرة الفاضل أمين آفندی شميل — وكان من 
هواة الكتابة فى الصحف ‏ نرعت بهم غيرتهم الى تقرير. آمر بحاولون به 
تخليص الوطن من آسر الدين فى ظرف ۲۸ سنة » وهو انهم يفتتحون بنكا 
وطنيا og‏ راس ماله أربعة عشر ملیونا من الجنیهات » تجمع من ساثر 
افراد LY‏ ¢ على اقساط BM‏ أو اربعة » بقدم کل منهم ما تفی به طاقته 
ولو ليرة واحدة » ley‏ ماراوه بالقیاس على معاملة البنوكة » بکون ربح هلا 
البنك بعد نفقاته » اربعة ملابين ليرة » فاذا صرف هلا الربح سسنویا فى 
استهلاك اصل الدین » ولا تقوم المالية الا باداء الکو بون فقط ؛ فلا بمضی 
غبر ۲۸ سنة » الا وبتخلص القطر من SL att‏ ما اثقل ظهره من الديون .۰ 
وقد شرعوا فى تدوین لائحة تنطوی على الاساس الذى بریدون أن يبنوا 
عملهم عليه . ۱ 

« وفى ۱۷ أبريل قالت الصحيفة نفسها تحت عنوان ١‏ البنك الوطنی » : 
آن مخترع الفكرة وهو آمين شميل ؛ قد طبع hss‏ باسم الخديوى 6 ذكر 
فيها ان ادارة البنك ستكون وطنية 6 وسبيعدل بنك انجلترا 6 ويفوق بتك 
فرنسا بستة ملایین 6 vee‏ 

« وق ۲۰ أبريل نشر أمين نفسه مقالا فى الصحيفة استغرق صفحة 
کاملة » تحدث فيهعن D doy pte‏ بنك مصر » 6 ویدات الصحف تتنانس 


۱۱ 


علی نشر الدعوة الى انشاء البنك 6 جر حتى اجتمع سلطان باشا وعمر لطفى 
باشا فى نهاية عهد اسماعیل »© وقررا مع غیرهما من الاعیان » ان پنشئوا 
بنكا لصر » واذاعوا على oy pall‏ نداء طویلا جدا » قالوا فيه : 

- « لا يخفى أن البن و کة هی الصيلة بين Ye‏ انواع الشرادات والناجر 
والصانع » وهی الوسيط الدی لا بد منه بين المال ومنفعته » وبدونها همل 
جزء کر من تروة العالم بلا استشمار ۰ آن انشاء البنوكة كان رحمة للناس» 
وسببا کبیرا لتسهیل آشغالهم وتمکین رفاهيتهم . وآما فى الصالح العمومية 
الخطيرة » ففائدة البنوك اوضیح من أن تحتاج الى دلیل » oY‏ تلك الصالح 
لستازم مقدرة مالية 6 وتدبيرا آداریا لا 5 ی علیهما الا فر اد ۰ ولعمرى 3 
" حدفت البنوك من بلاد الافرنج » لامسوا جميعهم کالطیر مقصوص الجناح » 
أو کالجندی الاعزل » أو کالفارس مقطوع الساقین » ولرالت کل تلك القوة 
التی ملکتهم البحار والقفار » وجعلت تجارة الدنیا طوع امرهم » واوجبت 
ان جمیع الصالح التی تقضی على البسيطة تمر بأبديهم .. ما الذی بقعدنا 
عن السعی » وانقاذ ارضنا لا یکلفنا الا الاجتماع والتعاون لانشاء شر کات 
مالية تفی بما لا يستطيعه الافراد ۰؟ لقد راینا جمهور نبهائنا ووجهائنا 
متبصرين فى سبیل الخلاص » حتی مداهم الله الى انشاء شركة مالية 
وطنية » عرضها عليهم بعض وجهاء التجار 6 فتلقوها بالبشر والترحاب » 
وأقبلوا علیها » وعقدوا العزم على اظهارها الى الفعل » وستظهر عما قريب 
ان شاء الله » متحلية باسیم كريم تفاءلن" به خيرا » الا وهو « البنك الوطتی 
الصری » الذی طالا.حرمت الافکار حوالیه » وتشوقت الانفس اليه » د 
انتهی النداء ۱ 


۱ ولكن الفكرة لم تنفك » ققد عرزل اسنماميل » وشبت الثورة العرابية ؛ 
فقضت علیها »4 ۱ 
3 % % 

والحق ان طلعت حرب لم يقل ait‏ آول من فكر فى انشاء هذا البنك 6 
والرجل صادق 6 فهو ببفض الکذب والكذاب بغضا شديدا » حتى لنراه 
يحب السانا ما » فيسكنه قلبه » ويوؤثزه على بعض العظماء » ومضعه فى 
محراب من الحب الخالص .. واذا به يلفظه ويدفع به من حالق © فيهوى 
مهشسم الضلوع 6 ويصبح وبمسی لا حول له ولا.قوة . وسيجىء هذا 
الحادث ف مو ضعة من هذا الفصل ¢ مع آمثلة عدة, من بعضه الکبپ 
والكدابين 


ANY 


اقول ان طلعت حرب لم بقل انه اول من فكر فى انشاء هذا البنك ققد 
اعتر ف. بهذا في حطبته التى آلقاها فى مساءع بوم الجمعة ۷ مابو ست Ww.‏ 
فى دار الأوبرا « السلطانية » » » فى الاحتفال بتأسيس بنك مصر » فتال : 


« أن فكرة تأسیس بنك مصرى © برؤوس SI gal‏ محرية ؛ بعمل 
قديمة » قد آراد الله تحقيقها الآن » فى انسبب الأوقات وآوفق الظروف » (4 
wel,‏ الحالة الا قتصاد به ¢ بسيب دونه التی اسر ف ف اقتراضها 6 وسيب 
الفوائد الفاحشبة التى كان بدفعها الفلاحون المساكين للمرابين من الأروام 
الذين كثر عددهم » حتى ان القاضى « بليئير » آحد قضةة المحكمة المختلطة » 
قال فى نقر بر له عنهم ؛ 

— « كان عدد الاروام بزداد فى مصر leg‏ عن خر ٠‏ حى لاحظ gente:‏ 
أنه اذا استمر الحال على هذا النوال » فالاولی الحاق مصر باليونان » !!! 

ثم وصف القاضى فى تقريره هذا جشعهم واستغلالهم المقيت للعلاحین 
فقال * 


ا كان الواحد منهم بجیء الى مصر خالى الوفاض » لا يملك من حطام 
الدنيا شیثا » لا بضاعة له الا الاقتصياد والتدبير » ومتى كسب ای مبلغ بای 
طريقة كانت » اتجه همه الى فتح دكان صغير فى قرية يبيع فيه البقالة » ثم 
تتسع اعماله » فیبدا فى التسليف بالربا » ومتى نجحت أعماله ») سهل 
عليه أن يقترض الاموال من لجار الاسكندرية » فما هی الا عشية أو 
ضحاها ٤‏ حتى يصبح صاحبنا بنكيرا ممن بلعبون بالذهب » فيشيد ب 
ذلك الذی جاء بالاسس عارى الجسد حاف القدمين ‏ قصرا فى الفرية »> 
بتخذه قاعدة لادارة أعماله » ومحلا لبنكه الدى يؤٌمه الفلاحون » ليستعطفوا 
( الخواجة ) » وآغلب هؤلاء المرابين تقشعر لملناظرهم الابدان : أميون 
لا بعر فون القراءة ولا ULES‏ » امتلات نفوسهم بالطمع الطافى » لا تعرف 
قلوبهم الرحمة » 

لقد سجل اللورد كرومر العتمد البريطائى فى مصر فى تقربره الای وضعه 
فى عام ٥‏ ؛ وف الصفحة الخامسة عشرة منه » مدا الحادث الیکی 
الضحك معا . قال : 


(۱) 8 مجموعة خطب محم دطلعت حرب باشا » 
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« حدث ان احد صفار المزارمين فى الصعيد » اسبتدان مشرة جنيهات 
مى أحد المرابين 6 ووقع على سند تحت يد المرابى قيمته خمسة مشر 
حنيها على أن تعتبر الخمسه الجنيهات الرائدة » مائدة للمرابی فىيالسنوات 
الثلاث التى سيد فع فى خلالها الفلاح دینه 

« فما ان حلت السنة الاولی » حتی دفع الفلاح خمسبة جنیهات » وتلتها 
السنة الثانية فدفع خمسة چنیهات تانیه » وحلت السنة الثالثة فدفع 
الخمسة الجنیهات الثالثة » وطلپ الفلاح من المرابى أن برد له الس‌ند » 
فأبي » وقال له ان عليه أن بدفع قيمة السند كاملة » وان هله الخمسات 
من الجنيهات » انما كانت فائدة البلغ لیس غر !1 

« رنض الفلاح الصری أن سسمع له » لكن الرابی هدده باقامة الدعوی 
عليه آمام المحكمة 6 ولا كانت الظواهر فى صالح الرابی » فقد اضطر 
الفلاح السکین الى أن يبيع بيته بمبلغ واحد وستین جنیها » سدد منیا 
للمرابى خمسة عشر جنیها قيمة السند » من جدید « وأربعة مشر جنیها 
قيمة مصاریف القضية التی كان فى النية اقامتها ‏ ومصاریف نقل الملكية 
والبيع ۰ الخ ! وهکذا دفع الفلاح المسلين ۱۵ + ۱۵ + ۱6 جنیها » آی 
أوبعة وأربعين حنیها » نظير دين قدره عشرة جنیهات » !! 

هذه صورة حية لما كانت عليه الحالة الاقتصبادية فى مصر .. 


Jou‏ المرحوم الأستاذ محمد رشدی رئيس مجلس ادارة بنك مصر 
السابق » في الصفحة الثالثة والخمسین من الجزء الأول من كتابه « التطور 

س « ان الاسباب التی ادت الى نشاأة البنوك فى مصر » تتمثل فى نقطة 
جوهرية واحدة » هی dole‏ الاجانب » بعد أن انتشروا فى مصر » الى نقط 
ازتكاز مالية » تعمل على تثبیت اقدامهم فى السوق الالية » وتعد مراکز 
od‏ للاشراف على آعمالهم داخل الدولة ۰ ثم هى فى الوقت نفسه » حلقة 
الاتصال بين اعمال الاجانب الالية داخل por‏ » وبين مراکزهم فى الخارج» 
لصالح دولها » ومن هنا بدا تفکیر الاجانب یتجه نحو انشاء فروع للبتولد 
فى مصر » او انشاء البتولد الاجنبية الخاصة التی تزاول عملا معينا 


« ای آن البنوك فى مصر » قد نشات قبل عام ۱.۰۰ کاداة من ادوات 
تنظيم بسط النفوذ الاجنبی على مصر » والاشراف على اعمال الاجانب 
المالية والتجارية فیها 
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« ويمكن تقسيم نشاط البنوك فى ذلك العهد الى قسمين : 
« اولا : بنوك هدفها الرئيسى اقراض الخديوى وكيار اللاك © واغلیها 
بوك خاصة بملکها افراد لجانب 6 ومعظمها تعرض للنصفية ؛ أما نتيجة 
نهزات مالية » او نتيجة لانتهاء الفرض GA‏ قامت من اجله 
« انیا : بنوك هدفها الرئيسى استغلال اقتصادبات مصر » ونمثلته فق 
قروع البنوك الأجنبية » وقد بدا انشاؤها فى مصر فى عام 1851 © وکانمته 
خطتها فى توفير مواردها » تعتمد فى الاکثر على التمويل الأجنبى » ليستثعر 
ق مصر » ثم یماد الى بلاده مرة اخری » مضسافا اليه ما حققه من ارباج 
قاحشة , آما فكرة dia‏ المدخرات المحلية » واستثمارها لصالح الشعب b‏ 
قم تكن تخطر على بال البنوك فى ذلك العهد » 
وحلت سنة ۱۰۰۷ © واشتدت الازمة الا تتصادیة شدة MS‏ تکتم 
الانفاس » واشتط الرابون فى فرض الفوائد الرهقة على الفلاحین الساکین» 
فهب طلعت حرب يهيب بمواطنیه أن بنشطرا لانشاء بنك وطنی بمال مصری 
للا ستشمار آموالهم ومدخراتهم الفائضة فى مصلحة الاقتصاد الوطنی والقومی» 
قاقتنع قلیلون وولاه ظهورهم کثیرون ۰۰ لکنه لم بياس » فهو tole‏ 
و سالة فرض على نفسه أن يؤديها مهما لقی من اعراض وصعاب 4 فنشر 
فى عدد « الحريدة » الصادر فى اول اکتوبر من تلك السنة مقالا قال فيه : 
ب « نطاب الاستقلال التام » ونطلب أن تکون مصر للمصریين » وهذه 
آمنية کل مصری » ولکن مالنا لا نعمل للوصول الیها ؟ وهل يمكننا ان نصل 
الی ذلك الا اذا زاحم طبیبنا الطبیب الاوربی » ومهندسنا المندس الاوربی» 
و التاجر منا التاجر الاجنبی » والصانع Le‏ الصبانع الأوربى ؟ وماذا بكرن 
حالنا » ولا كبريتة بمکننا صنعها نو قد بها نارنا » ولا ابرة نخيط بها ملبستاه 
ولا فابريقة ننسج بها غزلنا » ولا مر کب أو سفینة نستحضر علیها ما بلزمتا 
من البلاد الأجنبية ؟ ما WL‏ عن کل ذلك لاهون » ولا نفکر فیما دجب عليئة 
عمله تبهیدا لاستقلالنا 6 ان كنا له حقيقة طالبین وفیه راغبین ؟ ارضینا آن 
یکون التعلیم قاصرا على تخریج مسبتخدمین للحكومة وان نکون فى بلادتة 
غرباء ؟ ولو غضب علینا الاجانب بوما ومنعونا اللبوس والاکول » لامسیقا 
حیاعا عرابا . ٠‏ 


« علینا أن نكون عاملين فى بلادنا على احياء فكرة التجارة وملكة الصناعة 
ق! ابنائنا . ان واحدا من المصريين لم يفكر فى عمل قهوة أو لوكائدة على 
ذلك النمط الاوربی » وبنظامه وترتيبه ونظافته » وان الكثيرين ملا شترون 
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ما بلزمهم من الأجنبى ٠‏ مفضلين اياه على مواطنيهم » بجحة ان الصری 
لا بسن عمله. » او ليس عنده ما عند الأوربى من نظافة ونوفر شروط الاتجار. 
وارى البنوك ومحلات التجارة والشركات ملآى بالاجانب » وشبابنا ان لم 
إيستخدموا فى الحكومبة » لا ببرحون القهاوى والمحلاتالعامة ٠‏ وأرى الصری 
منا أبعد ما يكون عن ceed‏ شركات زراعية وصناعية وغيرها » حتى اذأ 
أسس الأجنبى شركة » آخذ المصرى يضارب فى أسهمها © کانه مقدور عليه 
الا يكون له حظ فى الغنم الحقیقی » وانه لا باتی الا الادنی من الأمور .وارى 
الصری يقترض الال بالربا ولا برغب فى تأسيس بنك » يفك ضيقه وضيق 
ast‏ وقت الحاجة » oF‏ البناك Jats‏ رأسسماله بالربا * واذا اودع فى بنك 
وديعة لا Job‏ عليها فائدة لدلك السبپ » وهو الذی يدقع الربا أضعافا 
مضاعفة وقت افتراضه 

« فى الیوم الذى يصبح فيه الصری عضوا عاملا فى الشرکات التی 
تستنفد شابیع ثروات البلاد » وله فیها نصیب وافر فى ادارة UF gy‏ 
وراسمالها » وله رای معدود فى جميع الشروعات الالية - والمال هو اس 
كل الاعمال فى هذا العصر وقوام کل ملك فى ذلك الیوم » بحق للامة أن 
تطاب الاستقلال بقوة الال وبقوة العلم الحفیقی » 

واخذ الرجل يدبع رساته فى كل ناد تضمه جدرانه » وطفق يبشر بها فی 
کل جمع بشهده » فلما ظهرت فى الافق فکرة عقد « المؤتمر الصری الأول » 
لبحث حالة مصر الا قتصادية والاجتماعية » شرع فى اعداد بحث اقتصادی 
يلقيه فيه . وعقد الوّنمر فى ۲۹ ابربل سنة ۱۹۱۱ » فألقى بحثه وکان عن 
« !اربا الفاحش الذى بعانلى منه الفلاحون » 

بيئما طلعت؛ حرب مومن بفکرته هذا الایمان ۱۱ راسخ » اذا بفریق من 
oy pall‏ من اعض.اء الجزب ااوطنی » يشكك فى الفكرة » ولا بظن فى 
الصر بن خيرا لتنفيذها © فقد القی المر حوم عمر لطفی با — من آعض اء 
الحرب — محاضرة فى « الكلية الأهلية الحرة » بالاسكندرية فى يوم ۲۱ ye‏ 
ستة 14.4 قال فیها ! 

« ذهب فريق الى أنه يجب للمحافظة على مس-تقبل البلاد 
الاقتصادى ‏ انشاء بنك bse‏ » قائم على رؤوس أموال وطنية + وانى وان 
كنت احبد فكرة انشاء بنك وطنی كبير » لكنى أظن ان هذا المشروع سایق 
لاوانه الآن » وان الافکار لم تتهياً بعد لقبوله » واخشى ان المسلمين المصربين 
آلذين هم اغلب سکان البلاد » ۷ يقبلون عن طيب خاطر على أن يشتركوا فى 
مشروع آساسه الاقراض بالفائدة 
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» صحیح أن الاسانده الستنیر بن من خر بحی دار العلوم 6 فل V4‏ 
ما فى 'وسعهم للتفر قلا بين الفائدة والربا » والقوا فى هذا الصدد عدة 
محاضرات بناديهم بالقاهرة » وأقاموا فیها الادلة الشرعية على صحة 
ما بذهبون اليه 6 ولکن الشایخ الذین لهم الصوت السموع فى ای 
لم يصلوا للان:الی حل مقبول لدى الجمهور » (۱) . 

ولم بياس طلت حرب » فالف فى نوفمبر سنة ۱۹۱۱ ,کتابه المشهور 
ار علاج = الا قتصادی ومشروع بنك op pall‏ أو بنك الامة » » وقد 
جاء به ؛ 
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المصارف الموجودة الآن فى مصر » يمد يد المساعدة للمصریین » وبحتهم على 
الدخول فى أبواب الصناعة والتجارة 6 وبحر ضهم على الاقتصاد والاستفادة 
من الاعمال المالية التى تزداد بوما بعد بوم قائمة . وما زالت الفكرة فى 
تحثیق هذا الغرض تتجسم آنا بعد آخر .. تنظهر اياما على صفحات 
الجرائد » ثم تختفی .. تکوان موضع السمر فى الجالس الخاصة » ثم 
تنزوى » حتی cle‏ ااونمر الصری الأول فرات لجنته أن هله الفرصة 
منائحة نحب اغتنامها » لانه لا ينتظر ان بشمل اجتماع اعيان البلاد 
وكبراءها » مثل ما ضم ذلك الاجتماع » فعرضت الفكرة فى تقربرها 

« ولا ظن أحد أن هذا البنك الراد انشاژه باموال ch pall‏ سیجعل 
نصب عيليه محاربة البنوك الأجنبية الموجودة فى مصر » OF‏ هذا خطل فى 
الرای لا يجوز et ol‏ فيه » فقد آدت هذه البنوك الی البلاد من الخدمات 
الجليلة ما لا يصح لنا نسپانه ٠‏ على أن بقاءها فى مصر طول هذا الزمی © 
ووفرة ما اكتسست من الفوائد والأرباح » وثقة الناس بها » كل ذلك يجعلها 
فى مركز حصين ؛ لا لیق بنا معه ان تعمل على معاکستها » فان نتيجة هذه 
العاکسة ریما كانت وبالا علینا . وانما كل غرضنا هو أن سمل البتك على 
شاكلة نلك البنوك » فيستفيد من تجاربها وخبرة رحالها + كما بجب أن 
نعلم ان هذه البنوك الأجنبية لا ترعى منذ تأسسات الا فرضا و<دا 6 هو 
مصلحة الساهمين » غير ناظرة الى مصلحة البلاد » ألا فيما بوافق مصلحتها. 
هذا النقص هو الذى برمی البنك الجديد الى سده » 
: ماذا قالت jer ll died‏ التی أشار الیها طلمت حرب فى كتابه ؟ 

قالت فى تقريرها ٠‏ 


)1( « نقابات التعاون الرراعية » ب عبد الرحمن الرافعی بك ب ص ۱۸۹ 
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س 3 .ء ماذا نفعل من اليوم أيها السادة ؟ نشرع فى انشاء بنك مصرى . 
أبها السادة : لسنا والحمد الله فقراء فى المال > فا ن‌للمصر بین سودا وودانع 
لا حمر لها » تكفى لرأس مال بنك مصرى عظيم ٠‏ ولسنا والحمد لله فعراء 
فى الرجال الماليين » فان كثيرا من رجالنا قد جمعوا بانفسهم ثروات عظيمة . 
ولسنا ضعفاء الثقة بعضا فى بعض » فقد اثبتنا فى السنين الأخيرة أن لدینا 
مجامیع تقوم بالاعمال العامة » ومثل هذه الجامیع يستحيل ol‏ بنی لپا 
اساس الا على الثقة ۰۰ ان المال والرجال والثقة » هى الارکان الثلائة اللارمة 
لشروع مالی عظیم مثل هذا الشروع © فما الذى يعوقنا عن السیر فيه ؟ 
لا خوف من مراحمة البنوك الاجنبية » لاننا وان اعتر فنا بان البنك الصری 
سیزاحمها » ولکنه لا بطل عمل واحد منها »© ولا يؤثر تارا کبیرا على 
مقادیر کسبه » لان مصر لا تزال کالبلد. الیکر فى الاستغلال » وان البنوك 
الوجودة فيها الآن على کثرتها لا تفی بحاجاتها ؛ فان الکثیر من الاراخی 
المصرية القابلة للزراعة » لم يررع بعد » والفدان الزروع لم یات الى اليوم 
JS‏ ما يستطيع أن ياتيه من الغلة » والارض غير القابلة للزراعة » لم يقنط 
احد من احتوائها على معادن مختلفة » كالرصاص والبترول وغيرهما . 
الى اموال طائلة » لا تفی بها الاموال الاجنبية الموجودة فى مصر الآن » انمة 
تكون فائدة البنك المصرى آلا یتاثر بالاشاعات الكدوبة » فلا يقفل بابه عن 
الناس » فتحتدی حلوة البنوك الاخری » لانه بنك البلد وهو اعلم بما 
مجری فيه . وفائدته تشجيع الشروعات الا قتصادبة الختلفة التی تعود 
عليه وعلی البلاد بالربح العظیم . فائدته الرحمة بالفلاحین عند الحاجة » 
يعطيهم بفوائد معتدلة ومناسبة » وهو مع ذلك يربح ولا بخسر . فائدته ان 
عن مصب‌الح بلادها . فائدته هو ومشروع التقابات الزرامية ومشروع 
مستودعات التأمین » ان تتحقق فى الوجود الکفاءة الالية التی هی الاساس 
امتين للرقى الطلوب . 

« على ذلك تقترح اللجنة على المؤتمر » أن يقرر وجوب انشاء بنك مصر 
برژوس آموال مصرية » 

وفى الجلسة الاخيرة للمؤتمر وافق بالاجماع على هذا التقربر » وقرر 
اختیار محمد طلعت حرب © للسفر الى آوربا » لدراسة فكرة انشاء البنت» 
بعد عمل دراسة مقارنة من الصبارف الوطنيسة واسلوب عملها فى الدول 
الأوربية 
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فلما صدر . کتاب طلعت حرب بعد هذا » آمن كل مصرى بالفكرة النى 
ما جاء به عن البنك المصرى المرتجى .. ولكن الحرب العالية الاولی التی 
أعلنت فى ؟ أغسطس سنة ١515‏ و قفت بالفكرة حيث هی : كلمات فى كتاب» 
تفر فتستحث الهمم » وتحفز العائم oe‏ 
فى سنة ۱۱۹ »6 فکان شبوبها الطلقة الاولی فى وحوب انشاء البناك حتی 
سحتق استقلال الوطن الاقتصادی © لیکون عضدا وسندا للاستتلال 
السیاسی ؛ الذى نهض سعد وصحبه الخلصون لانتراعه من الحتل الفاشم . 

وعاد طلعت حرب يدعو لمشروعه أو لفکرته عند بعض السوولین 4 
فحاولت سلطات الاحتلال معه کل الأساليب للتشكيك فى قيمة الشروع © 
وف عدم أهلية pall‏ بين للقيام بمثل هذه آلشر وعات المالية 6 ولكن هذه 
الأساليب لم تدخل القنوط الى قلب الرجل المؤمن بفكرته > ايمانه بعقيدته 

ففى مقابلة عاصفة بين المستشبار المالى البريطانى » وبينه » فى وزارة 
المالية فى آغسطس من ذلك العام » عام ۹ 4 قال له الستشار بوقاحة 
وكبرياء وقحة + 

ب كنت أظنك رجلا عاقلا » ولکنك كما سدو آصبت بعدوی الجئون 
المنتشر فى البلد فى' هذه الابام !| هل تتصور ان المصربين يستطيعون OF‏ 
بديروا بنكا ؟ انكم لا تصلحورن لاعمال الال » انها صناعة الأجانب » والدلیل 
على ذلك انكم عندما توليتم شؤونكم قبل أن نجىء اليكم » جعلةم مصر 
تفلس !۱ 

« كنت استطيع أن امنع قيام هذا الينك » ولكنى وافقت على انشائه 
لاعطيكم درسا عمليا فى الفشل . وكل ما انصحك به هو أن تشرك معك بعض 

فرد عليه طلعت حرب بهدوء وبثقة : 

jd -‏ قررت أن كون هلا البنك مصربا مائة فى المائة 

فقال الستشار الالی البريطاتى الحائق المتعجرف : 

۱۹۹ 


- انك تتكلم بلغة مظاهرات الشوارع » والدى يصلح فى الشارع » 
لا بصلح فى أعمال التنوك » وقد دعوتك لانصحك : فانت رجل طيب لا نشتغل 
پالسیاسة۱۱۰ () ۳ ۱ 

وذاع امر هدا اللقاء بين العامة والخاصة » وکانت الثورة المباركة فى 
عر شبوبها وهبوبها » فقرر الناس مقاطعة البنوك الاجنبية وسحبت‌ودائعها 
منها » كما قاطعت الشرکات الانجليزية ابضا وتجارتها وسننها 

كانت هده الاسالیپ المنكرة من السبتعمرین ومن الاجانپ » من اقوی 
الحوافز والدوافع » OY‏ يسرع طلعت حرب فى تنفید فکرته الوطنية » فاقنع 
UL‏ وستة وعشرین من ey pall‏ الغیورین » بالاکتتاب لانشاء البنك » وبلغ 
ما اکتتبو! په ثمانین آلف جنیه » تمثل عشرین الف سهم » أى آنهم جعلوا 
ثمن السهم اربعة جنیهات فقط . وکان أكبر مساهم هو عبد العظیم الصری 
بك من اعیان مغاغة » فقد اشتری الف سهم . 

وف يوم الثلشام ۱۳ ابریل مبنة ۱۹۲۰ نشرت الوقائع الصرية ب الجريدة 
الرسمية للدولة ‏ مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسیمی « بنك 
مصر » » وکان وزير الالية أذ ذاك بوسف وهبة LOL‏ » وهو فى الوقت نفس4 
رئيس الوزراء 

وکان قد تم قبل ذلك عقد تأسیس الشركة بين ثمانية من المائة والستة 
والعشرين مساهما جميعهم مصريون » وحرر بصفة عر فية فى ۸ مارس سنة 
٠‏ -- ای بعد سينة بالتمام والكمال على نشوب الثورة المصرية ‏ ثم سجل 
td‏ ابریل ل أى بعد أقل من شهر ‏ وهؤلاء الثمانية هم : 

أحمد مدحت بكن باشا 6 بوسف اصلان قطاوى LAL‏ » محمد طلعت 
حرب بك » عبد العظيم المصرى بك 6 الدكتور فؤاد سلطان » عبد الحمید 
السيوفى افندی ب اسكندر مسيحة افتدی ب عباس بسيوئى الخطيب 
آفندی 


وبلاحظ فى اختيارهم » انهم یمثلون الادبان الثلائة » ففیهم السسلم » 


وفیهم السیحی » وفیهم الیهودی . وق هذا البرهان الساطم على اصالة 
الوحدة الوطنية التی شملت جمیع ابناء الامة » ابان الثورة الباركة بحق 


 ىلوتم للراسمالية المصرية وتظورها » ات الدكتور ملمود‎ Lager الاصول‎ « )١( 
۱۲۹ ص‎ 
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وقص عقد الشركة الابتدائی » على ان الغرض من آنشاء البنك » هو القيام 
المابية 4 والکاسیو والعمو لة 4 وقبول الاماات . والودائع 4 و فشح الحسابات 
والاعتمادات > وبيع وشراء السندات والاوراق المالية » والاشتراك.فى اصدار 
*لسندات > وقر ذلك مما بدخل ف أعمال البنوك » بلا قيد أو تحديد . 

ونص ف العقد آبضا على of‏ رأس الال دفع كاملا » وان ملة هذه 
اراس الال بعرار من الجمعية العمومية للمساهمين 4 على ان يدوم باداوة 
الشركة أو البنك ‏ مجلس ادارة مکون من نسعة اعضاء على الاقل » ومن 
خمسة مشر عضوا ملى الاکثر » تنتخبهم الجمعية العمومية , 

و1 ستثناء من هذه القاعدة عين اعضاء محلس الادارة الأول من * 

#حمد مدحت تكن باشبا » ويبوسف أصلان قطاوى باشا 6 ومحمد طلعت 
حرب يك ¢ وعبد العظيم المصرى نك 6 والدكتور shes‏ سلطان » وعلى ماهر 
.يك » وبوسف شیکوریل بك » وعبد الحمید السیوفی أفندى » وعباس 
بسیوتی الخطیب GATT‏ 
هذا الى سنة ۱۹۰ 6 ومحمد طلمت حرب بك LSU‏ للرئيس وعضوا منتدبا » 
على الاقل Ye‏ بجون له التصرف فيها طول مدة عضوبته » oly‏ لا بكون 


وق مساء يوم الجمعة ۷ مابو سنة ۱۹۲۰ 4 احتفل بتأسیس البنك فى 
حقل قخم آقیم فى دار الأوبرا « السلطانية » » فوقف طلعت حرب مرهوآ 
معلتا تأسيس البنك © فقال : 


« سادتی : باسم بنك مصر نشكر لكم تفضاکم بتلبية دعوته » 
وتشریف هذه الحفلة التى آقیمت احتفالا بتمام الاجراءات الشكلية التى 
عتضیها القانون المصرى لتأسيس البتك ٠‏ ففى بعد ظهر اليوم اجتمعت» 
جمعية المساهمين العمومينة » وقررت أسبتيفاء ء جميع هله الأجراءات * 
ودونت شهادة الميلاد الذى نحتفل به الليلة . وآأملنا فى وجه الله a‏ 3 
الت رمی هذا الولود بمنایته » ویتعهده بتو فيقه » فیشب وبترعرع ٤‏ حتی 


ب 
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جلو خيرا وبركة على البلاد وابنائها » فيحتفلون فى كل عام بذکری هلا 
#لیوم tat‏ 6 كما سحتفلون ان شا الله تعالى » بميده الحديدى 4 
قالسر‌ونزی ۳1 فالففى 6 فالذهبى 6 نالاسی » فالمثينى » وهكذا ۰ وما NS‏ 
jas‏ بز على الله تعالی الذى لا يضيع آجر من احسن عملا » ولا على صين_ 
الصابرين » وعزم أولى المزم من oy pall‏ » وعندنا والحمة لله منهم. 
کشرون » ۰ 


ثم قال ٠‏ 

« أحصى جناب الستشار الالی للحكومة المصرية ودائع ABW‏ فی. 
يتكين اثنين : البنك الاهلی وينك الاجلو » بسا يربو على ۳۵ مليونا من 
آلحیهات oe‏ ولا يمكن تقدير مايباقى البنوك » لأن من بينها ما لا بفرز قروع, 
-حساياته «مصر على حدة © ومنها الينوك الخصوصية التی لا تنشر حسابهاه 
ومع کل » فلو قلنا أن مجموع ودائع الافراد Yo‏ ملیونا من الجنیهات فقط4 
وغلنا yh‏ نصقها فقط للمصر op‏ © أليس ad‏ استخدام نحو ۱۸ Vad‏ من 
#لجنيهاتفى مصلحة مصر وشوونها الاقتصادية» خدمة كبرى للبلاد واهلها ۶" 

« مصر اليوم احق باستخدام آموال بنیها فى مصالحها وشؤوتها 

« تأسست فى مصر مدارس للتجارة : عليا ومتوسطة وليلية 6 فماذا کان. 
قصيب خریجیها ؟ هل استخدمت البنوك أو الشركات الأجنبية أحدا متهم ؟' 
اللهم » لا » الا النادر الذى لا حكم له » بينما نجد الباقين يشتفلون فى الغالب. 
ULF‏ فى الصالح العمومية » وما كان هلا هو الغرض من تأسیسن Pde‏ 
المدارس ۱ 

« بجانب البنوك الأجنبية » اراد Oy pall‏ أن یکون لهم بنك يعمل عمل 
هذه البنوك » ويخدم مصر » كما يخدم كل منها بلدا خر . وها هو AN‏ 
قد وجد والحمد لله والشكر له . وهو ف أول يوم من أيام حیساته » بشهد. 
الله جهارا على ملا من حضراتكم » أنه لا يضمر عداء لاحد ؛ ولا بريد الا أن. 
تعيش كما بعيش غيره » وان بکون له نصيب فى خيرات بلاده » ومجاهد ف 
معترك هذه الحياة لمصلحة مصر وبنيها » غير اظر الا لهذه الصبلحة > يولى. 
وجهه شطرها اينما كانت . وهو وان بدا صغيرا 6 سيكبر آن شاء الله تعالی» 
باخلاص الخلصین من els)‏ مصر © الذين سیوژوه 4 كما هو المأمول 4 
لكان المرموق » 

وانتهزها طلعت‌حرب فرصة ثمينة غالية » فتناول فى خطابه الاعتراضات 
lt‏ وحهت الى البنك وموسسیه 6 فرد عليها واحدا واحدا » و قسدهاا 
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-جميعا بمنطق قوى » ولسان صدق > لا مرية قيه . اما هله الامتراضات» 
.فكانت كما قال > ۱ 

« أولا : اننا أردنا لبنك مصر وراس ماله صيقة مصر بة 4 فائبتنا 
:تعصيتا وتأخرنا فى المدنية ۲ 

« ثانيا : انه ليس فى مصر من يصاع لأعمال الينوك 

« ثالثا : أن الأمة مع كل الطيل والزمر اللذين احاطا بالمشروع » لم بمكن 
1 إن سجمع منها سوى ۰۰.ر۸۰ چنیه » من كثيرين اکتتب کل منمم woes‏ 
. زهيد » مما بدل على ان الامة غير مستعدة للاعمال الاقتصادية ؛ » 

قلندع رده على هذه الاعتراضات الى مکانها من هذا الفصل » وان کان 
حاضر البنك بغنی القاریء عن قراءته » UY‏ آود ان اعود به الى eos‏ 
. هذا الرجل الفذ » والی ما قدمه لوطنه من جلیل الاعمال . ولو لم بقدم غمر 
۰ بنك مصر » لکفاه مجدا وخلودا 

و لد آجاد الأمير شكيب أرسلان. وصف ذلك الحادث حادث il‏ 
بنك مصر ‏ الذى هز الشرق ¢ خير وصف وأصدقه فى all WALT‏ تاخى 
السلمون ؟ » © فقال فى صحيفة ]۱ » يعد نجاح البنك وانشائه عدة 
شركات ۰ 


« .. وکما ظن السلمون انهم لا بحسنون شیامن الشروعات CAN yall‏ 

. وانه لا بد لهم من الأوربى » حتى یدخلوا على بده الاصلاح فى بلادهم » وانهم 
من دون الا فرنجی لايقدرون على آية عمارة ولامرفق ذى بال ay.‏ دهوا 

الى انهم لا حظ لهم فى الأعمال الاقتصادية اصلا » وان كل مشروع اتتصادى 

' أسلامى صائر الى الحبوط » ان لم تكن له اركان افرنجية . وقد طال نومهم 
على هذه العقيدة الفاسدة » حتى لم ببق فى بلادهم شىء اسمه اقتصاد ۶ 

الا اذا كانت ادارته بایدی الافرئج آو اليهود . الى أن نبغ فى مصر » محمد 

طلعت حرب باشا » فکان GUI‏ امة وحده » وادرك بواسع عقله 

وثاقب فکره » ان لیس فى هذا الى ضوع شىء بفوق طاقة السلمین » ولا مجلا 

stan‏ وجود ادواته عندهم » وان قصورهم قيه عن مباراة الاجانب > لام 

كن الا من آثار ذلك التوهم القدم » وهو انهم لا دحسئون الحری ی أن 

. هيدان من ميادين الاقتصاد . وقد وجدت عند هذا الرجل » فى جانبرحاحة 
٠‏ العقل وسداد SL)‏ » همة بعيدة قعساء » ونزعة وطنية صافية من الا ققای 
سالمة من الأهواء » فاحتمعت فيه جميع الشروط اللازمة أن شاء أن تمقة 

فى الشرق نهضة اقتصادية تراحم بالمناكب » وثبات الأجانبه . ومما بنكو قه 
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الرجال » الجمع بين الحساب الدقيق والخيال الواسبع » وهما ند انتظمة 
جنبا الى جنب » فى دماغ طلعت باشا حرب » فكانت سعة خیاله » مساعدق 
له على الاقدام نحو المشروعات التی هی مظان الارباح . وكانت دقة حسايه 4 
مساعدة له على نجاحها وضمان أرباحها . وبالاختصار اقتحم طلعت حویه 
معركة هى الاولی من نوعها فى المجتمع الشرقى . وعند ما باشر جمح راسي 
المال الذى كان حدده لانشباء بنك مصر © وهو ثمانون الف جنيه ٤‏ عانی a3‏ 
ذلك اهوالا ¢ ونحت جبالا » وذلك لما ران على عقول المسلمين » من أنهم 
لا يقدرون على الاستقلال بعمل اقتصادى 6 وان كل عمل منهم ف هقد 
السبيل » حابط من تفسه » هایط على ام راسه . فلما أخذ طلعت باش]" 
حرب يتقاضى اغنپاء مصر المشاطرة فى هذا المشروع » لبوا نداءه حياه مته > 
لا اعتقادا بانه سیاتی بثمرة» وبقيت ثقتهم بأجعها فى بنوك الاجانب » وما زال 
معولهم عليها .. الى أن شاهدوا بأعينهم النجاح الذى كاد أن يكون معجزة 
فی نظرهم » وارتفع راس مال بنك مصر من ثمانین ألف جنیه الى مليون جنیه» 
واحتوت خزائنه من الودائع عدة ملابين من الحنیهات » واشتمل على املائد 
وشرکات متعددة متنوعة » تقدر بملابین آخری من الحنیهات » بحيث رادت 
الاموال التی تحت تصرف البنك » على عشرین ملیون جنیه » وکل هة 
فى ثمانی عشرة سنة » انشا فیها طلعت باشا حرب ومدحت باشا تكن 
ورفاقهما » على حساب بنك مصر » شركة مصر للغزل والنسج التی معماها: 
قى المحلة هو من اکمل واعظم معامل الفزل والنسج فى العالم » يعمل MAAS‏ 
آلف عامل » بندر فیهم قير Spall‏ » ۰ 


ويمد أن نوه الأمير شکیب ارسلان — وکان جمیع ادباء عصره بطلقون 
عليه « امير البیان » ب ببعض شرکات البنك © قال ۰ « ولیس هنا محل 
تفصیل مشروعات طلعت باشا حرب » باعث النهضة الا قتصادبة فى 20 63 
للخو ض فى هذا العباب » ولا مقصدنا تمحیده والاشادة بماثره » واتما کان 
Gat yl‏ هذه القصبة على سبیل الخال » لما كان عليه السلمون من الجين ق. 
ااواطن الاقتصادية » الى ان هب هذا الرجل يدير بنك مصر » فابقظهم من 
سباتهم » واعلمهم انهم رجال » كما ان الأوربيين رجال » وانهم ا5ا شحقوة 
غرار عرائمهم » واعملوا اسنة قرائحهم » قدروا على ما بقدر علیه. الاجانیه 
من الاعمال الاقتصادية الكبيرة » 


. امود الى طلعت حرب » فاقول انه مولع مند شبابه بحب وطنه > يون 
على مصالحه » لا يدع سانحة تعرض للضرر به أو GLI‏ » الا PV‏ 
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مساهما فى دقع هذا الضرر > مزؤيدا دفاعه بالأرقام الناطقة الصادقة » وهی 
خير شاهد ودليل 


فى ۲۷ ls‏ سنة ۱۹۱۰ » عرض على مجلس النظار — وهو مثل مجلس 
الوزراء الیوم - طلب قدمته شركه قناة السويس » الى حكومه مصر ب 
وكان رئيسها بطرس غالی باشا ‏ بمد امتيازها أربعين سنة آخری » بعد 
انتهائه فى عام ۸ > مقابل أربعة ملابين حنيه تدفع على اربعه اقساط 
بعد ۱۵ ديسمبر سنة ۱۹۱۰ » مع حصة من الأرباح قدرها ٤‏ / ق‌السنوات 
العشر التالية لسنة ۱۲۲۱ » و 5/ فىالستوات العشر الثانية » و۸۷ فى 
السئوات العشر الثالثة 6 و رق ای امسر الرابعة 6 و 7۱۲ فى 
السنوات الخمس الأخيرة التى نا تنتهى بسنة ۱۹۹۸ » وهی sles dine‏ جل 
الامتیاز » وأرفقت بطلبها مدکرة من الم بتشار المالى الأجنبى 6 ji‏ بدها بها ) 
فى استحياء I!‏ وكان هلا الطلب ومد مى, ضوع تعليقات الصحف والاندية 
والجتمعات » فقرر المجلس بشانه قرارا » هو الى القبول » اقرب منه الى, 
الر فض ! اذ قال انه لا بقبله الا اذا عدل بما يقضى بان تستحق wana) par‏ 
ارباح الشركة بعد عام 1١554‏ آی فى المدة الطلوب مدها ب وبان الشركة 
تون مسو وله عن معاشات موظفی الشركة فى نهابة سئوات الامتياز d oi‏ 
عام ۸ . احیل الشروع الى الجمعية العمومية » فر فضته بالاجماع » 
وراح ضحيته بطرى غالی باشا » فقد صرع بيد شاب مصرئ اطلق عله 
الرصاص فجندله » كما هو مشهور معلوم 


لكن طلعت حرب » كان قد اعد بحثا عن القناة وشركتها وارباحها » 
بعد ما سرد ثار بخ انشائها - قبل احالة الو ضوع الى الجمعية العمومية ب 
ومهد له بالقدمة اللطيفة التالية » فقال : 


« كتب الفيلس.وف الألمانى لیبنتز » تقريرا للويس "ارابع عشر ملك 
فرئما» قال فيه : « اذا أردت أن تضرب هولندا فى مقتلها 6 فامامك مصر ! 
فانك تنال منها فيها » مالا تناله ببلادها نفسها » لان هولندا امة تجارية » 
وحياتها فى بقاء تجارتها » فاذا زحفت على مصر وآخدنها » وحفرت ترعة 
اويس » احتکرت لبلادك جميع ااتجارة » وامت هولندا وغیر‌ها» واصیحت 
سبد الهند وبلاد الشرق م وقطعت طرشها على من عدالد 5 زد على ذلك 
انك تنال أجرا کبیرا عند الله وعند الناس: » اذ تخلص هذه البقعة اأباركة من 
آیدی .السلمین » الذين لا يليق ,بالامم المسيحية » أن تسکت على بقائها 
فى ابدبهم » ! 


0 
1 
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of tay‏ مضى طلعت حرب فى سرد تاريخ انشاء القناة » تكلم عن 
« السياسة » فى مشروع انشائها » وكيف كانت انجلترا معارضة فى هذا 
الانشاء » ثم كيف اشترت أسهم مصر فيها : فقال : 


7 افتتحت SL)‏ رسميا فى ۱۷ وفمير سئة ١855‏ . احتفل 
لخد بو ی اسماعیل بهدا الا فتتاح احتقالا رسمیا مقطوع النظیر » تخلفت له 
خراتن مصر ملیونا ونضف ملیون من الجنیمات ۰۰ افتتحت + ولم تكن 
حال الشركة المالية فى سنواتها الاولی ميسرة » لکنها استطاعت ان تسیر الى 
الامام » بفعل القروض التی افترضتها من هنا وهناك » وس‌ارت آمورها 
سرا حسنا » وزادت ارباحها سنة بعد اخری » بینما كانت مالية مصر تزداد 
" سوءا بعد سوء » سنة بعد آخری » حتی اضطرت الحکومة الصربة فى عام 
٥‏ ؛ الى أن تطلب قرضا من الخارج » واراد الفرنسیون فى الشركة أن 
يعقدوا لها هذا القرض من بنوك فرنسا » فلم یوفقوا .. هنا اندفع 
الانجلیز » و قدموا الى الخدبوى مائة ملیون فرنك أو يزيد » وتسلموا منه 
اسهم مصر فى الشركة .. عقدت الحکومة الانجليزية هذه الصفقة » بقرض 
إخذته من بنك روتشیلد فى لندن » وقبل أن يعرض آمرها على البرلان » 


وشنع الشاب الحقق » تحقیقه الساریخی والسیاسی ؛ بتحفیق 
اقتنصادى » اوضح فيه انه لم ببق لصر فى الشركة » الا أرباح حصتها 
التأسيسية . لكن ما كادت تحل سبئة ۱۸۸۰ » حتى ساءت الحالة المالية 
مرة أخرى » فباعت هذه الحصة للبنك العقارى الفرنسی بمبلغ ۲۲ مليون 
فرنك » فأسس لاستغلال هذه الحصة 6 شركة ربحت فى عام ۱۹۰۸ وحده 
۲ ۱۷ ۷ر۱۰ فرنکا 


نم بين كذلك أنه « بعد أن کادت الشركة تقع فى الا فلاس فى Jol‏ عهدها » 
وهبطت اسهمها الى ۱۳۰۰ فرنکا للسهم بدلا من ۵.۰ فرنك » أصبحت الآن 
ely‏ اسهمها بسعر مائتى جنیه للسهم الواحد © وبعد ان كانت حصص 
التأسیس فیها لا قيمة لها » اصبحت الحصة الواحدة ELT‏ وتشتری بنحو 
مائة الف حنیه » ولفلائها قسمت الواحدة الى آلف جزء » وبسد ان كانت 
تصدر « بونات » بدل « الکوبونات 6 التاخرة وتدفع علیها فائدة ۵ » 
اصبحت توزع آرباحا بواقع ۱۵۱ فرنکا عن کل سهم » و VISEAN‏ فرنکا عن 
کل حصة تأسيس » وبعد أن كان دخلها لا بفی بمصرو فها » أصبح يربو على 
ماثة وعشرین ملیونا منالفرنکات . اما مصر فلم ببق لها فيها سیم ولا 
حصة ¢ واستفاد کل العالم من القناة » الاها » حتی أن الحکومة الفرنسية 


۱۷۳۹ 


شض کل سملیة اللاین من الفرنكات 4 رسوما على 2 الكويونات 4 والاریاج 
التی تصرف فى بلادها » 

بعد هذا » أخذ طلعت حرب يرد على مدكرة الستشار الالی التی اند بها 
طلب الشركة » وقال فیها ان مد الأجل فيه فائدة لصر !1 

وانتهی من الرد — وهو مدعم, یالار تام والحجج الدامفة — الى قوله 2 

« قد آوضحنا مقدار ما تغين به مصر لو جارت الشركة على رابها > 
وقلبت مد الاجل بالشروط المعروضة ٠‏ ويرى القاریء اننا لم نبال فى 
تقدير الدخل » كما لم نقتصد فى Uy pall‏ » بل زدنا مقدارها » وفيا 
حساپ الشركة على صورته التي لا يرضاها الا الضطر اللی لا خيار له . 
والا فما الحامل للحكومة المصرية على أن تتنازل عن نصف دخل القتاة 
مدة اربعين سبنه » فى نظي مبالغ تحسب عليها فوائد مركبة » نحو مائية عام» 
ولا بتدىء استهلاكها الا بعد ستين سنة 1 

« لسنا نظن ان الحكومة مضطرة للمال اضطرارا يسوغ لها ان تقترض 
بهده الشروط ¢ بدليل ان اللابين الأربعة من الجنيهات » لا ow‏ الا فى 
اربع سنوات 6 من ۱۵ دسمیر سنة ۰ ۱ » والحصة والأرياح لا تبتدىع 
الا من سنة ۴.۱۹۲١‏ ولو سلمنا باضطرارها للمال © فلا تعدم وسيلة لا بجاده 
من الخارج »© وأمامها مضلحة الدومين » يمكن للحكومة ان تقترض علیها 
أربعة ملايين وزيادة . ولو فرضنا آنها اقترضت هذا البلغ بفائدة 6 » لا 
۵ ۸۲ ولا ۱/۷ 7 » وقساطت الدين على خمسين سنة » لكان مقدار كل 
قسط من اصل وفائدة ۰۰ر۱۸ جنيه » ولو قسطته على خمس وسبعين 
سلة » لكان القسط VASAT‏ جنيها » وكلاهما زهيد ؛ قد لا يؤثر فى 
میزانیتها » ولديها فى كل سنة من زيادة الابرادات » ما تس‌ترد منه مثل هذا 
البلغ وزبادة » ولو أرادت ألا تقترض © ففى مكنتها أن تعمل بالدومين > 
ما عملت بالدائرة السنية » فیاتیها الال db‏ حساب () » 


!1( الدومین نوعان : عام وخاص ۰ اما العام نهو ( الاملاك العامة » الممدة لاستعمال 
العام کالطرق العامة والوانیء والشواطیه والقلاع وما الیها ۰ اما الخاص فهو ۸ أملالم الدولة 
الخاصة » التی تملکها کای oy‏ عادی يملك اموالا ٠‏ ویسمی آلدومین الخاص ف ممر ياسم 
« الدومین الالی » كما اطلق عليه فیها پصفة خاصة اسم < أملاك البری الحرة » ۰ وتتمیز 
أملاك الدومين الخاص على أملاك الافراد العادیین » ببعض الوجوه : اهمها هدم جوان التنفید 
الجبرى شدها ‏ بل. ol‏ بعض التصوص ( كما فى لتانون رقم 1)۷ لسنة ۱۹۵۷ ) ater‏ تملك 
الئاس لپا » أو كسب حق عينى علیها بالتقادم ۰ ويتمتم الدومین العام پشمانات خاصة 
يبيئها القانون الاداری فى کل بلد » ویعتبر امدم الوارد المالية للدولة من الناحية التاو بخية 
خصوما فى مهد الاقطاع 6 ولکنه اصیح Lad‏ بعد موردا ثائویا » وان JB‏ على قدر من الاهمية. 
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على انه خلص الى نتيجة هى انه « اذا كان لا بد من التعاقد اليوم على 
مد الامتیاز تعاقدا مقبولا » يجب أن يكون هذا التعاقد مبنیا على القواعد 
التالية : 

« أولا — ان ما تعطیه الشركة من مقدم ثمن الامتياز » وما تعطيه فى 
المستقبل من صاف الأرباح الى سنة VATA‏ ؛ يكون متناسبا مع الارباح التی 
تربحها الشركة من القناة فى الآربعين سنة الجديدة » مع مراعاة حساب ذلك؛ 
بالقياس على الماضى والحاضر . او ان تعطی الشركة للحكومة المصرية من 
اليوم جزءا معلوما من الأرباح على تلك النسية » من غير حاجة الى .اعطاء 
میلغ ليعتبر ثمنا للامتياز » Ales‏ الملابين الاربعة المعروضة 

« انیا — ان تقبل الشركة فى مجلس ادارتها من يوم التعاقد مديرين 
مصريين » بكل معنى الكلمة » عددهم مناسب لقدار الحصة التى تععلی 
للحكومة من الابراد . وليس فى ذلك شىء من التحكم » فان الحكومة 
الانجليزية بعد ما استولت على اسهم الحكومة المصرية » اضطرت الشركة 
الى قبول ثلائة مديرين انجليز يها » بعد أن لم يكن للحكومة الصرية ولا مدير 
واحد . ثم ol‏ أصحاب السفن الانجليزية قد اضطروا الشركة أيضا الى 
قبول سبعة مدير بن آخرین مجلس الادارة » حتی صار ste‏ الاعضاء الا نحلیز 
فى المجلس عشرة !1 فليس من الغريب أن تشترط مصر ب مالكة القناة - 
على الشركة أن تقبل منها مديرين للدفاع عن مصالحها » خصوصا بعد أن 
اظهر الس نشار المالى تخوفه من احتمال ان الشركة » تخفض رسوم المرود 
تخفيضا فاحشا » حين gl‏ اجل تسليم القناة الى الحكومة . ولا نعلم بماذا 
صف هذا العمل لو حصل » أو أن تقبل شركة محترمة » أن يداع عنها 
مثل هذه الفكرة 

« ثالثا ‏ ما دامت القناة ستوول على كل حال للحكومة pall‏ 6 بعد 
انقضاء مدة الامتياز الجديد » أى بعد سنة ۲۰۰۸ » فمن الواجب أن نتعهد, 
الشركة فى العقد الجديد » بألا تنقص شيئًا من رسوم المرور » الا بعد أخذ 
رأى الحكومة المصرية 


وترداد أهميته عند ما تظهر فى الدولة موارد معدنية او بترولية » وما الى ذلك من عناصر 
الانتاج الطبيعية المختلفة ٠‏ ويشمل اصطلاح (۱ الدومين 4 حس‌بما جرى به العرف كمورد 
gull‏ ؛ ما تحصله مثلا من الاراشی الرراعية والعقارات المبنية » وما قد تذلكه من الاجم 
أو الحاجر أو اللاحات أو الغابات ۰ وتدخل فى هلا الاصطلاح ایضا الشروعات التجارية التى 
تتولاها الدولة كالمصائع والمطابع » والمشروعاث ألمالية كالشركات المختلطة زالشرومات المنزعة ". 
ولهدا وجد ما يسمى بالدومين العقارى و التجاری أو الصناعى او الالى 


ro WA 


» هذه هى الاعتبارات التى بلرم ملاحظتها » متی ار ند الاتفاق من oll‏ 
على مد الامتیاز . ومع ذلك نحن لا نزال نکرر أن من الخطر تحدند امتياق 
لم يقرب أوان تجدیده » من غير ضرورة ملجثة لذلك . فلکل زمان حکم > 
ولکل جيل تصرف خاص به 

« على ذلك نری الشروع من کل وجهة قلبناه علیها » ley pte‏ ضارا 
لا نصح الوافقة عليه » 

. لقد اسهیت فى عرض بحث « تجديد مد امتياز فناة السوسی » » لتق 
منه الى هذا العقل الواعى الذى يناقش فيفحم » وبقوى حقه على باطل 
غيره » بما قدم من ادلة وأسانيد » ولترى كيف كونت هذه العقلية ».هقا 
التكوين الا قتصادی الفد » وصاحبها لم يدرس الا قتصاد على بد معلم » ولع 
Ang‏ فى درسه ol)‏ ¢ بهدى أستاذ أو ارشاد مرشد 


هو نادر فى العظماء ae Lim‏ 


ولم يكن الرجل معنیا بشوون الا قتصاد وحده » ولا شاغلا نفسه فكرة 
انشاء بنك وطنى فحسب ‏ انما كان یجول ويصول فى كل میدان اجتماعی 
فيه خدمة اواطنیه ونفع لامته .. ولعل هذا كان طابع رجال مصر الذین 
شبوا فىظل الاحتلال والاستعباد اللدين ضربا على اهلها صنوفا من الفقر 
والبؤس والشدة لم بعهدوها .. فقد كان هم أولئك الرجال المخلصين ٠‏ ال ر تي 
بمصرهم فى كل مجال » حتى تقوى على مناهضة المستعمر الظالم القانی + 


فى شهر اغسطس من عام 1115 »2 طالب عمال وموظفو شركة الترا — 
وكانت بلجيكية الجنسية ‏ بانصافهم ورفع أجورهم » فتقدمت الشركة الى 
الحكومة طالبة اقرارها على زيادة اجر الركوب مليما ليصبح سنة ملیمات 4 
يدلا من الخمسة المنصوص عليها فى العقد المبرم بين الحكومة المصرية ديعن 
الشركة فى ه وبسمبر سنة ۱۸۹۲ » ومدته خمسون عاما » تنتهی ق © 
ديسمبر سئة 1156 ) وبموجبه تنشىء سبعة خطوط ؛ على ألا يزيد آجر 
الركوب على خمسة مليمات .. وذلك حتى تستطيع اجابة طلبات العمال 
والموظفين 

فانبرى طلعت حرب يمطر الشركة سيلا من برأهينه الدالة على الأرياح 
الهائلة » بل الخيالية » التى تربحها » وذلك فى اربع مقالات نشرتها له 
» الاهرام 4 دفع اباطیلها فی القالات الثلآث الأولى ؛ وقال a‏ الرايعة + 
وقد نشرت ف بوم ۱۷ pee‏ أسئة 1۹1۹٩‏ : 
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« يرى من يتتيع مقالاتنا السابقة » ان المال الدى استعملته الشركة 
فى لاع السراسواى بیصر 6 وایجاده والانفای علية 4 Loot‏ جاءها من Gy‏ 
راس Ou‏ © وهدا لا یجمها سوى ربح ٥‏ » ومن طريق الاقتراض وهو 
اډ Gar‏ سوى ۸ » وما زاد من الأرياح على دك 6 فهو غنيمه باردة 
لحضرات. امؤ سسين واعضاء مجلس الاداره 6 ولو کانت الحکومه المصرية 
فى ذلك العهد اشترطت فى عقد الامتیباز » ان الشركة التي تؤسس »© تکون 
مصر به خاضعة لقوانین البلاد » لما وجدنا مثل هذا الاستثثار بالربح 5 
وربما كان هذا هو سر اشتراط الترخیص للشركة 6 بالتنازل عن الامتیاز 
الشركة بلجيكية » لتفادی عرض قانون الشر که على مجلس النظار» لاستصدار 
العرمان » طبقا لقانون التجارة الصری ۰ ويرجح انه لو كان قد قدم لجلسی 
النطار مثل هذا القانون الدی بحصر قسمه الارباح بين اصحاب الاموال 
الحقيقية التی اوجدت الشركة وعلیها وحدها نتیجه الخسارة ان قدر الله 
الخسارة © وين oll‏ سسین الذين آسعدهم الحظ بعر ض الشروع‌والحصول 
على الامتياز بدون ای مجهود آخر » كتلك القسمة الضیزی بين السیع 
والذئب والثعلب .. 

« نقول لو قدم مثل هذا القانون لمجلس نظار الحكومة المصرية » أو 
لحلس نظار آية دولة اخری » لما قبله بالمرة » بل كان من أقل واجباته » 
امتنكار مثل هذا الاستثثار بالأرباح » واشتراط نصف تلك الارباح » على 
لاقل » لحكومته 6 أى لحكومة تلك البلاد التى اعطت الامتياز » وساعدت 
على تحقييق الفكرة 6 واخراج المشروع الى حيز العمل » والتى لولاها لما 
كان لحضرات ااو سسسين تلك الارباح الطائلة !! ولكن قدر فكان » وهذا أمر 
مر وانتهى © فلندعه » ولتتكلم فى غيره مما بهمنا الآن © 

« ردد بعض الجرائد ان الشركة تطلب من الحكومة التصريح لها بزيادة 
مليم على اجرة الركوب » حتى بتسنی لها اجابة مطالب العمال » كأن هذه 
الاجرة كان بلزم ان تكون خمسة مليمات » فيجب زيادتها 

« ان عقد الامتباز بشترط أن الاجرة لا يصح أن تزيد على نصف قرش» 
وليس معنى ذلك ان الشركة تجعل الآجرة نصف قرش من آول بوم تأسيسهاء 
بل كان من الواجب أن تكون اقل من ذلك بشرط الا تتجاوزه » ولكنها 
آرادت - ولا مرد لا ارادت أو wy‏ الا أن تقرر الحد الأقصى من أول 
fz‏ ۱ 
” أو كان فى ذلك خسارة على المساهمين وتقليل لربحهم » لعلرنا 
واستهنا بالامر » لكن المساهمين ‏ وهم أصحاب الاموال — محدود ربحهم > 
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وكل زيادة نتيجتها الى جيوب eee BM‏ ومجلس الادارة . فما ضرهم لو 
تنازلوا عن قليل من ربحهم سنة أو سنتين » وهم الذین بقوا خمس‌سنوات 
بدون قبض سنتيم واحد » حين كانت بلجيكا فى قبضة الالمان » والشركة 
البلجيكية لا اتصال لها ببلادها » وسیقبضون كل التجمد مرة واحدة ؟ بل 
هم الذين ذاقوا الامرين من الاحتلال الالانی ۰ وكل ربح يأتيهم بعد ذلك 
الضيق الشديد » كبر جدا باللسبة لما قاسوه . وليفرضوا أن الشركة 
بلجيكية حقيقة وعملها فى بلجيكا » ولوكانوا كذلك لاقبضوا شيئًا حالا من 
أرباحها » بل لكان غابة ما يمكن عمله » تعلية ما خسروه على حساب الغرامة 
الحربية .. 

« كنا نظن أن تلك النفوس التى ذاقت شظف العيش 6 وجميع صنوف 
الضنك فى هذه السئوات » قد رقت قلوبهم 6 فهم يعطفون على أولئك المساكين 
مستخدميهم الذين جمعوا لهم الاموال الطائلة المحفوظة على ذمتهم » 
فيتصدقون عليهم ببعضها » ان الله يحب المتصدقين . ولكن ها قد ساء 
إفألنا » ونراهم لا يريدون التنازل عن شىء ‏ أن صح ما تقوله الجرائد ب 
وبربدون أن يكون هذا العطف من جانب الجمهور المسكين هو أيضا » فلا حول 
ولا قوة . May‏ تصرف ینفر قلب كل عادل غير ذى غرض © 

تقربع وتائیب وتذكير بما لقيته بلادهم من ذل الاحتلال » ذلا كان حقيقا 
بهم بعد ما ذاقوا مرارته ان برحموا عمالهم ۰ م قال ٠‏ 

« .. ولو فرضنا ان الارباح لم تزد عما كانت عليه فى سنة ۱٩۱۳‏ ۰ 
مع ان لجنة التوفیق قد قالت : ان ايراد الشركة يبلغ ۱۰۰۰ جنیه بومیا ) 
ای ان الابراد ببلغ ...ره" جنيه سئويا » ای نحو عشرة ملابين فرنك 
بالسعر الرسمى » وحوالى ۱6 مليونا بالسعر الحالی 6 مع ان ايراد سنة 
۳ بلغ سببعة ملایین وكسورا فقط .. نقول : لو فرضنا ان الايراد .لم 
بزد عما كان » وكل ما حصل من الزيادة » بسبب زيادة عدد الركاب وزيادة 
الدنود الى غير ذلك » سد فى زيادة النفقات » الا بكتفى حضرات المؤسسين 
ومجلس الادارة بالارباح الطائلة التى كانوا يتقاضونها » وبحسدون القسهم 
عليها : ويتبرعون بشىء مما كسبته وتکسبه الشركة من فرق سعر الكامبيو 
الآن » ای من المائتين والعشرين الف جنيه التى تربحها من هذا الباب 
وحده ؟ 

« ومذ! عليها لو خصصت کل هذا البلغ » وما بأتى من هذا الربح »6 
للصرف منه فى تحسين حال المستخدمين والعمال » فهو ربح جاءها ويجيثها 
من الهواء » بدون ادنی خسارة على احد » GY‏ الما تصرف للمو‌سسین 


1۱۸۱ 


والمساهمين holy‏ الديون آرباحهم » باعتبار الفرنكات فى بلادهم ( وهی 
لا تصرف للمساهمين أزيد من ۲۵ فرنکا عن كل سهم 6 ولارباب الديون 
أزيد من .؟ فرنکا عن كل سند قيمة ..ه فرنك ) » وهی لا تحاسيهم على 
قرق الكامبيو » لانها تدفع فرنكات بلجيكية » وحسابها فى بلادها بها » وهلا 
الربح ناتج من عملية تحويل هذه الاموال من مصر الى بلجيكا » ونتيجةزيادة 
قيمة العملة المصرية عن عملة بلجيكا فى هذه الأيام ؟ ومأمولنا ان حکومتنا 
الستية تعير هذه المسألة جانبا من عنایتها » فتناقش الشركة هذا الحساب » 
وتحل هذه الازمة التى طالت بلا مقتض » 

سند الرحل آلار قام وحدها » Uda‏ بها فى وجه الظالم المكابر » لترده 
إلى الحق والعدل ۱ 
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طلبت اليه لجنة التجارة والصناعة والى بوسف قطاوی باشا فى ابريل 
نصتة 1117 » تقريرا عن الصناعة والتجارة الالمانية » وس الأساليب التی 
#تخفتها التجارة الالمانية والنمسوية لتثبيت اقدامها فى السوق المصرية > 
كان من خير التقارير فى شموله ودقته . قالا فى أوله : 

« ان الدى نلاحظه أنه ليس لالمانيا طريقة خاصة بالنسبة لصر » بل 
قن لها طريقة عامة » هى عبارة عن برنامج اقتصادى عام لنمو صسناعتها 
وارتفاء تجار تها » وهذا البرنامميج الاقتصادى العام ¢ هو وليد تطورها 
التار یخی والسیاسی . 

« فالانیا تقدر تجارتها الخارجية فى الوقت الحاضر بخمسة وعثرین 
ملیارا » بحيث انها تأتى فى الصف الأول مباشرة عقب انجلترا . واسطولها 
التجارى الای كان ياتى فى الترتيب خلف فرنسا قبل سنة ۱۸۷۰ » اصبح 
ا مسيقه فى سنة 1117 > الا الاسطول التجارى البريطانى واسطول‌الولابات 
اقتحدة التجارى . وهی من حيث انتاج الحديد المشغول والصلب » لاسبقها 
قيه سابق , 

١‏ ومثل هذه النتائج لا يمكن نفسيرها بغير قوة من العمل فعالة » تقودها 
قرادة من حدید . وفى الواقع فان أبحائنا أوصلتنا الى العثور على طريقة 
من النظام » مديرة باحكام » ترمى الى توحيد جميع قوى الامة وتوجيهها » 
قى صبيل SE‏ واحدة » هی السعى الى تفوق الانيا . ۱ 

« وشعار الانيا فى هذا الباب » هو آنها تنتج کثیرا وباسعار رخيص.ة » 
وتعمل بترتیب ونظام » فتدرس حالة العملاء » وتعمل على ادراك حاجتهم > 


1۸1 


وهدا هو سرها فى العمل والنجاح . ولم نجدتاجرا مصريا أو أجنبيا واحدا 
ممن حادثناهم » الا آقرنا على ما قدمنا هنا من البيان » 

وكان لسبان طلمت حرب وزميله يقول ؛ اننا نرجو أن بکون عندتا مئل 
هذه الارادة الحديدية » وهلا التدبير المحكم » وهله القوة الفعالة من العمل» 
حتى تنهض مصر وتأخل مكانها الجديرة به بين الامم 
الكبير © ٠‏ 

ب « ليس علینا الا ان ننظر فى ای التدابير نستطيع أن نستمد منها 
الوحى » لتحفيق تنظیم حياتنا المالية والتجارية التى ينقصنا فيها شىء 
كثر » لاحظته لجنة التجارة والصناعة فى عدة مناسيات من ابحائها » 
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وددت لو عدت بك الى الوراء » لاقص عليك طرفا من أنباء هذا النابفة 
الاقتصادى » فى ميدانين آخرین : الدينى والاجتماعى » وكيف انه وقف على 
رسالة بالفرنسية » كان قد قدمها عشمان كامل بك سكرتير السلطان العشمانی 
خليفة المسلمين » المى مؤتمر المستشرقين الدى عقد فى باريس سنة 1856 > 
فترجمها » وأجاب فى ترجمتها عن سؤال وجهه صاحبها الى قارئها » وجعل 
عنوانها « كلمة حق عن الاسلام والدولة العثمانية » . اما السؤال GH‏ ختم 
به سكرتير الخليفة رسالته » فهو : « هل كان فى وسع الاسلام أن يعلى 
كلمته أو برفع duly‏ بحد الحسام » ولم يكن القائمون به الا بضعة آلاف 
من العرب ؟ » 

بماذا أجاب طلعت حرب عن هذا السوال ؟ 


قال : « كلا » فان البطل « أتيلا » — وهو احد ملوك آسيا الصغرى 
فى القرن الخامس - دوخ العالم بحروبه ومعه ملابين من أقوام « الهوون » © 
لم بتيسر له أن بتغلب على البلاد المتاخمة لملكة الرومان » وغاية ما وصل 
الياء بعد الجهد والعناء » أنه تمکن من العبور بها مع جيوشه الحرار ة 6 من 
فير أن qu‏ له اخضاع اهلها . 

« آما الاسلام فلم تكن لدبه تلك الملابين من النقوس » ولا تلك العدد 
الحربية التى كانت عمادا .للفرس والروم فى حروبهم » بل al‏ كان لا ph‏ 
بجائب خصومه من حيث العدد والقوة والنظام . فما هى اذن تلك القوة 
التی تیسر بها للاسلام » ان مخضع العالم المتمدين فى اقل من خمسين عاما ؟ 
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« لعمرى انها حرية الآديان » والمساؤاة فى الحقوق » والاخاء بين المسلممين, 
مهما كان جنسهم » من غير تمييز . ولم تك هله المبادىء الشريفة اللازمة 
للكمال الانسانى والتمدين الحقيقى معلومة قبل. الاسلام ؛ فظهرت بظهوره . 
وفضلا عن ذلك فان صلح الحديبية يشهد بان محمدا عليه الصلاة والسلام» 
هو الذى امضی اول معاهدة دولية قى العالم 

« ولا حاصر المسلمون بيت المقدس فى خلافة سيدنا عمر بنالخطابه 
وفى الله عنه » خاف التصارى المحصورون ان تکون حرية الادیان والعدالة 
التى وعدهم بها السلمون خدعة وحبالة » فاشترطوا لتسليم البلد حضور 
الخليفة بنفسه اليهم » ليوقع آمامهم على معاهدة الصلح والتسليم © فلم 
بلبث ان پارح عمر الديتة »> وجاء بيت المقدس 6 ووقع على العاهدة الشهيرة 
(لتی تم بها دخول هذه الدينة فى حوزة الاسلام ۰ فاستبشر المسيحيون من 
آرین ونسطوريين بها الفتح » ,واستقبلو! الاسلام استقبال الاسير من جاء 
سرع عنه قيوده » وفتحوا آمامه ابواب الدائن » ودخل أكثرهم فى الدين 
الاسلامى الحنیف . اما النصارى واليهود الدين حافظوا على دینهم » فقد 
عاشو! فى ظل دولة الاسلام فى هناءة ورغد عيش › لم یروا شيمًا منهما فى عهد 
الدولة الرومانية ¢ فلم ياسفوا على زوال حكمها وذهاب آیامها 

« أرونى مدينة واحدة خربها الاسلام » أو مذبحة واحدة آمر وقام بها 
الاسلام » ذلك ليس فى الامكان » اللهم الا فى مخيلة فولنی ورینان ( كاتبان 
افرنسيان اشتهرا بشدة عداوتهما للاسلام ) 

« ان كان الاسلام يقضى بعدم التساهل مع الادیان الأخرى » أو بابادة 
معالها » US‏ بدعون 4 فلم لم خرب طل طلة و قرطاحنة حیشما كان حاكما 
على اوربا ستة قرون WF‏ 

دفاع حار jou‏ عن مثله بعض رجال الدين .. 
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ومع دفاعه الحار هذا عن الاسلام » يدعو الى ترقية الراة المسلمة . 

فحيتما وضع قاسم أمين فى عام ۸ كتابه المشهور « تحرير الراة » »© 
بدا فيه عدوله عن رايه فى الحجاب اللی رد به على کاتب فرنسى اسمه 
الدون دراكور » مر بمصر وكتب عنها كبابا حشاه طعنا فى الاسلام واهله » 
پوزرابة بالراة السلمة وتحقيرا لها . فقد دافم .یومها قاسم امین ب وکان 
هذا فى عام ٤‏ مس عن تحجب النساء . أما فى کتابه الجدید » فهو بدعو الى 
رفع الحجاب .. مما آثار هياجا شديدا فى الرای العام » وتصدی له طلعمته 
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حرب . فرد عليه فى كتاب سماه « تربية الراة والحجاب » ؛ قال ق: 
مقدمته »© 

تب « آخدنا نسال ونتساءل » ونبحث وئتناظر » حتی علمنا OF‏ ممظم 
هياج الرای العام على حضرة الوّلف » ناتج مما رسخ فى آذمانهم » من أن 
رفع الحجاپ والاختلاط كلاهما أمنية تتمناها أوربا من قديم الزمان لغاية 
فى النفس » بدركها كل من وقف على مقاصد أوربا بالعالم الاسلامى + 

« انى أجل حضرة الفاضل قاسم بك أمين » من أن يكون له غاية من 
وضع کتابه » خلاف حب الخير والار رتقاء بالامة 6 كما هو ظاهر من كلامه على 
تربیه الراة . فانه وصف حالتها الیوم احسن وصف 6 وقال يوجوبتر Were‏ 
تربية تهذب اخلاقها ونقوم نفسها » فلحضرته جزیل الشکر على GELS‏ وس BUY‏ 
فى هذا الکتاب داعين الى مثل دعوته » رافعين صوتنا مع صوته » عل دعوتناا 
تخترق تلك الاذن الصماء » فيهتم القوم بأمر هذه التربية » وننال ضالتنة 
الثى ننشدها » وهی تحسسين حالنا » وما ذلك على الله بعزيز . واننا مع, 
موافقتنا لحضرته على هذا البداً » تخالقه فى Co pe‏ فش تمیحه العفو عمط 
بجده خلال بحثنا من المخالفة والمباينة فى الرأى والفکر » فحضرته حر 4 
ولا نخاله الا آنه يحب كل فک حر » 

ثم تمضی صفحات الكتاب » يتحدث فيها طلعت حرب عن وسائلتربية 
الراة » التی براها خليقة بها » ثم يقول آ 

ب « قال قاسم أمين : « آری همم الناس موجهة الى التعلیم » ولا 
ارى احدا يلتفت الى تربية النفوس » واری ان الحرص على التعلیم 
منحصر فى تعليم الذكور: » مع أن تهذيب DEN‏ مقدم على التعليم > 
وتعليم البنات مقدم Siete‏ الذکور » . فهذ! كلام كله حكم » ونوافق 
عليه حضرة الولف جهدنا . ولكن لا بوآخدنا اذا كنا نخالفه فى آمر واحد 4 
وهو اننا نعتقد أن التهذيب واجب للذكور والبنات معا © لا تقدیم للبعضی, 
على الاخر .. Jot‏ حضرة محرر الراة : ان البرقع والتقاب غير معرو فين 
فى الاسلام » وهذا قول یدمنه ما جاء فى نفس كتاب « تحرير المرأة » من 
ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى الحرمة - يضم اليم وسکون الحام 
وكسر الراء — عن لیس القفاز والنقاب . وهل لذلك معنى سوى أن, 
النثقاب كان موجودا ومعروفا » وانه كان معمولا به وواجبا » وکان. 
النسباء يستعملئه حتى فى وقت الاحرام » فنهاهن الثبی صلى الله علية. 
وسلم عن ذلك فى هذه الحالة فقط ؟.. قال محرر الراة فى مبدا كلامهه 
عن الحجاب ما باتی بالحر ف الواحد : « ربما بتوهم ناظر »© آنتی آری رفع 
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الحجاب باارة + .لكن الحقيقة غير ذلك » فاننى لا ازال أدافع عن الحجاب» 
واعتبره اصلا من اصول الادب التى بلزم التمسك بها » غير اننى أطلب 
أن کون منطيقا على ما جاء فى الشريعة الاسلامية » . ولسنا هنا نطلب الا 
تنفيد ما جاء فى هذه العبارة » 

ولم تهدا الزوبعة التى أثارها قاسم امين بكتابه « تحرير الراة » ٠‏ 
واحتدم الجدل والئقاش فيما حواه » واشترك فيه کتاب کنیرون © ولم 
تتخلف die‏ صحیفه واحدة » ففسحت حمیعها أعمدتها ليذه الناقشة 
العاصفة .. واذا بقاسم یطلع على الناس بكتاب جديد هو « المرأة 
الجديدة » » دعا فيه دموة شاملة صريحة الى حرية الراة » وکانما ly‏ 
فكرته التى بثها فى كتايه الاول الذى رد به على الكاتب الفرنسى « الدون 
دراکور » قصة غامضة ¢ .تأراد أن بكملها ويجلوها بهذا الوليد 
الجديد . فهل سكت عنه طلعت حرب ؟ 

لا » فالرجل مجاهد لا يضع سلاحه حتى بهزم خصیمه © فألف كتابه 
۶ فصل الخطاب » فى المرأة والححاب » » کشف فيه عن تناقض قاسم 
امین فى رده على دراكور 6 وف کتابه الثانى » وضمنه ly‏ فى تعليم الفتاة 
وتثقيفها » فقال > 

١‏ التعليم الدى لا بأس به أن شترا البنات بالاشتغال فيه 
والانتفاع به » متى انس الانسبان منهن رشدا واستعدادا له » هو عبارة 
عن تعليم القراءة والكتابة ضمن تعليم القرآن الشريف وامور الدين » 
ومبادىء الحساب والهندسة والجغرافيا ومختصر تاربخ بلادهن 6 فان 
هذا يزيدهن أدبا وعقلا »> ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرای > 
فيعظمن فى قلوبهم »وبعظم مقامهن لديهم ۰ 
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فلنودع هذا المجاهد الدينى والمصلح الاجتمامی » بعد أن بسطنا لك 
.بعضا من ملامح جهاده واصلاحه 6 ولنعد الى نابغة الاقتصاد » ذنك الرجل 
لدی ولد فى ۲۵ توفمبر من عام UAW‏ »2 فى حى « قصر الشسوق » 
1 بالجمالية » من og!‏ شر قاوبين » والدی كان والده موظفا صغيرا فى 
.مصلحة سكة الحديد » اسمه حسن آفندی حرب » ولتصحيه بعد انشبائه 
ينك مصر » فى جولة قصيرة نقف فيها على جديد من آرائه » وجديد من 
کفاحه » وجديد من حكمه وتصائحه لابنائه .. ساورد لك فقرات من 
خطبه فى مناسبات متعددة متبابنة » ففيها كل ما تريد الوقوف عليه : 


۱۸۳۹ 


وققفا ف بوم الاحتفال بتأسيس البنك ف لوم ۷ gh‏ سنة ۰ a3‏ 
.دار الاو برا السلطانية ‏ كما سبق القول ‏ برد الاعتراضات التى أثارهة 
ob‏ نشاء بنك مصر » اثبت تعصب المصريين © فقال ما موجزه : 

ب « ها نحن اولاء نقراً تقريرا لمدير tot‏ الحال التجاربة الفرس یه 
بالاسكندرية ينصح فيه تجار بلاده بألا يوكلوا عنهم فى مصر غير 3 نسیین £ 
.وها هی أميركا تشترط فى سفن ملاحتها کی تكون أهلية » أن يكو نجميج 
اصحاها اميركيين » وآرکان حربها اميركيين وان تكون مصنوعة فى دار صناعة 
کون الساهم سو سر تا ۰ وهاهى أسوجتفعل مثل ذلك . وليرنا pall‏ ض> 
حاحب حصة فى راس مال بنك انجلترا » غير انجلیزی ۰ فلماذا لا بعاب 
محفظ Lua‏ ولبلادنا بنكا واحدا بخدم مصالحنا ؟ hy‏ ضرر فى هللا" 
على غبرنا ؟ » . 
'البنوك 4 شوله ۰ 

JS «‏ لنابلیون حینما وضع نظام بنك فرنسيا الحالى » انه لیسی 
فى قرنسا رجال ماليون خبيرون باعمال البنوك ۰ فقال لهم : هذه طائفة 
نحب خلتها . وقد خلقت واصبحت فرنسا بسد قرن ٤‏ يغرب الثل 
بخبرة رجالها الماليين وعلمهم 
قما ذلك بالعار عليها » خصوصا اذا علمنا أن as‏ من مو ظفى ومستخدمیي 
'آابيوت التجار بة بانجلتر \ الی سنة ۱۸۹۸ ؛ کانوا من الاجانئب 6 واغلیهم 
olf‏ ¢ مما هال غرفة لوندرة التجارية ونقابات بفية الغفرف 6 وصاحت» 
عن اجله » طالبة تحقیقا دقيقا عن السبب فى ذلك » والعمل على تغيير 
مناهج التعليم » لجعلها وافية بتخريخ الاكفاء لتولى هله الوظائف ۶ 
فيستغنى عن الاحانب . وکثرون من موظفى ينوك فرئسا ذانها كابولا 
موقت قربب » بل الى الآن » اجانب 

« آمامنا عقبات لا نکر صعوبتها » سئدللها بفضل الله وحسن نع 
مواطنیتا » ولنسال التاریخ مما اصاب البنوك فى کل بلد فى اول عهدها » 


AV 


وانظر الى اخلاص الرجل وانکاره ذاته حين بقول : « وانى هدة: 
بالاصادة عن نفسى وبالنيابة عن جميع زملائى اعضناء مجلس الادارة > 
تقرر Lib‏ مستعدون للتخلى عن کرسی العضبوية بالمجلس © لكل BAT‏ 
بتعدم » ما ذامت ضالتنا المنشودة واحدة » وهی الاخد بيد هذا ااولود. 
السعيد الى الأمام » لخر البلاد وللصلحتها » وهی تتفق مع مصلحة 
المساهمين انفسهم » لأنهم مصريون » 

ورد على الاعتراض الثالث 6 وهو « عدم استعداد الامة للاعمال. 
الا قتصاد به 3 وعدم اکتتاب الكبار فى أسهم البنك see‏ وافرة 6 & 
قت ل ۰ 


« لا ننكر أن الامة طفلة فى المشروعات الاقتصادية » ولكن اين الامقد 
اننى ولدت عالمة مستعدة بفطرتها لمثل هذه الاعمال ؟ 
3 سلوا التاريخ ینبلکم عما قاست کل GUI‏ بداية نهضتها 

« فكر بعض المصربين فى تأسيس بنك مصر » فعملوا ما بعمله غیرهم >. 
من جمع بعض أشخاص یکتتبون فى ای راس مال أولى بطلب يهالمرسوم. 
اللطانى » ولم يكن بوسع القائمين بهذا الشروع ان یفتحوا ب قبل. 
مد ور الر سوم — اكتتابا lle‏ لتظهر قدره الأمة واستعدادها (aul,‏ 
هذه المفالطة ؟ Gill alti,‏ حمع ود فعه Hl‏ سسون بأكمله عن طیب bis‏ > 
لا قدم ولا يؤخر 6 ولا بصح اتخاذه دلیلا على شىء » سوى جمع کلمق- 
oe‏ أشخاص على استصدار مر سوم سلطانی بتأسيس يتك © لیدعی 
المصريون للاكتتاب العام فيه » وهذا ما دعيت الجمعية العمومية غير 
إلعاديه 4 لتقر بره هذا الیوم 


۲ نراجع عدد المساهمين فى بنك فرنسيا » وراس ماله ۱۸۲ ملیون. 
قرنك » مقسم الى ۱۸۲ ألف سهم » ومجموع عملياتة فى السئة wis‏ 
باللبارات لا بلملابين » نجد أن سبعة وعشرین ألف مساهم من واحله 
وللائین آلف مساهم ؛ لا يملك کل منهم ازید من عشرة اسهم © ولیسی 
. بين الاربعة الآلاف الباقية سوی ۳۱۵ مساهما بملك کل متهم آزید من 


۱ فاين أغنياء فرنسا ؟ هل هم Lat‏ غير مستعدين للاعمال الا قتصادیق- 
حتی انهم لم بساهمواق بثك قرنسا بنسبة ثرواتهم ؟ » 


ردود مفحمة » ومتطق سلیم مقلع .. 
۱۸۸ 


2 تحدث عن برنامج البنك فقال‎ oF 

« انه يعمل كل ما بعمله ينك تجاری مثله » لا فرق فیمن بعامله 
.بين أن یکون مصريا of‏ غسير مصرى » فالمصرية لم تشترط BN‏ راس 
.ال © Lf‏ فيما عداه فأبوابه مفتوحة لكل عميل 

۶ يشجع المشروعات الصناعية الختلفة التى تعود عليه وعلى البلاد 
بالريح العظيم 

2 ساعد على أيحاد الشركاتالمالية والتجارية والصناعية والزراعية» 
وشركات النقل بالبر والبحر » وشركات التامين بانواعها 

« يشدد فى التدقيق قبل توظیف أى ale‏ » ولا يستثمره الا فى 
.وجوه سلیمة مامونة 

« لن يشتغل بنك مصر على الاطلاق فى الضاربة للفسه 6 ولن 
ساعد الغیر عليها » وان يقرض الاموال الودعة لديه جال طويلة 


« نريد أن يفهم الكل ان بنك مصر ليس جمعية خيرية » ولا ملحا 
للعاطلين » ولكنه محل تجارة » يعمل عملا تجاريا على مبادىء واصرل 
قويمة 6 لن بحید عنها ان شاء الله تعالى 


« سيؤدى بنك مصر لجميع عملائه كل الخدمات الالية التى بحتاح نبا 
بأجر مناسب © وسیعمل بالاتحاد مع حضرات التجار على تنظيم الحالة 
التجارية وانشاء الغرف التجارية والنقابات والشركات التعاوئبة وغي ate‏ 
للدفاع عن مصالح اعضانها . کما بعمل الاتحاد مع أصحاب الز از غ 
والصانع على تاسیس النقابات وشرکات التماون اللازمة لهم للدفاع عن 
مصالجهم ومحاصیيلهم ومصنوعاتهم 

« سیعمل على بث روح العمل والتعاون والتضامن والنظام فى 
الشييبة » وانماء ملكة الا قتصاد والتجارة فيهم » والحث على وفه 
اساس التربية الاقتصادية العملية فى .البلاد » وجعل تعلیم السات 
والتظام الحسابی » اساسا فى مناهج التعلیم » 

ولقد بدا البنك رسالته فى التوعية القومية الاقتصادية مند الیرم 
الأول من انشائه » وبعد اعلائه برناسجه 6 لیقضی آلوطنبون على الشر کات 
الأجنبية السيطرة على اقتصادیات البلاد . فقد جاء فى أول تقربر لحلس 
ادارته الى Sot‏ جمعية عمومية عاد ره للمساهمين فى نهابة عام i VAT.‏ 
.وکانت ازمة bye‏ اسمار القطن . شديدة عاتية +" 1 


\A‘ 


« املنا com of‏ مواطنونا من هذه الازمة بالعظات والعير » وأن. 
یستفیدوا من دروسها » فینظموا صفوفهم » ويلجوا باب الاستقلال.. 
الاقتصادى » ويستثمروا اموالهم فى مرافق بلادهم الحيوية على مختلفه. 
#تواعها » ويتكاتفوا فيما بينهم لترقية شؤونهم الاقتصادية » فيؤلفوة 
التقابات والشركات والغرف التجارية والصناعية ويكونوا بدا واحدة 4. 
شعارهم الاتحاد والاخلاص » وتبادل الثقة وحسن المعاملة » ويمصروة*” 
الشركات الأجنبية التى يشكون فى نصرفاتها بشراء أسهمها » حتى تکون.. 
لهم الكلمة العلیا فى جمعياتها العمومية » 

ولم ير البنك عيبا ان يستعين ببعض الأجانب فى أول نشاته » فقال. 
فى تقريره هدا : 

« ولقد استقدم مجلس ادارة البنك فى اكتوبر المافى ( أى اکتوبر 
سئة ۱۹۲۰) جناب المسيو ريتشارد ادلر كمستشار للبنك ٠‏ ولا gop‏ 
لان نطمئن حضراتكم بان مجلس ادارتكم سائر على مبد! الاحتقاظ يشعاره. 
وهو أن اليد العليا لادارة البنك وسياسته » بقيت وستبقى مصرية » 

ولا it‏ جهد الرجل وتفكيره عند الاقتصاد وحده © وعند انشسساع. 
الشركات والصانع بفخر بها الوطن ويعتز » فهو يشارك بنى ,وطنه فه. 
الحفاوة club‏ مصر المجاهدين عند عودتهم من رحلة جهادهم ق الخارج». 
ويهتبلها فرصة ليندد بالمستعمر » وليهتف للوطن ولاستقلاله ولحريته >. 
وليشيد بقوة عزيمة مصر واهلها 

كان ذلك فى الحفلة التى اقامها التجار فى فندق سمميراميس فى ٩۳‏ 
ابريل سنة ۱۹۲۱ » لتكريم « صاحب العالی » سعد زغلول باشا وزملاته - 
أعضاء الو فد المصرى .. ۲ بعد غيبة Ab gb‏ جاهدوا فیها جهاد الأبطال >. 
عدافعين عن القضية الصرية خر دفاع » حتى وصلت بفضلهم وبفضل. 
اتحاد الامة والتشسجیم الذی لاقوه منها فى كل خطوة من خطواتها » الی. 
النقطة الدقيقة التى هى فيها الآن . فعليكم أيها الابطال من جمیم تجار 
مصر 6 سلام الله وتحيته .. أن تلك الأعصاب التى كانت تهتز حماسة - 
يوم استقبالكم » وتلك القلوب التی رایتموها تخفق بالوطنية الصادقة». 
لهم اعصاب .وقلوب. امة باکملها » قامت کتلة واحدة تشهد العالم gael‏ 
على آنها محمعة على طلب واحد ».لا ترشی عنه بدئلا.» فعسقط تلك الححة 
آلتی کاوا بدمفوننا. بها.» بان الامة فير مجمعة على الطلب © نماذا عساهم.. 
os‏ آلیوم ¢ واخماع الامة اهر من آن ستر © واظهر من أن , 
یماری فيه ؟ 


۱۹۰ 


« انه لمن Chall‏ أن يظن ob‏ الضغط يلفت مصر عن نهضتها » وينسسيها 
حب الحرية » فان هذا الضفط هو نفسه داؤها الای تتألم منه ٠‏ ومن 
الجهل of‏ بداوی الداء بالداع 


« لن كنا غير اكفاء لحكومة يلادنا » فان المهيمنين على Wy gat‏ 
وشؤوننا » أظهروا يتصرفاتهم أنهم اقل كماءة منا بكثير » لانهم لم بنجحول: 
فى أن يذهبوا عنا تهمة عدم الكفاءة التى هم اول رماتنا بها . أمامكم أمم 
العالم » فهل رأيتم من ببينها واحدة تترك للصدفة حبلها على غاربها فى 

شؤونها الاقتصادية 6 لا راى لها فى الذب عن مصالحها » وتترك طعمة 
للاكلين ومضغة لكل ماضغ ؟ ابن الفر ف التجارية التى أسسسوها أو 
ساعدوها 5 أبن النقابات الزراعية والصناعية التى نظموها ؟ أبن الينوك 
وااشر كات المصرية التي عملوا على ايجادها ؟ اين التشريع الدی oh‏ 
cy pall‏ ويحمى مصنوعاتهم ومحاصيلهم ؟ تركوا المصربين عزلا من كل, 
سلاح » بين منافسين ومزاحمين مدججين باحسن طراز من الاسلحة- 
الحديثة » وبعد ذلك يعتبروننا لا نصلح لشىء » لاننا لم نعمل شيئًا » وهم 
هم الذين لم بؤهلونا للعمل » بل أفسدت السياسة ما كان صالحا لدينا». 
A a‏ الوطنية » بل لعلهم وقفوا فى طريقها وتف 

« تنبا للسياسة » ما تدخلت فى .شىء آلا أفسدته » 

وبعد ما عدد طلعت حرب 6 خطيب الحفلة كيف افسد المستعمر 
التعليم » وضحوا بمرافق البلاد الحيوية » وأضاعوا احتیاطی البلاد > 
Ju‏ : 

ب « .. لهذا فكر بعضنا فى اثناء جهادكم للفضية العامة » فى وضع: 
حجر الاساس لا ستقلال البلاد الاقتصادى 6 فأسسوا « بنك مصر » نواه 
لذلك الاستقلال » Joly‏ مدرسة مملية بتاأهل فيها شبابنا الحى » للدخول. 
فى ميدان الحياة العملية التى كان مبعدا عنها . كما أسس التجار ااغرفة 
التجارية dual‏ القاهرة ومثلها لمدينة طنطا وثالشة لمدينة المنصورة 4. 
ذلك ان شاء الله تعالى كثير من. المشاريع النافعة للبلاد » تبتی علی, أسسن, 
لابتة + ويقوم بها رجال ذوو.همم عالية ونفوس كبيرة . والفرصة .تخلق, 
الرجال » كما تخلق الوظيفة المضو » على قول الفرنسیین 


1۱ 


« ان كل سياسة خطها الانجلير فى مصر فشلت » OY‏ .قاعدتها لم 
عکن الاتفاق مع الامة المصرية والعمل على كسب ثقتها . ان هده‌السياسة 
عن التی جعلت الصربین بشفتون علی مصالحهم الحاضرة من الیوار > 
وعلی مستقبل ابنائهم من الدلة ونکد العیش » ولیس لديهم علاج نافع 
لاتقاء الاضرار الحاضرة » والتلرع لصيانة الستقبل » الا الاستقلال 
التام » فالاستقلال التام آمنيتة کل مصری . فعلیکم با رجال الو فد > 
by‏ رجال الحکومة التی اولتها الامة ثقتها » وعلی کل واحد عنا » ای من 
الأمة كلها » الاتحاد والتضافر » GY‏ مصلحة البلاد تقتضی ذلك . 


» انتم با رجال الو فد رمز آمانی‌الامة وعنوان مبادئها » فكل ما وجهته 
او توجهه اليكم الامة » انما هو موجه فى الحقيقة لهذا الرمز وهذا 
العنوان » وهی تولی ثقتها واکرامها لكل من یخدمها باخلاص وصدق » 
.ولكل من بجینها بالاستقلال التام الذی تنشب‌ده . فانتم حيث تعملون » 
#نزلون على ارادة UY‏ » وارادة UM‏ هی ان بتضافر جمیع ابنائها 
ویکونوا يدا واحدة » کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا » 

لقد حرص طلعت حرب مند شید هذا الصرح الوطنی » على أن 
يبتعد عن السياسة ومزالقها 6 وعن للاحزاب واهوائها » لیکون البنك 
slut arent‏ الوطن » لا فرق بين سعدى وعدلی 6 أو بين وطنی واتحادی 

فمن عد خطيته هذه اشتغالا بالسياسة » كان متجنیا غابة التجنی» 
نما هی مشاركة من الرجل ورفاقه وزملائه من التجار » للابينالصريين 
ی استقبال نفر من ابناء مصر الجاهدین . وکان موفقا كل التو فیق 
ALI‏ والعمل على اذلال أهله » وحث الصریین — حتی يتخلصوا .من هذا 
آلستعمر الستبد الغاشم ب على الاقدام على الشروعات الا قتصادبة 
الثمرة » والاتحاد والعمل على انشاء النقابات الهنية لتدفع عن اعضائها 
ما بحیق بهم من ظلم ۰۰ فهى خطبة سياسة اقتصادية 6 حمعت فاوعت 

% oe * 


فاذا اجتمع بممثلى مصر فى الخارج » وجه. انظارهم الى بذل نشاطهم 
لخي اقتصاد وطنهم الدى اختارهم عنوانا له فى وربا وأميركا 6 فيقول 
'ق وليمة اولها البنك فى ۳ مارس سئة 1156 6 لأول دفعة من القناصل 
ew pall‏ 6 عينتها وزارة الشعب © وزارة سعد زفلول : 


۱۹ 


« اذا كنا نأسف oF‏ حوادث التاريخ قد حرمتنا حق التمثيل 
الخارجى فى مدى عدة قرون > فائنا نفرح اليوم لان العصر الحاضر قد 
اتصل بالعصر الغابر » فى استعادة هذا الحق الذى لم يضع بالتقادم .. 
نفرح اليوم بالذات لاننا نرى فيكم وفيمن سبقوكم de‏ اسابيع من رجال 
النمثيل السیاسی 6 Lilo‏ اتصال بين هذا الحاضر وذاك الفابر ٠‏ ۱ 

» اننا نطلب من القناصل أن يعملوا كما كان يعمل أمسسلافهم من 
الاجداد الغابرين . نطلب اليهم ان يزدادوا معرفة باحوال پلادناالا تتصادية 
بحيث لا کون ابتعادهم عن مصر 6 سبيا فى عدمتمر ف شؤونها الاقتصادية 
ثم نطلب اليهم أن يدرس كل منهم فى جهته احوالها الاقتصادية من جمیع 
اارجوه » وأن يتفهم ما تنتج وما يصلح من انتاجها لبلادنا » وما تحتاج 
اليه من منتوجاتنا » ويرشد عن طرق الانتفاع من التبادل التجارى بين 
البلدين » وان يتفهم طرائق كل قوم يعيش بين ظهرانيهم فى الانصاج 
والتوزيع 6 LAs ys‏ عن الجديد من هذه الاسالیپ ارشادا يصح أن 
يكون محل التجربة للانتفاع جه فى بلادنا . فهذا العمل الذی يجمع بين 
تفهم الخالة الاقتصادية فى مصر والارشاد عنها فى الخارج » وتفهم الحالة 
الانتصادية فى الخارج وارشاد مصر عنها » وتسهيل الانتقال والاتصال 
بين مصر والخارج . بهذا العمل تقومون أيها السادة القناصل ‏ فوق 
ما هو مفروض عليكم بصفتكم مصربين — بواجب الوظيفة الجليلة » 


۱ a ae 
فاذا عين فى أول مجلس للشيوخ فى عهد البلاد الجديد 6 بعد تصريح‎ 
له نادى التجارة العليا حفلا ضخما فى‎ pl » ۱٩۲۲ فبرار سینة‎ ۸ 


— « عم أحدثكم ؟ Sisal‏ عن مجلس الشیوخ الذى من أجل تعیینی 
عضوا فيه اجتمعتم اليوم ؟ وماذا عساى أن أقول عن مجلس الشيوخ ؟ 
انه لم يجتمع حتى الآن الا حلسات معدودة 6 لا بسع الانسان أن بعتمد 
على ما دار فيها » ليتخذه اساسا للحكم على اتجاه هذا المجلس © رتقدير 
روحه 6 وتعيين النفع الذى يعود من وحوده على البلاد » باعتباره آداة 
توازن دستورية ٠‏ والتوازن كما هو مفروض ف الال لحسن سب الاعمال» 
وكما هو مفروض ف اليزانية العمومية .. هذا التوازن محتم أيضا' فى 
Lolli‏ الدستورية . وحتی اذا وقع خطأ لا بعصم مله الانسان 6 وكان 
هذا الخطاً Lt‏ عن pate‏ من عتاصر السيادة » اصلحه العتصر الاخر 


any 


CI‏ من الى فاق ی آن تسود دائما chal.‏ البلاد e‏ .د هلبا الاثراف 
ode o,f: geste‏ الهيمنة Fall‏ على شؤون إلدولة » يتجقق التوازن 
آلدستوري ¢ کم يتحقق ميزان. lI”‏ اجعة بين _صفحتى السلب والايجاب » 


" وسافر Jer‏ الى مديتة Mad‏ الكبز ليفشتح فيا فرعا للبنك. ‘a‏ 
6 سبتمبر سلة 241996 فنوة فى کلمةاله ى حفل الافتتاخ بعراقة هنده 
Lisl‏ :صناعة النسح.». وقد اختارها بعد. ذلك ليقيم على ارضها اکبر 
aaa ei oe‏ ف .الشرق الأوبيط » كما صیحیء » فقال مخاطبا ' 
آهلها tet ae et oes 5 ۲ ... ١‏ 0 

ee‏ 7 أحداثا '» فى صناعة الدسج' 6 rent‏ ورئتموها عن آپاء 
وزثوها ‘ye‏ أجداد ٠‏ ولدینا لی lie‏ بعض شواهد نسوفها دلیلا على 
اشتغالكم نها منل مائة ple‏ عا ی اقل تقد بر . منها ol‏ کلوت بك فى vs‏ 
الشهي من مصر مبنة AC:‏ » انه ' کان فى مصر وقتئد ۱۵ « وسسطا » 
ابلغزل” والنسج ¢ 3 ننتج ملیونی قطعة قماش »© وان الحلة الکبری کانت 
و سطا Ves”‏ من هده ا المعدودة . ومن الشواهد ایضا انه لما 
اقاست فرنسب معرضا عاما فى سنهة ۱۸۱۷ واراد الخدیوی اسماعیل ان 
تمثل مصر فیه ب وقد مثلت تمثيلا استقلاليا أغضب الدواة العثمانية 
وقتثد س وفع الخيار على احسن ما يعرض من منتوجات البلاد ومصنوعاتها » 
فکان مما و قع عليه الاختیار » منسوجات من الحلة الکبری : قطنية عرضت 
فى مجموعة رقم ۲۷ من هذا العرض »© وصوفية عرضت فى مجموعه رقم 
YA‏ ود وتويك ين وه والحریر عرضت فى مجموعة VA‏ منه . 
وقد Cuil‏ هذه الحقيقة التاريخية آلسیو 'شارل ادمون المكلف من قبل 
الحكومة المصرية وقتئد » يتنظيم القسم الصری فى هذا المعرض © رالدى 
ارو وتاب هی وظبعه فى سنهة ۱۸۱۷ نفسها ) 


و ای با 
5 0 


ا ا ا اا 

" وهو لا Ub‏ كلما سنحت له الفرصبة:» أن يمحض الشبان خالص 
النصح » وان لو جههم ' 3 التوجيه ¢ oe‏ بعودوا مؤاطئين صالحنن 067 
ينفعون فد ۱ ِ 

fear‏ الم لاا ال 
فندق « لو تسيا ). ,و جثهم فيها .بعد.. الحث. علی. الاقبال على ااتعليم ب .. 


۹ 


ای مه کاس ۳۲ ٩‏ 


AR: 
1 5 و وه‎ 


< ole بعقالية رید کی فا ی ام‎ Late ان‎ a 

ففال لهم : UES er Rays week‏ 
أل مر ق een‏ و بعلم ٠‏ ومقيميريا فى -خاصينة 

النود والسرود 1 3 عاصمة العواصم: © باریس et Oe‏ 00 8 


2 'وباريس oy‏ آللهو والسروز 6 پینما اسارج پرجغ bags‏ ۳ 
ما قبل «مو لیر ۹5 وفيها بجوار السارح الناطعه 6 ۳ بيضاء صاسة 
لعر ض الصور المتحركة . .وق باريس ماده عير السارح ۰ نیپ اللهوات 
والنوداى تسر الناظر. وتشرح الخاطی ۰ و فیها: امجنه. الداعبة, والحلاعد + 
قد پفشاها يعض الصریین » كما يغشاها كتير من الاجاب والعرسحون. + 
ولا كنت غير. واعظ » ولا أحب أن اکون واعضطا » لاني اعلم ان. apa‏ 
سيدهب صرخة فى واد » فان كل ما ارجوه » هو ان يدخلها من یدبا 
من مواطنینا بحدر 6 وأدعو الله أن يخرجهم منها سالين + وق بارس 
« کابار بهات » of‏ م غرز » 6 کما تقول ی بلادنا 4 يني فيها gall‏ غنياء 


خاصا بالبارسسيين 0 a!‏ 


ode «‏ هی بارس sell‏ والسرود 9 
« اما باريس الجد » فهى باريس العلم وباريس العمل .. ٠.‏ ., 


« هي باریس « السوربون » » والسسوريون من أقدم الجامءات فى اشرب» 
«والشوربون» كما تعلمون تطلق على كليء الآداب و ئلية الملوم 6 ومد تطلق 
Lil‏ على معهدین ملاصقین لهما 6 روحا وجسدا » هما كونيج دی فراسن "4 
ومدرسة الوثائق القدیمة . وهده العاهد العلمية تعشر بمثایه القلپ من 
جامعة پاربس » فمن آدابها وتاريخها و فلسفتها » بمتد النود الى + 
الحقوق . ومن علومها الوصفية الطبيعية و الکيميانية وتاريخها الطبيعى» 
متد ضسياعء آخر الى كلية الطب 5 ومنها جميعا شرق نور الجامفة 
الکبری على بقية الحامعات فى الاقالیم 6 وبنعكس على قباب الا کادینات 
الشهيرة فى .سرايها فوق نهر السین ۱ 


« ولقد كان لهده الجامئة فضل عظيم فى تكوين فئات من cas pall‏ > 
ملد بعثات: محمد على العلمية » التی أخرجت على ميارك والفلكى "مخنود 
واسماعيل بهجت ومحمد على الحكيم وقبرهم من الادباء وائهنفسنین 
والإطباء والمشترعين »© وبعثات الجامعة والحكومة LRT‏ , .. م , لد 


e 


5 Sree hdr Med 


« نعم قد يكون من الشاق على الطالب الاجنبى فى هده المدينة الخائجة 
اللماوءة يدواعى اللهو والمسرات » أن يضغط على شيابه » ويقاوم فى هذا 
الوسط الجداب اسپاب الخلاعة واللهو المحيطة به » ودکن هناك لهو مصحوب 
ياحترام النفس والقدرة على ضيطها والحذر من ابتذال الكرامة » والحرص 

من الوقوع فى أى سبب من آسياب المكروه ٠‏ الاديية أو الخلقية أو الصحية . 
هناك لهو آخر ينخدر به الانسان الی بخس النفس قدرها ؛ بالشعف عن 
كبح جماحها ) والی تضییع الكرامة والتخبط فى ظلمات كل مكروه ' 

ol‏ تعدد الجهات والامم والدول الاجنبية التى يقصد اليها الطلبة 
الصريون » مرغوب فيه اکثر من توجيه ابنائنا المصريين الى جهة او أمة 
واحدة ؛ OY‏ تواحيد الجهة التى بقصدون اليها ¢ من شأنه ان تحمل 
العقلية المصرية المتعلمة فى الخارج » تتاثر بطابع الدولة التى تم التعليم 
فيها » الا من استطاع أن بخرج بعقلية مستقلة 6 وهو ما لا بكون الا عند 
حیابرة الذكاء . ولا يخفى ما بيترتب على التاثر بطابع التهذيبات فى دولة 
واحدة » من الاثر الدى قد کون غير محمود فى حياتنا القومية » بخلاف 
منويع البلدان والدول التی يقصد الیها الطلبة Og pall‏ » فان من شانه 
of‏ بجعل عدة جماعات من الصربین المتعلمين تعلیما عالیا ؛ موسومین 
يسمة التهدبیات الختلفة التی اثئرت فى تكوينهم العقلی » .فیحدت من 
احبتكاكهم فى العمل » بعد عودتهم الى مصر » اتصال فکری وعقلی بجملهم 
بتعریون بعضهم الى بعض » تقربا بساصد على ايجاد عقلية مصربة ممتازة 
يذاتها » مستقلة فى مجموعها » عن اثر الدولة التی استکمل فیها الصری 
" علومه العالية 

" « وهده العقلية المترجة المتشابهة » هله العقلية السنتمدة من 
aig‏ الشعوب الختلفة » هذه العقلية القائمة على اللكة الملميةالمشتر كة 
.كين البلاد » دون أن تكون متاثرة بالبلدة التى تم تکوینه فيها » هذه 
العقلية التى يجب أن تكون مشتركة فى طرق العلم القائمة لدی أسمى الامم 
القربية دون أن تصبمغ بممیزات هذه الامم وخواصها 6 هذه العقلية هى 
.التي فربدها فى شباننا المتعلمين ومتشخرجی الحامعات » سامية عالية تناطح 
العقلیات فى سمو آدراکها ee‏ هذه العقلية بنبغی أن تکون بجهود التملمین 
etal,‏ حتى تكون مصرية » لا عقلية الانية 4 ولا عقلية انجليرية © ولا 
عقلية فرنسية » ولا فقلية احنبية آخری ۰ وهده العقلية بيجب إن تکون 


كما . ۱ 5 


مصبوغة بخواص الدکاء الصری + ومرآة صادقة. للحسن من الطايج 
الصری ۰ ۱ 
« نريد اذن عقلية مصرية متشابهة فى سموها مع اسمی الامم ثقاخة > 
ونریدها عقلية مصرية مستقلة » عقلية هی وليدة ماضینا الدی لا عفر 
من الخروج من IE ee‏ وف نی 
كما نسعی أن نقوده ونسیره الى مستقبل حسن » 


اى معلم هذا الرجل ؟ انه يلقن طلاب العلم مرف ا 
الغرب » هذه الدروس الوطنية الغالية » حتى لا pre‏ بريق الغرب 6 
نیعودوا وقد فقدوا مصریتهم .. ۱ 

26 3 

الو ف من الصفحات لا تكفى لتسجیل التاريخ المفصل لهذا العبقری 
الصری » ولکنی ‏ وآنا آترجم له فى صفحات مقدودات — ساقتصر على 
اسطر من هلا التاریخ الحافل » حتی انتهى الى بعض حوادث AS‏ 
مغری ¢ ومعنی ee‏ 

ف لوم السبت 4 pl‏ سنةهً ۱٩۲۵‏ 6 احتفل بوضع حجر الاساس 
لبنك فى داره الشامخة والقائمة اليوم - وكانت أرضها غاصة بالمشش 
والببوت القديمة والآيلة الى السقوط — بحضور الوزراء والكبراء واعیان 
البلاد 

وفى أوائل يوليو » سافر الى بيروت فأكرمه اهلها فى dst‏ حاقلة ¢ 
قال فيها بعد ما تغنى بجمال الجبل والارز : 

« نحن المصربين بالذات » نعلن انه كما تهمكم شووننا » تهمنا 
شؤونكم » وانه بهمنا وبهمكم على السواء ان تكون الثقافة العربية التی 
تربطنا Gaile‏ ما تكون من الر قی»وانه Lng‏ ويهمكم على السواء آن‌یکون 
الاستقلال الاقتصادى امرا واقعا فى بلادنا » كما يكون الرخاء میسورا قائما 
على قواعد ثابتة فى بلادكم » وانه يهمنا ويهمكم على السواء أن تكون حركة 
البادلة التجارية بيننا وبينكم على اشبد ما تكون ۷ . 

ثم سافر الى سوريا » فاقام له تجارها حفلة تكريم فى دار اللجمع العلمی 
العربى » فكان خير ما قال فيها » بعد ما تغئى آبضا بدمشق الفیحاء * , 

ب ١‏ ها انهم انشاتم حديثا فى مدينتكم كلية للطب وكلية الحقوق + 
وجعلتم ممدة التملیم" فيها باللفة العربية .. قالوا - من حيث يجهلون و 


¥ 


تفحاهلون منزلة 'لغتنا # ان اللغة العربية “لا اتصلح" اللتعليم d‏ مدازست « 
لانها تقصر عن استيعاب العلوم العصرية » فصبرنا على مضض .. نرى 
التعليم بجر بلغة غير لغة البلاد : حتى عاد اليئا بعض الابر من شوّوننا > 
Clee’‏ التعليم بالعزبية اساسا نی الدراسة الابتدائية والتوسطة والمالية. . 
وى .اثتاء هذا البضال كانت اللغة العزبية: قب تمشت فى مجارى التشريع 
قلصرى المأخوذ عن التشریع الفرنسى » وانقادت بسهولقفلفة المحاكم واوراق 
قضاياها ومختلف اجراءاتها » وفصاحة خطب رجالها فى الاتهام والدفاع . 
BT SH‏ المريية عصرية مرنة » قابلة لخوض العاومات العسریة بسهولة 
تام »> سواء أكانت هذه المعلومات أدبية أو سياسية ٠‏ ثم نهضت البلاد 
#تاسيس « بنك مصر » الذى هو اول بنك قومى مصرى تاسس باموال 
عصرية بحتة » وبادارة مصرية محضة » وقررنا أن تكون المراسلات فيه 4 
وبيئه وبين عملائه باللغة العربية » وان تكون حساياته اللفة العربية .. 
قبزا ty‏ الهازئون » وقالوا ٠:‏ ان الحاسبة من واردات الفرب ؛ وانها فن 
من فتونه غير قابل للانتقال الی الشرق بغير لغة من لفات الغرب . ولکنا 
اعملتا استهزاءهم » وأجربنا مراسلاتنا وكتبنا وتقاریرنا باللفة العربية ۰ وائی 
ركد لحضراتکم Lit‏ ما وجدئا 4 aa” le a‏ مون معانن كايا 
tim‏ تعربت اضطلاح من اصطلاحاته »" . 

| ارات دفاعا عن العربية من رجل (قتصاد كهذا البفاع الجار الخلص ؟ 


ثم اقرا رأبه فى السینما شارحا فوائدها » باسطا آضرارها ‏ ق سهولة 
وسر ‏ لا يستطيعها غيره » فى ميدانه ومجاله 


لد دعا احمد مدحت نکن باشا e‏ 525 ادارة البنك ¢ آعضاء 
لیرلان تمجلسیه . الشیوخ والنواب ‏ والوزراء والعظساء .والاعیان 
والصحافیین واللادیاء والنقاد » ألى حفلتین ف مساء يومى ۲٩‏ و ۰ مار س 
۱ مسثه ۰۱۹۲۷ » عرضت. .فيهما نماذج من الصوو السينمائية التى صورتها 
9 ش رکة مصر للتمثيل ۱ ¢ SE‏ ا E‏ د 
خربه خطبة (Ab gb‏ .قال فیها - . و 


»131 کان ٣۱ج‏ جتراع السينما قد ادي حاجة نفسية من جاجات لبشر» 
فانه'ككلق” elas‏ » له مجاسئه ٤‏ وله عيوبه' ۰ مجاسلنة فى خلق صناعات 
جد رک ة 3 وف خلق ميادين للد كاء الانسانى ¢ او الدوق آلفنی ‘ يعمل " فیها 
7 اط Os‏ وق تسنلية النامن والتفریج عن مندورهنم بالفنحك النساذج > 
Gale By‏ معلوامات مفيدةكائو! بجهلونها قبلآن'يرؤها هلئ اللوحة"البيضتاة» 


AA 


ciel led‏ على مناظر ببديقة للطبيغة والبلدان كان من المتعلدر الرقوف عليها 


ae د الشجاعة والهمة والروءة 3 مواتف الاخلاق.‎ é 4 lend 


« وللاختراع من الجانب الآخر و فان الفضائل, 1 تمرف آلا 
بمقابلتها بالرذائل : فالشجاعة بالجبن » والمروءة باللؤم » والبراءة بالاجرام © 
والاحسان بالاساءة .. ومن هتا ظهر على اللوحة البيضاء الحاسن والاضرار. 
نظیرت Mato‏ فى التائ ¢ وآفمال منطوية على خبث نياتهم ۰ Bs‏ & 
الجرائم كيف تدبر » والجنابات كيف ترتکب » والخیانات كيف بحيك شبیاکها 
الخائلون . فکان لعرض هله الساویء تأثيرها السیء فى بعض التفوس 
الساذجة أو ۱استعدة.للشر:» لای.سیب: طبیعی آو. خلقی أو اجتمافيل » حتی 
اثارت فى بیض الاحیان عاطفة الشى مثهم» فاندافعو" بعامل" التقلید..الیآراتکابا 
الجرائم بجراة ماخوذة تماما مما شاهدت العيون على اللواحة.البیشماء » بل 
وقد ترتكب.معايب لا.تذهب الى'حد الاجزام..الفاقبه عليه 4 ولكته! تذخ 


فقط الى الحط من الاخلاق دون التعرض للقانون 6 ۰۰ ۱ th‏ 4 
فلخط الى :الأمام خطوات ق » لثرى ial‏ لیم الرتقب 
من سئوات 9 


ففی بوم الاثلين ه 'يونيو سننة ۱۹۲۷ 6 ا بانتتاح Steal wil‏ 
te‏ فى he tole gal‏ يعد شنت من وف سس الاساس لا 
مر بك . افتتح الاحتفال أحمد مذحت يكن باشا بكلمة بالفرنسية » وقف 
ال ee‏ 
والبهجة > 1 

» ود حسن ادراك oral‏ ¢ وصدق الهامهم 3 | تبرت Sas‏ 
النافع من الأعمال » ماکنا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.. فقد بدانا فى 
سنة ۱۹۲۰ صغارا.يهزا بنا الهازئون » ويتساءلون : بشمانين الفا تام البلوكة 
" وقد تسوا ان العمل الصالح پولد صفیرا » وشمو حتی بصي كبيرا ٠‏ ونحن 
يحمد الله'مأ Lt‏ طو لا" » حتی عضاعفبراس امال الو cose al‏ ۲ ۷انجنیه > 
وقد يزيد ال ضعفه بعد حين . وسخروا من "اعمالنا ASSP LUIS‏ 
لانهم راوا آرقاما ضثيلة :> کان" اجره -المثمرزة-© Beall Boule‏ 9 
السنین » بورف ظلالها وتوتی اکلها فى خلال عام . "ولکتهم ما سخروا حتی 
فدلق؟ عن مشخز ينهم ¢ Sy‏ قزق بالعقيقة : هی تحيؤية eles‏ ی 
الرقى الى CRO‏ بتخظی لا es‏ الها معیل فى خياة الضارف" الالية BT‏ 
يدل على ذلك عدد الموظفين » وكانوا یعون غلین الااضازم! 4 طبلفوا الن'افوق 


۹۹ 


الخمسمائة تدربوا جميعا فى البنك على تجارة الأموال » بعد أن كانت 
الابواب مقفلة فى وجوه الشباب لثل هذا التدريب . وبفضل تدرببهم تیسر 
التوسم فى افتتاح الفروع والمكاتب فى الداخل » والشروع فی.تأسیسن اول 
قرع جديد فى الخارج » هو « بنك مصر ‏ فرنسا» الدى سيحتفل بافتتاحه 
فى صيف هذا العام » () . 

وكذلك انتقلت ادارة البنك من مبناها التواضع الستاجر ف شسارع 
الشيخ بى السباع > شارع جواد حسنی الآن » الى داره الفخمة التی 
تکلف انشاو‌ها OL‏ آلف جنیه » ولاتی بعر وحود مثیل لها من ولد 
الشرق ۰ ۱ 

ومما أذكره هنا ولا أنساه ¢ أن زەم مصر الا قتصادی .دعا زعيم مصر 
السياسى سعد زقلول باشا الى زيارة هذه الدار قبل الاحتفال رسسمیا 
باحتفالها 6 تجنبا للرحام اللی قد برهقه » مراعاة لصحته » فقد كان 
هذا قبل امتلال صحته » الاعتلال الذی لقی فيه وجه ربه بعد ذلك بثلائة 
آشهر او تزید قلیلا () . 

وعين صباح یوم السبت ۲ يونيو 6 لهذه الزبارة الخاصة » فذهب سعد 
وکان فى استقباله جميع اعضاء مجلس الادارة فقط » واتوا له بمركبة تدفع 
بالید » ليركبها فى اثناء طوافه حتی لا یمسسه تعب » لکنه ما لبث بعد أن 
تاثر مبتهجا بفخامة البئاء » ومعجبا بالطراز العربی الجمیل الذى ساد جمیع 
أركانه واقسامه » حتی Gag‏ واقفا Uber‏ شبابا وهو بقول لطلعب حرب 
ولزملاثه > 

ب We‏ عمل عظيم يقمر بالسعادة كل من شاهده » بل وبعيد اليه 
الشباب با طلعت بك .. 

وهنا قدم اليه طلعت حرب 04 الهندس الذى صمم الدار وأشرف على 
بنائها » وهو انطون SLAY‏ بك » فهناه سعد تهنثة حارة . 

وظل سعد يطواف بالبنك فى جميع ادواره على قدميه ؛ لمدة طالت الى 
ساعتین » غادر الدار بعدها مكررا تهنثته واعجابه 6 متمنیا للقائمين بأمر 
'البنك وف طليعتهم طلعث حرب اطراد التقدم والنجاح . 


4 ۱۹6۱ ماما ای فى عام‎ oy pte فى سنة ۱۹۲۰ بعشرين موظفا ؛ ومد‎ dhe بدا آلبنك‎ cH 
كان مددهم ۳۵۰۰۰ موظف وعامل فيه و شركاته » يتقاضون مرتبات تربد على. مليون جنيه‎ 
۱۹۲۷ (؟) توق سمد فى ۲۳ آغسطس سنة‎ 


Ver 


ds‏ هله المناسبة » اذكر كذلك » انه من: نحو خمس عشرة سنة ¢ زار 
دار البنك وفد من الهنود » pauls‏ يقفون أمام نقوشه ورسومه وهندسته 
وأمام صورة طلعب حرب » وقفة المتعيد الخاشع » فى محراب صلاته . 

3 عد مد 

وسافر الى الاسكندرية ليفتتح عمارة البنك فى الاسكندرية فى يوم )۱ 
بوليو سئة ۱۰۲۹ »> ولم بهدا بعد ذلك طوال السنوات التالية » فقد زان 
دمشق ولبئان وليفربول ومانشستر وقينا وغیزها » فكان خير سفير لمصر » 
ولبنك مصر . 

ووصل الطیار محمد صدقی — وهو من موظفی البنك ب بطائرته 
الصغيرة من الانيا الى مصر » فکان سنتئد حدما جلیلا شغل الصر wow‏ 
والشرقبین » فاقام له نادی التجارة العلیا حفلة تكريم فى مسرح ترقية 
التمثيل العربی ‏ مسرح حديقة الازبكية فیما بعد » ومسرح جورج آبیض 
اليوم ‏ فى يوم ۲۰ ply‏ سنة ۱۹۳۰ > فو قف طلعت حرب الرئیس الفخری, 
للنادى » لیقول : 

« كنا قبل وصوله - ul‏ صدقی — نشعر بنقص فى استکمال ادواتنا 
الثومية » لا لعجز عن استکمالها » ولکن لاسباب قهرية . وکنا نشعر بان 
ll‏ الأخرى اسبق منا فى ميادين الطيران » ونحن احق بان نجاریها فى 
استعمال الفشاء » كما تستعمله هی سواء بسواء . وکان يزيد فى امنا بهذا 
youll‏ ¢ أن الطيران واسطة سر بعة Sat‏ التجارى بتقدم سرعة هائلة » 
ونحن مع هلا محر ومون من حق الانتقاع بهده الواسطة ف جوا الصاف » 
حتی ومحرومون من تحضر أبنائنا فى مطارات خاصة بنا . 

« أمبا وقد وصل الینا صدقى » فان وصوله يعتبر فوزا للمصريين » 
ودلیلا ناهضا على امكان تكو ين آمثاله من الطيارين الصرین »6 وباعثا منشطا 
على تذليل الصعاب لانشاء .اسراب من الطائرات المصربة » لتسهيل النقل 
الجوى » أسوة بما تقوم به الأمم الأخرى » . 

ثم قدم اليه الف جنيه هدية من النادی » وهو يقول له : 

ب هذه هدية كرمر مادی صغير لاعتراف الامة الصربة بما نلت من 
سبق الفضل » فى ميدان من ميادين الحياة الجديدة . 

وظل الرجل وراء الصعاب یدللها الواحدة تلو الأخرى » حتى صسدر 
الرسوم اللکی بانشاء شركة مصر للطيران فى ۷ مابو سنة ۱۹۳۲ » فکانسه 
اول شركة من وعها فى الشرق الاوسط . 


N. 


ومع هذا الجهد الشاق الذى ببذله » والذى يرهق الشاب القوى 6 
“ثرا يلبى دعوة الى حفلة تكريم فى مدينة الرقازيق فى يوم ۸ بونیو سنة ۱۹۲۰ 
"عکریما, لرجل اشتهر باسرافه فى البر والاحسان » هو عبد اللطيف حستین, 
وهبه بك » ولهذا كرمه أهلها » ودعوا طلعت حرب باعتباره شرقاويا مثله » 
فلبى الدعوة وهو لا يعرف الرجل » ولكنه محب للخير ولفاعليه » فوجب 
عليه فى رأيه ‏ أن بسهم فى تكريمهم . قال فى تلك الحفلة : 

pis‏ لیس أحب الى نفسى من أن أتكلم فى هذا المقام » لان حضرة 
عبد اللطيف بك حسنين وهبه » الدى لم آنه تشرف بمعر فته الى اليوم ) 
شخصية من شخصيات البر والاحسان » النادرة المثال فى هذا الزمان . 
فهو تعمل بير اغلان عما یفعل > ای انه يفعل للخير فى ذاته » لا ليزهى 
«باحاديث الداس فى أعماله » ثم هو بعمل فى دائرة متنوعة من اعمال البر ٠‏ 

قهو قد LOT‏ مدرستين 6 وانشا دارا للطفل والأمومة » ودارا للاسعاف > 
وملجا لليتامى » وملجا لليتيمات . ووقف شيئًا من اطیانه وعماراته BWW‏ 
نها بصفة دائمة على مؤسساته الخيرية هذه » مما يدل على انه رجل حكيم 
رقيق الشعور . فهو حكيم بما انشا من مدارس للتعليم مقدرا نفعهاری هذه 
“الحياة ؛ وبما و قف قف لها من أعيان تأميئا لستقبلها ٠‏ وهو رقيق الشعور لانه 
راعی آولی اف ٠‏ بالرصابة 6 من الطفل الى الام الى اليتيم واليتيمة . 
قبارك الله فى رجل pam‏ بین‌حصافة العقل ورقة الشعور .. ولقد كان امجابتا 
لحري لوكي يجي حر و زرا 
ومجهوده » فرد ردا جميلا » وبذلك تمارفنا عن بعد » . 

وهكذا بقدر الرجال الرجال 
3 3636 
وفى افتتاح شركة مصر لغزل ونسج القطن بالمحلة الکبری — اعظم 
شركات البنك وأكبرها من نوعها فى الشرق الاوسط - فى ۲۳ مارس سنة 
۱ ۰ فى حفل لم تشهد المؤسسات الضتاعية » بل والبلاد » al‏ مثيلا > 
بحضور الملك ob fh‏ — رحمه الله خطب بين بدبه فقال : 

« قدیما كان لجد کم الاعلی » القدح العلی فى احیاء الصنامات 


الاهلية 6 ومن ضمنها الصناعات 'النسجية UL‏ حتى كانت وسط gall‏ 
ge‏ 465 فى بلاد عدبدة 6 :وكانت, .المحلة الکبری" من آهم هده الاو ee bts‏ 


#ستمر المغفور له والدکم حريصا Ge‏ اخياء ما اندرسن من 'صئاعات 4" 


12. 


4 ما بھی منها ۽ بدليل اش شتراك مصر ف عهده فى المعدرض الدوية‎ tne 
بیالدات‎ 


و بز بد سرورنا أن جلالتكم تفتتحون ايوم lence‏ دار wy)‏ 
للصرى »© وان لا خوف مطلقا من غشله » وعلی نجاح اللسج تما تدل عليه 
ما چمل الشركة تفکر فى تكب الصنع لضاعفة الانتاج 

« .. والآن نتقدم الى جلالتکم » راحين باسم الله الر حمن الر حیم 4‘ 
:نتفخلوا فتشر فونا بريارته 6 وزيارة شقيقه الصغير » مصنع القطن الطبى » 

وافتتح الملك الصنع وشقيقه الصغير » وطاف باقسام كل منهما . قلما 
الانتهت الزدارة أعرب عن اعجابه بما رای وشاهد 6 وهئأ طلعت حرب بك 
منجاحه الطرد فى خدمة الامة ¢ بانشاء المصانع » وتنفيك الشروعات 

« آنا ممتن با طلعت باشا » ' 


2 یط : « آنا متشکر كثير . مبروك يا طلمت 
اب ۱ 3 


ان ail Un‏ :الملكى 6 plail Lutes‏ علیه بر الباشوية, 


aR a 0‏ ۱ 
كان طلعت حرب. اول من نبه الحكومة الى انشاء بنك صناعى بكرن 
.عوتا لإصحاب الصناعات » فيقرضهم حتى لا يتوقف دولاب اعمالهم 
كانت الحكربية تودع هونا أو يزيد فلبلا من الات حت 
مصر (۱) © ينفق منها على هذه القروض التى يتقدم بطلباتها اليه أربابه 
الصتاعات © فيقدمها اليهم بعد دراسة طلبناتهم وتمحيصها ؛ على آن 
۷ مشجاون الحد الأقضى للسلفة الف جثیه سندد على ٠ oe‏ سئواتبفائدة 
ر ۳ Ai bet” eee‏ عرخاء وأولی بالص ناماس 


f‏ ل et‏ و 


+ 
te‏ كان آول ‘te‏ قررت وزارةٌ au‏ ایداغه ب مر ب a‏ منه او taal‏ 
De‏ آلقه جنیه فى hatte‏ عام ee ۱ ۱٩۲۲‏ 


۷*۲ 


ودعمها وتر قیتها والاخذ بيدها » أن كون لها بنك مستقل .. قعى تفر یو 

مته الى وزير المالية فى عام ۱۹۲۹ ¢ تال > ۲ ۲ 
ش ب « اذا كانت رؤوس الأموال التى تحتاج اليها الصسناعات من اهم 
أسباب وجودها وحیاتها 4 فان كدير الاموال اللازمة لها 6 أول عمل موي - 
اعمال التنظيم القومى لاحياء الصتاعات الاهلية ¢ واستادها lat)‏ 
واشجاج ee‏ لهذا فان مصر حين تضع لها برنامجا اقتصاديا قوميا é‏ د حن . 
تسد البرنامج الصناعى داخل هذا . البرنامج ؛ وحین تعمل على At‏ 
برنامجها الصناعی » أو برنامجها الاقتصادى العام 6 ies‏ الا تعتمف “Yi‏ 
على قواها الذاتية » ای على قوی ابنائها المصريين 


« ولهدا فان وحود البنك الصناعی المصرى ¢ امر واجبه تتحفيق آیه. 
رنامج قو می صناعی ۰ والبنك الصناعى المصرى شر Ob‏ بجي أن تجرئيه 
فيه الاموال » حتی بوزعها بافتداره الفئی على الحاحات الصتاعية در 
وحساب » 

ومما آذکره فى هذا الصدد » ان الرحوم محمد السید يسن © منشیء 
صثتاعة الزجاج فى مصر وق الشرق الاوسسط كله © ومتشی صناعة 
آلأوتوبیسات وغيرها من الصناعات القومية ‏ و کنته اثیر ا عنده وبخصتى.. 
بقدر كبير من تقدیره واعزازه - قال لی فى معرض حدیث عن طلعت حربه 
ونقاذ بصيرته وشجاعته وقوته : انه لما ذهب الى البنكك بطلب قرضا قدرد 
تماتون الف جنیه لانشاء مصنع للرجاج » رای قلم قضابا البتات أن «aT!‏ 
ب آی محمد السید سین - لم دم الضمانات الكافية لهذا الترعی الكبير 
الشخم ء ولهذا رفض الطلب ۰ وعلم طلعت بالامر » فأشبع السوولین woe‏ 
آلر فض لوما وتقريعا » وآبان لهم عما صنع محمد السید سن من خلماته 
حلى لأمته » وأمر باعطائه القرض بلا شمان .. قال محمد تس - وكان, 
طلعت باشا يزورنى فى المصنع كل كام يوم ليطمئن الى سير العمل > وللی افتی. 


وق مادبة العشاء التى أقيمت على البساخرة « التيل » قى يوم 16 
يوقيو سنة ۱۹۳ » وقد جمعت بين مصربين وأجاتبه > بمتاسية ابحارها" 
ق ول رحة لها الى آوربا » قال يخاطب المصربين : 

« هذا اليوم E ee as‏ ابا ٤‏ آن بر قر ad‏ 
#ول مرة على « النيل » فواق البحار 


۰ 


« بالآأمس 6 سيرت الشركة ب شركة مصر للملاحة البحر بة وقد انشاهة 
«#ليتك - الباخرة « زهرم » لنقل الحجاج الى بيت الله الحرام » وهيل 
ار احه لهم » فارضصت الدين ۰ والیوم تسیر « النیل » لنقل حضم اتحم 
وترضی الشركة بذلك الدنیا 6 كما ارضت الدین 

Uy «‏ لترجوکم اذا و قعت اعینکم على أى قصوز أو تقصي ف الخدمة > 
SO Ae ere ee‏ صعوبتها + 
.الموج > 

وق بوم ۷ فیرایر سنة ۵ احتفل بتسير الساخرة « کوثر a‏ 
شفيقة « زمزم » الى جدة لنقل الحجاج » وحضر الاحتفال الامیر عمر 
-حلوسون رحمه الله ¢ و تحدث طلعت Lith‏ ففال ٠‏ 

ب ظاكتا قد جهزنا « زمزم » بمسجد للصلاة » واخترئاأ لها عالا بحاضر 
«الحجاج قى آمور الدين وخاصة مناسك الحج » كذلك فعلنا فى هذه الباخرة 
rey Be‏ » وزودناها یما اتسع له الجهد من آسباب الر احة و الامان 2 
.سيجد الحجاج على كلتا الباخرتين مکتبا لبنك مصر لتبديل العملة الصربته 
یالاهب أو IL,‏ بالات السعودية » بما هو أرجح دائما لمصلحتهم ٠.‏ كما 
«سيجدون ايضا فى كل باخرة محلا لبيع الاحرامات والبشاكير من 
شركة مصر للغزل والنسيج بائمان معتدلة . كذلك وفقنا الله الى اعسال 
pels,‏ واطمثنانهم ور ضاهم « 

حتى اذا حل يوم ۷ مايو سنة ۱۹۳۵ » احتفل البنك بانقضاء خمسة 
te.‏ عاما على تأسيسه »© احتفالا كبيرا فى فندق الکونتننتال » وشياركه 
احتفاله جميع الهيثات والمؤسسات . وكان خطيب الحفل رجل البنك تت 
.وهل هناك غيره ؟ ‏ فقدم حسابا مفصلا عن اعمال البنك فى هذه اادة 
:الای اختطه لنفسه مند انشائه ولم يحد عنه ۰ وقال : 

- « ان امتنا التى عملت قدیما للخلود » وکتب لها البقاء فى سحل 
اد » وتاريخ الانسانية طفل ولید :. . امجنا هله.» لیس کثیرا علیها ان 
Sitar‏ على مر الدهؤئ وتعاقثٍ العصور * هذا البنك. الای ولد ودوج 


¥.0 5 


وشب » فى حجر نهضتها المباركة ۶.لتحتفل باعياده المختلفة عیدا,یعد عيدى 
ولیکون ابد الحياة مثابة للناس وأمنا.» بوالونه بالعطف .والرعاية والاقياله. 
والتابيد » ويواليهم دائما بالخدمة الصسادقة 6 واللصیحة الخالمة >. 
ما استطاع الى ذلك سبيلا oe‏ آن. بنك مصر بحتل owl)‏ الأول بين اليتوك 
ألتى ترد باسمها الاقطان فى الاسکندرية . کما!صیح “4 بعد الينك الاهلی. 
الصری 4 بالنسية لمقدار الودائع والامانات ۰۰ لقد بلع oe‏ مساهمية 43 
1 دیسمیر سنة ۱۹۳6 » ٩۳۵7‏ مساهما بعد أن كان ATT‏ مسياهما ق 
السنة الاولی . وبلغت قيمة الأرباح التى وزعت للسناهمين ق ude‏ 
الخمسة عشر عاما » ۸۱6۹۱۲ جنیها . خص السسهم الواجد اریهة 
حنیهات و ."5 ملیما » أى بنسية ۰ من قيمة السهم الاسمية » وهی. 
inf‏ حنيهات .. لقد بدا بنك مصر بعشرين موظفا فى سنة ٩۹۲۰‏ 4 
واصبحوا ۱۱ فى نهاية سئة ۱۹۳ ۰ abs‏ عدد الموظفين والعمال لش ركاته. 
عصر فى نهابة سنة ۱۹۳ 4 ۱۱۵۰ موظفا و ۱۱۰۰۰ عامل . 


۶ لکم ol‏ تسموا بنك مصر « اعجوبة مصر © .. 


وخطب فى الاحتفال احمد عبد الوهاب باشا وزير الالية » فقال ‏ 

- « لو ان بنك مصر كان معهدا مالیا کساثر العاهد التی تحملاصلحق: 
آلساهمین الادية الاعتبار الاول. فى كل تصر فاتها » وتعنی قبل کل شىء hes‏ 
بدخل جیوب آولئك الساهمین من أرباح سنوية » لا وجد وقیر AMD‏ 
دانیا كافيا لشاطرة البتیجین بهذا العيد آفراحهم . آما ويتبك مصر 
4 قومية لم تقفب جهودها عند حد كسب الربح للمشت رکین » بل 
جمعت بين الصلحة الخاصة للمساهمین — وهم عدد وفیر من مختلف 
طبقات الشعب — وبين الصلحة العامة ممثلة فى متشيعيه نواحی التشاط 
الاقتصادى ۶ فانی أشعر بارتياح خاص اذ اشترك معکم ف تقدیر gin‏ 
آلا قتصاد بة الجلی التى أسفرت عنها جهود ينك مصر ومو سس مات فتلگه. 
مصر ؛ مما كان له أفضل الآثر فى نهضتنا الحديثة » 


ومضی عبد الوهاب باشا — وكان. من رجال الاقتصاد المصرىالمعمدودين 4. 
وشنل منصب Jal‏ مراقب لحسابات البنك عقب انشيائه ب فنوه بعومية 
آلسنك : « فهو لا بغرق بين حزب وحزب » ولا بين طائفة وطائقة كانه 
cere‏ تعر ضت ها البلاد > فلولاه القيت کنیا من الال والحاجة > 

ن يطلب هونا من الجكومة » ولو طلبه لاجیپ لوقته » 


feo‏ ا 


۱۰ 


لم نوه بما اسداه الى الوطن من مساهمة فى حل مشكلة المتفلمين, 
الماطلین.» فقد استوعب منهم الوفا كثيرة فى عديد من مشروعاته ٠‏ ' 

وختم عبد الوهاب باشا كلمته بقوله : « .. ولكن عندى أن اعظم coda‏ 
الاعمال بركة وابعدها على الزمان اثرا ‏ انما هو فيما ضربه البنك للناس. 
من مثل 6 وماخصبه أمام أعينهم من قدوة : ان مجرد قيام هذا البنك 4 
ومضيه فى طريق النجاح خمسة pte‏ عاما » حجة ملموسة تعرز ایمان: 
المصرى بقدرته » وتبدد ما كان يساوره من الشك فى كفايته . فلو لم نکن" 
لجماعة بنك.مصر من الفضل على مواطنيهم غير هذا » فحسبهم به وکفی » 

ووقف المنافس الاکبر لبنسك مصر » السر ادوارد کولاات الانجلیزی 
الجنسية ‏ محافظ البنك الأهلى » فشهد شهادة حق وصلاق: 4 لم يسمه 
الا اعلانها آمام ذلك الحشد الذى ضم خيرة رجال مصر واعلامها . قال 2 

ب« آنتم تعلمون خيرا منی ما كانت عليه الاحوال هنا من خمسة»غشر 
عاما » فيما يتعلق باشتراك المصريين فى "عمال البنوك واعمال الصنابة"4. 
وما هى عليه اليوم . فالفرق بين الائنین » هو العمل اللدى اجتمعثا اليوم, 
للاشادة بتمحيده . ولكن ليس هذا كل شىء ۰ ففى بعض الأحيان يقسم, 
الرجال الى فريقين : أحدهما من أصحاب الاحلام واللهمين والانبياء 4. 
والثانى من الرجال العمليين . ويندر حدا أن تتالف مجموعة من oie‏ 
الصئفين معا . ولكن لدینا مثل هله المجموعة هنا » فى شخص طلعت حربه 
باشا إلدى بث فى عقول الشباب المصرى روح احترام النفس 

« لقد شق طلعت حر بباشا طريقا جدیدا ؛ وبهذا تسنی له القيام, 
لبلاده بخدمات عديدة لم بوفق أليها كثيرون . أن المؤسسة التى أمثلهاا 
علیها واجبان وتبعات » من نوع يختلف بعض الاختلاف » ولكن فى وسعی, 
ان ؤكد لولاة الامور فى بنك مصر وشرکاته ؛ حسن نيتنا » بل وصسدق, 
رفبتنا القلبية فى التعاون معه » كلق دائرة ٠‏ العمل ف زيادة تقدم البلاد. 
ورفاهيتها » . 

وسیحیء فى صفحات قادمة ما شت سوء نيته » وصدق رغبتهالقلبية. 
fe a‏ 

نعود الى الاحتفال العظيم 

بعد الس اداورد CAS‏ وقف Gye‏ نوس بك رئيس اتحاد الصناعاشه. 
نثال ٠‏ ( أن بنك مصر حدر بالتکر لم والثناء اللذين نوحههما اليه اليوم ٠‏ 
فقد ,سیر" الطوبق لیده النهضبة » .و جقق بالآمال .المعلقة عليه » فكال غنملهه 


4 GY 


باسم اتحاد الصناعات المصرى ؛» أشرب نخب المثل العظيم لهذه النهضة 6 
حضرة صاحب السعادة محمد طلعت حرب باشا » . 
الاقتصادبة » شهد يفضله » وينطق بعمله.» ويبعث فى نفوس الامة 6 جيلا 
بعد جيل »حب العمل لخر الوطن واسعاده » . ١‏ 

واقترح كذلك أن كون فى كل متجر تاجر » صورة لهذا الزعيم العظيم 
« الى جعله الله Gaim‏ للمصربين » ونورا وطنیا ملا البلاد ثقة وشینا 6 
ورسولا اتخذ له الوطنية العملية دسا ؛ وداعيا مصلحا تواصى بالحق 

انما آتیت بهده الفقرات من كلمات هؤلاء الخطباء » الدين كان لكل منهم 
وزنه بين قبيله وعشيرته » لأدلك : كيف كان كبار القوم ينظرون الى هذا 
الرجل الفريد فى نوعه » النادر بين الرجال المخلصين © 

فلما طلبت اليه مجلة « المصور » فى عددها الصادر فى ۱۷ ple‏ سنة 
٥‏ ¢ انبر لها عن تأثير هذه الحفلات فى القاهرة وفى الأسكندرية وق 
غيزهما من المدن » بانقضاء الخمسة عشر ماما على تأسيس البنك › قال 
دونهلا : 

- « لقد قلنا كثيرا » بل نكاد أن نكون قد قلنا كل شیء . واذا بقى 
LL‏ نقوله » فهو الشكر .. شكر الأمة كلها حكومة وشعبا » آفرادا 

« وانه لشكر صادق تهتر به أعماق قلوبنا فى تاثر عميق . وانا نسال 
الله العلى القدير » أن يولى بنك مصر السداد والتو فیق » ليحقق مع شركاته 
كل ما يستطيعه من آمال المواطنين .. ونرجى فوق هذا أن يرعى الله بتو فيقه 
جمیع oy pall‏ » . ۱ 

9 3 3 


ذهب اليه المرحوم الاستاذ محمود آبو الفتح مندوب جربدة «الاهرام» 
فى ذلك الاوان » وصاحب C5 poll WoL ym‏ من عام ۹ » عام انشائها » 


Y.A 


الى عام ۲ ۰ عام مصادرتها .وقتلها » ليحدثه فى خر الوسائل لتنمية 
الصناعات المصرية » فکان آهم ما قاله : 

ت « من أساليب ترويج الصنوعات المصرية » وضع تعريقة جمركيةا 
بكيفية حامية لجميغ الصناعات الاهلية » وبكيقية مانعة استيراد أى 
صتف من ااصناف ¢ عندما تكون صناعة معينة من الصناعاته قادرة على 
انتاج جمیع مقطوعية البلاد من مصنوعاتها » الاهرام فى مارس سنة ۰۱۹۳۱ 

وهذا ما لجأ اليه طلعت حرب عنسدما غزت الیابان الوت المصربة 
بمنسوجاتها 6 بأسعار رخيصة قللت من رواج منسوجات شركه مصر للعزل 
والنسيج » مع أنها أحجود من الیابانیة . فارسل الى وزير الماليه -- و دان 
لمر حوم اسماعیل صدقى باشا الى حانپ ریاسته الوراره ‏ الاستاذ احمد 
نحیپ سكرتير بنك التسليف الزراعى ومن أصدقاء الينك ومن خلصاء 


صدقى باشا ايضا » ليبلغه رسبالة مله ari‏ تتضمن استنجاد الحكومه © فان 
انتاج مصائع المحلة ف حاحية الی اتقاذ » fe‏ غمر الانتاج اليايابي السوف 
بأسعار رخيصة ۳ 


فسأله صدقى باشا : وماذا تريدون ؟ 

قال أحمد نجیپ : حماية جمركية 8 

كانت زيارة رسول البنك لوزير الالية فى المساء » ففى الليلة نفسها 
دعا الوزير خبراء وزارته المختصين 6 ودرسوا الموضوع »> واتفقوا على رفع 
الرسوم الجمركية على المنسوجات اليابانية . وبقى الاتفاق سرا » الى 
الصباح » فاصدر به الوزير قراره وابلغه فى الحال الى مصلحة الجمارك » 
وذلك حتى لا يفيد منه مستغل + 

فأرسل اليه طلعت حرب يشكره » وبعرض عليه ب کرد للجميل — 
بكون عضوا فى مجلس ادارة الشركة > ا لج E‏ 
منافسة هی شركة الغزل الأهلية . فعرض عليه أن يكون عضوا فى مجلس 
ادارة البنك » فاعتدر GY‏ عضو فى مجلس ادارة البنك الاهلی » فالح عليه 
طلعت فى طلب أى خدمة ودیها له » فقال صدقی ۰ 

- اذا كان لا بد منها » فوظف لى 6 ابراهیم سید آحمد » من اقرباء 
صدتی باشا » فى الوظيفة التی تراها مناسبة له . 

فعينه طلعت 6 مدیرا لشركة مصر للسياحة © فلم ينجح © فعزله > 
وأرسل الى صدقی باشا ليرشح له غيره » فرشح له زوج ابنته ابراهيم 
رشيد » وكان شابا ذكيا طموحا 6 رحمه الله . 
۳۰۹ 


ومع .رفع الرسوم الجمركية المصرية على المنسوجات اليابانية » ظلت 
تتدفق على الاسواق » غير مبالية بهذا الاجراء الحاسم الجديد » وافضی 
المسيو « يواتيه » رئيس العهد التجارى الیابانی بالقاهرة بحديث الى 
متدوب مجلة « روز اليوسف » فى ۱۵ مارس سنة ۱۹۳۵,؛ قال فيه: 
« ان اليابان لا تنافس المصنوعات المصرية ولا ا ی ااه 
GE‏ ی ی 

ب « فقطب الباشا وجهه » ولمعت مقلتاه بیرق الل كاء الخارق الذی 
لا يبرح محدثه پلمحه فى عينيه » وف وجهه المهيب 6 وقال وهو بتمیز من 
dea‏ 

ب « آن فقراء المصريين الذين بتمسح بهم كل من لا يمت اليهم بسبب» 
أو تربطهم به dhe‏ نسب 6 يستجيرون بالانسانية من هذا الادعاء 


« أن الفقير المصرى 6 هو عمود الأمة الفقرى » وعنصرها الاهم . وقد 

حفزتنا الانسانية الصادقة والوطنية الصحيحة 6 لحمابته والذود عنه » OY‏ 
الصری أولى Ley‏ أخيه المصرى ۰ فاذا قال قير المصربين : نحن نعطى 
الفقراء حاجاتهم بأئمان رخيصة ۾ كان جواينا على دعواهم : أرونا ماذا 
تقدمون للفقير ؟ 

« انتم تقدمون له القماش الصنوع من الخامات الواطئة الرديشة 
المنخفضة الثمن » وتنسجونها بأبدى عمال مكدودين لا يتقاضون شسيئًا 
يمكن ان بعتبر اجرا » حتى لقد قيل فى صدد وفرة اليد العاملة فى اليايان 
ورخصها » أن الآباء ببيعو نلا صحاب الصانع فلذاتآکبادهم » ليستخدموهم 
إزمنا معلوما » لقاء حبات من الارن لا نقيم الاود ولا تحفظ الرمق » لهدا 
تخرج الصنوعات من غير ان تتکلف شيئًا یدکر » یستحق أن بحسب له 
حساب 

« هذا Wai‏ عن أن حكومة اليابان » لا تبرح تتعهد مصانم بلادها 
بمختلف اسالیب العونة » كخفضها العملة الى ما دون.ربع قيمتها الأصلية» 
ومدها بالمساعدات الالية العظيمة » التى لا تقتصر GEN‏ القصودة من 
يذلها على مجرد تشجيع الا الأهلية » بل ترمى الى قتل اا 
فى البلدان الأخرى 

« آما مصانع الشركات المصرية » فهى لسوء الحظ » أو قل ل . 
محظور عليها استعباد الأولاد فى مصائعها » وهی لا ترضی أن تستخدم غير 


a 


۳۱۰ 


القطن المصرى فى منتجاتها .. آما مساعدة الحكومة اياها » فمقضورة على 
مجرد النشجیم » وق حدود ضيقة . ومع ذلك فان ثمن « المقطع » من 
اليفتة اليابانية يبلغ فى السوق نحو ٠‏ قرشا » بینما بريد ثمن « القطع » 
الصری على ذلك قروشا معدودة » ولیست هذه الزيادة فى الشنن زبادة 
حقيقية » اذا لاحطنا ان « المقطع » المصرى بتحمل ستة أضعاف ما بتحمله 
« المقطع » اليابانى » بحيث يوفر « المقطع » الواحد على الستهلك » شراء 
« مقاطع » اخری من الصنف الیابانی 

UT, «‏ ذلك ما شاهده وزراء الدولة وعظماژها باعينهم يوم زبارتهم 
القريبة لصانع شركة مصر للغزل والنسج بالحلة الکبری » من ان القماش 
الیابانی يبدأ بالتمزق اذا وصل احتماله الى درجة ۷۰ رطلا » بيئما 
لا سمزق قماشنا الصری الا بعد أن اتصل درجة احتماله .؟؟ رطلا . ای 
of‏ الیابان اذا قصدت حقا ان ترعی مصلحة الفثر الصری » كان لزاما 
علیها أن تعطیه ستة « مقاطع » من بفتتها » بثمن ثوب واحد من بفتية 
الحلة » ولکنها تتقلافی منه ۲۷۰ قرشا ثمنا لبضامة نبیمها نحن له بخمسین 
فرشا او بخمسة وخمسين قرشا . فاینا برعی الفقير وبحرص على راحته 
واسعاده ؟ 

« ومن العجیب ان جناب مدير العهد التجاری الیابانی » یدفع بمغالطته 
هده ثحت ستار الوعفل والارشباد » فیقول : على cw pall‏ أن بعملو! علی 
خفض اثمان بضائعهم بتقلیل تکالیف انتاجها » قبل ان یحاربوا الصنوعات 
اليابانية الرخيصة » ويكلفوا الفلاح والعامل والطبقات الفقيرة » ما لا طاقة 
لهم بانفاقه » فى سبيل شراء ضرورات حياتهم » مما قد يؤدى الى bye‏ 
مستوى المعيشة بینهم 

« فهذا الوعظ للمصربين » والعطف على الطبقات الفقيرة » كلام له 
خبىء ودهان على وير » لا ستحق أن بلتفت اليه ٠‏ 

« ان الضريبة الآن هی ۱۲ قرشبا على « القطع » الیابانی » وینیفی 
أن ترفع الى ۲۵ قرشا على الاقل . فاذا رفعت الى هذا الحد » eof‏ 
د تن ولا ا رت قرفا أو بستين قرشبا » OM,‏ 
الفرق بين ما سيباع يه « المقطع » المصرى » بعد رفع الرسوم CAS prod!‏ 
وما باع به « المقطع » الیابانی الآن » نحو ٠١‏ قرشبا » « يفرق » على الفلاح 
قرشين فى الجلابية » وهو فرق لا SU‏ » يوفره عن طريق عدم احتياجه 
نشراء جلابية كل شهر » ويقتصد بذلك مبلفا پذکر © فتزيد قدرته 
, الشرائية » وبعوض الحكومة الفرق البسيط اللىستخسره من نقص الوارد 


۳۱1 


من الیابان » عن طريق اقباله على ركوب سكة الحديد » وارس‌اله 
الخطابات » وغير ذلك من وسائل الايراد 

« ولیس بخیف مصر وعید الیابان پالامتناع عن شراء قطنها العجيب 
النقطع النظیر » ونحن نرد على انذار مدير العهد الیابانی » بنفس العبارة 
التی قالها فى معرض الکلام عن تهدید الانجلیر ايانا باستخدام قطن غم 
مصری وهی : ان الانجلیز لا يستطيعون بحال الاستفناء من القطن الصری» 
الا اذا غيروا ادوات مصائعهم » وهذا غير مستطاع . ولیس للانجلير فضل ف 
استراد قطنكم » بدليل انهم اذا وجدوا قطنا يحل محله » ما تاخروا لحظة 
فى استخدامه 

« ونحن نسأل جنابه : هل لليابان فضل فى استيراد قطننا ؟ وهل 
انستمر على شرائه اذا وجدت قطنا فى مثل جودته يشمن ارخص من ثمنه ؟ 

« انما شتری الیابانیون قطننا » لانه بشمن القطن الاميركى الردیء » 

قال مندوب ۲ ورزالیووسف ‏ : وهنا اعتدل الباشا فى جلسته » وقال 
جادا غاية الجد : 

« أن فى عنق الصر cw‏ جميعا لفرضا حتما يدعو هم دعوة الحق 2 
of‏ هلموا افتحوا الطریق واسعا ممهدا معبدا لازدهار الصباعات pall‏ )64 
بالاقبال على منتجات بلادکم » لکی تصونوا ثرونکم . أن ابناءكم لن یجدوا 
دواء للعطلة الا ی دور الصناعة » ومصلحتنا الذاتية قبل عاطفتنا الوطنية 6 
تحتم علینا تشجيع الصناعات الصرية » اذا كان لنا كيان نخثی عليه التلف» 
whos‏ ندود dis‏ صادقين » ونجاهد فى سبیل مستقبله صادفین . أن علینا 
بجميعا » شبانا وشيبا » ورجالا ونساء » ان نرفع علم الوطن » ونجعل 
مصلحة مصر اولا وقبل كل شیء » وفوق كل اعتبار ٤‏ كمأ تفعل آلیابان » 

ارايت الى الرجل كيف يدقع بحرارة عن مصئوعات وطنه ؟ 

لقد استجابت الحكومة الى ما رای » فرفعت الرسوم الجمركية على 
النسوجات اليابانية » وتالفت جمعيات وجماعات نادت الى نبد كل ما هو 
غير مصرى من المنسوجات انجليزيا كان أو يابانيا » ونجحت الدعوة » وبارت 
هذه 'لبضاحة الدخيلة الرديئة فى الأسواق ‏ ' 

| ae عد‎ ae 

فى اواخر ابريل سئة ۱٩۳۱‏ » ذهب اليه محرر مجلة « الهلال » 
ليساله عن سیب نجاخه » ثم نشر فى عدد المجلة » الذى صدر فى اول مایو» 
ما دار بیئهما » فقال ۰ : 


۳۱۳ 


طلعت باشا : خير ان شاء الله 

آنا : ete‏ استطلع رآیکم فی أهم العوامل التى بعزی اليها نجاحکم فى 
الحياة ve‏ 

فلم يجب بكلمة 6 وتناول قلما من الرصاص © وكتب شیثا فى مذكرة 
أمامه » فأخرجت من جيبى ورقة وقلما » وتهيات لتدوين ما عساه أن يدلى 
به الى 

فقال : ماذا تهم أن تكتبه ؟ 

فقال : اترك J‏ وقتا آفکر فيه . وانى أعدك بان اکتب حوابى بنفسی 

فاستعجلته وقت تسلم رده » فانظرنی الى أجل قريب 

وها هو ما إوصائى أن أنشره على اللا بحروقه + 

. « هذا سؤال تصعب الاجابة عنه لرجل من رجال الاعمال » منصر فة . 
دون أن يفكر فى سر النجاح . ويقوم بالواجب عليه صباح مساء 6 ويتصرف 
فى الامور التى تعرض عليه » بما يعتقد انه فى صالح العمل الذى ينصرف 
البه » ومع هذا فانی آحاول ان انتز ع نفسی من وسعل مشافلى 6 واخرج 
الى التفكير ف‌الاجابة عن سؤالكم : 

Jal »‏ ما يتبادر الى الذهن هو آنم تقصدون بسو‌الکم تجاح ينك مصر 
أن الدعوة الى تأسيسه » لم تقم على فكرة المصلحة لشخص أو اشخاص 
معینین » بل قامت على فكرة عامة » تقضی بتأسيس بنك مصر »© بمساهمين 
مصربين » وبرؤوس آموال مصربة » وبادارة مصرية محضة 

« فلو ان الدعوة الى تأسیس بنك مصر قامت لصلحة افراد معینین © 
لاحتمل أن قوم البنك » ولکنه كان يقوم باعتبار أنه بنك « شخصی » لهو لا ء 
الافراد » وکان يعيش ما عاش حوّلاء الافراد متفقین . آما وبنك pas‏ قد 
تاسس على of‏ يساهم فيه oa pall‏ بدون تمییز » فقد عاش ویعیشی 
بمشيئة الله تعالی وحراسته الصمدانية » بتكا للجمیع » وبنکا قومیا بمعنی 
فان القائمین بلدارنه افراد آعمارهم محدودة باعمار الفرد » والساهمون 


نحن 


مصريون » قد يكونون مساهمين اليوم » ثم يكون غيرهم مساهمين بدلهم » 
فى حياتهم أو بعدا طول عمرهم 6 ويبقى مع هذا بنك مصر عملا قوميا قائما 
لمصلحة البلد » ولمصلحة cp pall‏ أجمعين 

« فالصفة القومية التى بنى عليها البنك » لا الصفة الشخصية 6 هی 
we‏ النجاح الطرد ق‌آعماله ¢ وسر تعلق pall‏ بين ¢ و حر صهم عليه .» واقبالهم 
على معاملته وتأبيده تمام التایید 

« ولهذا » فانی أحب أن يفهم المصربون دائما » أن بنك مصر عمل قومى 
صالح فى ذاته » بصر ف النظر عن أشخاص القئمين به » وأن نجاح هذا العمل 
هو المقصود بالذات Lal‏ . فالاشخاص زائلون 6 والعمل الصالح BL‏ ما بقى 

« والله الذى وفق الجميع الى النجاح الذى بلغه البنك حتى الآن » 
يزيدهم توفيتا لابلاغ هذا العمل القومى النافع #قصى درجات النجاح » 

٠‏ لقد دعى طلعت, حرب الى الحجاز » دماه الغفور له الملك عبد العز بز 

ین سعود » لیقترح ما بری فى الاقتصاد السعودى . ووومها أدخل الئور 
فق مدينة « منى » بدینامو » عندما رآها غارقة فى الظلام » وكانت لم تعر ف 
الکهرباء بعد » وارسل بعثة من الخبراء . بعد عودته الى القاهرة we‏ 
اقترحت dit stl‏ لجلود الذبائح التى تذهب هدرا لوم الجر '.., 
وهذا ما بفکرون فيه الآن فى الملكة العربية السعودية . 

ودعاه يسن الهاشمى باشا رئيس وزراء العراق لزبارة بغداد » لدرس 
مشروع انشاء بنك وطتى عراقی » فلم بجد الوقت مناسبا بومداله 
Wag‏ الانشاء , 
پیانا باسماء الشر کات التی انشاها » قبل رحیله الى لقاء ربه : 

© فى سنة VAYY‏ أسس شركة مطبعة مصر برس مال قدره خمسبة آلاف' 
‘ جنيه » وزيد فأصبح خمسين آلفا » بعدا اثنين وعشرين شهرا من تأسيس 
البنك ۰ 1 ۱ 5 
© فى سنة ۱١۲٤‏ أسس شركة مصر لحلج الاقطان براس مال قدره ثلائون 
ألف جنيه » زدد فأصبح ۰ الفا , 

آلف جنيه » زيد قأصبح ۱۵۰ الغا . 
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ig‏ فى سنة 1516 أسس شركة مصر للتمثيل والسينما برأس مال قدرة, 

امو EE‏ كوو او بي 
التی woe‏ > 3 

& فى سنة ee ee ee eee ۱٩۲۷‏ 
آلاف جنيه » زید فأصبح ۲۵۰ ألفا.. 

۾ فى سنة ۱۹۲۷ اسس شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الکبری براس 
ما ايو ل كر ووب Ta‏ سوا و 
فى كل عام . 

8 فى سنة ۱۹۲۷ آسس شركة مصر لصاد الأسماك براس مال قدره 
عشرون ألف جنيه » زيد فأصبح ۷۵ الفا . 

۾ فى سنة VAY‏ اسس شركة مسر للکتان براس مال قدره عشرة آلاف 
: جنيه » زید الى Lo‏ الفا . 

۾ فى سنة ۱۹۳۰ اسس شركة مصر لتصدیر قطان براس مال قدره مائة 

e‏ فى سنة ۱۹۳۲ أسس شركة مصر للطیران براس مال قدره عشرون الفه 

00 فى سنه ۱٩۹۳۲‏ اسس شر که دب بيع المصنوعات المصرية براس مال قدره 
خمسة آلاف جنیه » زید ا WA.‏ . 

۰ فى سنه ۱۹۳۲ سس شركة مصر للملاحة الیحر 4 براس مال قدره مائة 
ألف جنیه » زید فأصبح ۲۰۰ آلف ٠‏ 

۾ فى سنة ۱۹۳6 آسس شركة مصر للسياحة براس مال قدره صبعة آلافه 
eee‏ 

۾ فى سنة 199 اسسى الشركة المصرية لدباغة وصناعة الجلود براس مال 
قدره خمسة آلاف جنیه » زید فأصیح ۰ الغا ۰ 


Vie 


e‏ سنة ۱۹۳۸ أسس is‏ مصر للغزل والنسج الر فيع بكفر الدوان 
س مال قدره مانتان وخمسون ألف جنیه © As‏ فأصبح نصف 

۰ a 
فى سنة ۱۹۲۸ أسس شر کة مصر للمناجم والمحاجر يراس مال قدره‎ © 

اربعون الف جنیه . 

قدره لائون آلف جنیه . 

وقد كانت وسیلته فى انشاء هذه الشرکات العدیدة التی أسسها فى هذه 
الدة القصيرة ‏ من ۱۹۲۰ الى ۱۹۳۸ — أن يقتطع من آرباح الينك السئوية 
جزءا محدودا بظهر فى ميزانية کل عام تحت باب « مال مخصص لتأسیس 
او تئمية شرکات مصرية صناعية وتجارية » يساهم به فى رأس مال الشركة 
نمقدار يكفل له الاشراف على سياستها » ويسهم الواطنون فى الباقی . وقد 
ذكر هذا فى تقريره السنوى الى الجمعية العمومية العادية للبنك فى ديسمبر 
من عام 111 » ققال : « ان البنك رای درس ما يفكر فيه أو يقدم اليه من 
بالاشتراك مع النیورین من مواطنیه الدين يرضون أن يقرضوا بلادهم قرضا 
ل يتعجارا الثمرة ؛ وم الي ويا رن اا 
ا setae.‏ ی حي cesT‏ ها 
المشروعات ‏ وهى بعون الله اجحة تقدم بها الى الجمهور ليبتاع سهومها» 

ولعله من المعنيد ان أسجل هنا انه » رحمة الله 6 حینما تحدث ف خطبته 
3 نوم الاحتفال بالقضاء خمسة عشر عاما على انشاء البنك » أوضاح 
لمستمعيه « الحلقات » التى ربطت هذه الشركات سعضها بعضا فقال ٠‏ 

— « لعلكم لاحظتم ونحن سرد لكم شركاته مصر 6 ان هذه الشر کات 
تكون « حلقات » متصلا بعضها ببعض 6 دون أن کون تأسيسها اعتياطا 

« فالمطبعة والکتبة والشركة U poll‏ الساهمة لصناعة الورق — وق 
النية انشاؤها ‏ حلقة . 

2 وللقطن حلقة تتمثل ف الحلج والنقل والتصدير والتأمين والغزل 
ie any‏ 

« ويتصل بحلقه القطن Last‏ حلقات الحرير "والکتان . 

We eal 


0 "e 
0 
a 


۳۱۹ 


« ومن النقل تكونت حلقة بين النقل فى النهر » واللقل فى البحر »والثقل 
فى الحو » كما اتصل بهده الحلعة » مسالة السياحة 

« ومن اتصالنا بالبحر » نشات حلقة آخری 6 هى « حلقة السمك » ۶ 
وما خرج منها من صناعة آزرار الصدف 

« ثم الحلقة التی تربط جمیع الحلقات 6 وتدیع عنها کل ما تم اذاعته > 
ونعنى بها حلقة السینما والدعاية بها . 

« ثم ان odd‏ الشركات التى مر ذكرهاء منتجات طيبة » يصح » بل يجبه 
آن تکون فى متناول جميع oy pall‏ وغيرهم » ففكر بعض كيار pall‏ بین فى 
ذلك » واتفقت كلمتهم على تأسيس شركة بيع الصنوعات المصرية . 

« وقد نجحت هذه الشركة بفضله تعالى » وتوالى انشاء فروعها بالا قالیم 
مما دل على أن منتجات مصر » قد حظيت فى السوق بالاقبال الشديد » . 


نعم » أن بعض هذه الشركات قد تعثر وسقط فى الطريق » ولکن‌البافیر 
منها » مما تفخر به مصر وتباهى » by‏ مقدمتها شركة عصر للفزل والنسج 
بالمحلة الكبرى 6 وشركة مصر لنسج الحرير بكفر الدوار » فان انتاجهمة 
بنافس كثيرا من الانتاج الغربى » کالسویسری والفرنسى والايطالى والیابانی» 

لقد كان بنك مصر هو الرائد الأول فى مصر فى مجال التصنيع بما انش؟ه. 
من مصالع وشركات لصناعات شتی . وما أتمه ىق خلال العشرين عاما الأولى, 
من حياته » بعد من النجزات الاقتصادية القريية من الخيال » بل کان. 
انشاء البنك نفسه خطوة عملية ف تمصير الجهاز المصرفى الدى لم يتم 
الا بالقانون رقم ۲۲ الصادر فى ۱6 يناير سنة ٠٠۱۹١۷‏ وقد بدا بمتصير البنكه 


الاملی . 
ولقد آخذ بعضهم على طلعت حرب » هذا الاکثار من COUT AT‏ فرد علیهم 


ب « قد بكون هناك بعض الذين بخشون هله السرعة النی جرى عليها 
البنك فى تأسيس مشروعاته . ولكن أمثال هؤلاء لا لیثون أن شتنعوا بان 
استمرار تطفل الامة على موائد غيرها » يعرض كرامتها للتجريح ‏ . 

فالرجل » كان همه الأول » آمته وعزها ومجدها 6 حتى تصبح دولة 
راقية تاخد مكانها فى صف الدول الراقية الاخ.ری » غير اظر الى مجصد 
شخعى 6 أو أن بتحدث عله الئاس فى مجالسهم وعن مشروعاته .. بدا » 
لد ظل السمئوات الخمس الأولى يعمل لوجه الله » لم شبض راتبا » وكان. 


۱۷ 


معتزما السير فى طريقبه الفریب هلا » لولا of‏ الس‌اهمين فى اجتماع 
جمعيتهم العمومية العادى لسنتهم السادسة » ارغموه على أن بحدد لنفسه 
راتبا » فنزل على رغيتهم » وترك لجلس للادارة تحدید هذا الراتب . 

الرجل الذى ينزل لفلاحیه عن أرضه » فیبیعها لهم بافساط سيرة حتی 
يشعروا بالامان والطمانينة » وحتی یخلصوا فى فلاحة الارض لخیرهم ولخير 
آولادهم » لا ينظر الى مجد شخصی 6 انما هو بنظر الى الخ » ذاكرا الله فى 
کل ما يعمل ویقدم عليه . 

هذا الرجل الذی قر أت سيرته الحافلة هذه فى الصفحات السابقة » الجاته 
الوزارة فى عام ۱۹۳۹ التى التنازل عن عرش هله الملكة التى أسسها وتعهب 
فى تشییدها oe‏ ففی ۲ سیتمبر من ذلك العام أعلنت الحرب العالمية الثانية» 
فتولى الناس الفزع والهلع » وهرعوا الى البنوك » ومنها بنك مصر.» 
سحیون ودائعهم ومدخراتهم » وهم فى حالة من الخوف لم يعودوا بذكرون 
معها الا آموالهم التی اودعوها هذه البنوك . 

وام يستطع بنك مصر أن يعيد الى بعضهم مدخراته » لسبب هام » كان 
حلقة من سلسلة مؤامرة » استهدفت القضاء على طلعت حرب » وعلى الينك 
معا » ومع الأسف كانت وزارة المالية فى الحكومة القائمة بو فذاك شريكة فى هذه 
ال امرة الاستعمارية . ذلك أنها أوعزت الى صندوق تو فير البريد الحكومى 
بسحب امواله من البنك » وان يركز سحبه على هذا ااينك وحده 6 دون 
البنوك الأخرى 4 وله فیها آموال وودائع تزيد اضعافا مضاعفة على ما لدی 
بنك مصر ٠‏ ثم سحبت الحكومة آیضا جمیع ودائعها من البنك » فوقف" 
عاجزا أمام هذا الحصار GH‏ ضيق عليه » فشدد عليه الخناق ٠‏ فلم بجد 
بدا من طلب الا قتراض من البنك الأهلى « المصرى » » مقدما ضمانات للقرض 
تعد من أقوى .ما يمكن sued‏ فى سل هله الحالة» وى بعل ذلك fol‏ وی 
محفظته التی نضم سندات من الدين اموحد والمتاز » وأوراقا مالية أخرى 
هامة» منها أوراق شر کات البنك .. فر فض محافظ البنك الاهلی « الصری» 
الانجلیزی الجنية » طلب القرض بشدة وکبریاء » وکان رفضه هذا » عملا 
سلبيا غير مشرف 6 مخالفا لابسط قواعد ومبادىء العرف المصرفى . ولم 
ستغرب هذا الر فض من الرجل » فهو بنفد سياسة استعماربة مسيطرة * على 
صياسته المالية 6 وهى سياسة لاخ ب الاير E‏ 
yaa‏ وئاجح ٠‏ 


۳۸ 


قما الذی يستغرب حقا » فهو أن تقف الحكومة القائمة ومیا ووزير ماليتهة 
مو LS‏ آنکی وأشد من مو قف الرجل الانجليرى . فقد رفض الوزير وقف سحميه 
.ودائع وأموال صندوق توفير البريد > أو ضمان الحكومة ودائع الاهلییر 

لقد حمل الرجل العظيم نفسه وذهب الى وزير الالية حسین or‏ 
)١( Lab‏ فقال }14 

مب « اننا لا نرجو من الحكومة الا واحدا من ثلاثة أمور : اما أن تصدر 
بياتا ششر فى الصحف بضمانها لودائع الثاس لدى البنك » أو أن تحمل eh)‏ 
الاهلى على أن يقرضنا مقابل « الحفظة » کضمان للقرض 6 او أن تأمر بو قف 
سحب allay‏ صندوق تو فر البرید ٠‏ 

قال سری باشا : بشرط واحد oe‏ 

allie‏ طلعت باشا بلهفة : وما هو ؟ 

قال طلعت باشا على الفور ۰ من الآن 6 ما دام فى تركى Cel tLe‏ 
.غلآذهب UP‏ » ولیعش CLAS‏ . 

ثم قال سری باشا بلهجة التقریع : مصانع الحلة الکبری » ای ضرورة 
ملجة الجات الى اقامتها » وتنفق على تشییدها هذا الال الطائل ؟ 

فقال طلعت باشا متهکما وساخرا ومودبا : تندد الآن بمصاع الحلة » وقد 
کتت تعمل ستشارا هندسیا لها بستمائة جنیه فى السنة ؟ ناذا قبلت العمل, 
بها ما دامت فى نظراد قد قاست فى غير ضرورة ؟ 
WG.‏ > 


(۱) ذكر الدکتور محمود متولى فى كتابه « الاصول التاريخية للراسمالية المعرية 
. وتطورها » وق الصفحة .: منه ان طلعت حرب ذهب الى وزير LU‏ عبد. الحميد سليمان 
هاشا . والصحيح ان وزيرها کان حسين سرى باشا ؛ لان وزارة على ماهر باشا التی کان 
سر Lah‏ وريرا للمالية فيها » آلفت فى ۱۸ افسطس سنة ۱۹۳۸ واستقلت فى ۲۳ يوتيو 
Te‏ ۱۹4۰ » فخلفتها وزارة حسين صبرى باشا هن ۲۷ بوئیو سثة ۱۹6۰ الى ١6‏ توثمير 
ge‏ السنة نفسها » وفيها كان عبد الحميد سليمان باشا وزيرا للمالية . 

ومقابلة طلعت حرب باشا لوزير امالية ؛ كانت فى سبتمبر سلة ۱۹۴۹ » ای حينم 
"۶ مری باشا وزيرا لها فى وزارة على ماهر Lith‏ ۱ 


كلف 


ب يا حسين باشا » أنت ما ترال صغیرا » وعندما تتندم بك السن ab‏ 
وتكير . وتکبر مصانع الحلة » ستعر ف قیمتها . 

وادار ظهره لحدثه السقیم » pails‏ فب دون أن جیبه ۰ 

« فلاذهب انا لیمش البنك » » کلام لا يقوله الا طلعت حرب » فالیناته. 
هو حياته » وبحیاته Low‏ . هو قلبه الذی بعيش به » ما دام بنبض ومع 


دقاته منتظمة لا اضطراب فيها ولا اختلال oe‏ انه كل شیء فى دنیاه » هذا 
الصرح الذی شيده » عر عليه أن يتهدم » فقدم نفمه قربانا ليعيش .. 


قما اعظم الرجل ! وما أعظم ما صنع 1 

" كان هذا الحوار ol‏ سف > قبل ظهر يوم ۱٤‏ سیتمیر سنه ۱۰۳۹ » AS)‏ 
بعد أقل من اسبوعين من نشوب الحرب © ذهب الرجل بعده الى مكتيه فى 
البنك » ودعا أعضاء مجلل الادارة الى اجتماع « عاجل وهام » » فهرع. 
الاعضاء وهم لا بعلمون من الامر شيثا oe‏ واذا بهم بفاجاون به شدم الييم 
استعالته 6 بعد ما روی لهم ما جرى للبنك مند بدء آزمة سحب المدخرات > 
ثم محاولته انقاذ الموقف مع وزير المالية » فدهبت المحاولة فى الهواء .. 
قحاو لوا ol‏ شنوه عن عزمه 6 فأبى .. وفادر قاعة الاجتماع ٤‏ وق اعينهم. 
دموع ناطتة بالحسرة والاسی » على تنازل اللك عن عرشه هكذا ببساطة تامةه 
موثرا حياة السنكك على حياته .۰ ووصل الرحل الى داره » راضيا عن نفسه- 
اسع 

كانت هناك فئة حاقدة على طلعت حرب لاسباب خاصة لم Haas‏ 
آلا بعد ر حیله » اهمها انه كان بعمل دائما على کشسف تلاعبها باسوال. 
الشعب 6 ومبادؤه فى جوهرها تتعارض — وبشدة — مع مبادیء السيطرة 
والاستغلال التى كانت هذه الفئة تسعى الى دعمها + هذا هن باحية > 
ومن ناحية اخرى كان الاستعمار بحس بخطورة انجاه بنك مصر نحو 
تصتیع البلاد ؛ وما بترتب على هذا من تحرير مصر اقتصاديا » وازدباد 
كوتها فى الو قوف أمام رغباته وأهوائه » ومن ناحية ASU‏ كان هناك عملاء 
الانحليز من الحكومات التابعة للذین ستمدون وجودهم وسساطائهم من 
انطو ائهم تحت جناح الاستعمار » وقد كان هؤلاء يقومون بتنفيذ رغباته 
سادتهم الانحلیز دون وازع من ضمير ¢ أو صحوة تدعو هم الى الدظر one‏ 
الاعتيار الى صالح الا قعصاد القومی (۱) 


١ (1)‏ التطور الا قتصادی فى مصر » لاستاذ محمد رشدی هی E E‏ نی 
السایق رحمه الله ب ج بت ؟ ناص 55 ٠‏ 


YY. 


ولا انسی هنا ان آذکر أن المرحوم الأستاذ محمد رشدی حینما کان 
هديرا للبنك » وقيل ان براس مجلس ادارته » فى سنة 11545 »+ ألقى محاضرة 
.فى عاعه ابوارت التذكارية بدار الجامعة الأميركية بالقاهرة ؛ عن بنك مصر 4 
کشف فيها عن السر الرهيب فى هذه الازمة المفتعلة التی‌دبرت للبتك‌ولنشحه» 
فاذا به عمل وطنی جلیل أراد طلعت حرب أن يقوم البنك به » فتصدئ 
له الينك الاهلى ومحافظه الانجلیزی » يعون مع الأسف الشديد س من 
الحاكم المصرى . أما ذلك العمل الوطنى الجليل الذى اآراده > فهو آن 
عتولی بنك مصر طبع أوراق النقد الصری » بدلا من البتك الاهلى الصری, 


١ 
اعود الى رجلنا العظيم لاقول انه بعد استقالته » بدات التحقيقات فى‎ 
وظلت‎ ٠ سير اعمال البنك فى أثناء تولية ادارته » فاذا به سجل مشرف له‎ 
التحقيقات الى آوائل عام ۱۹6۱ ؛ اذ عرض موضوع دعم الينك على البرلمان‎ 
یمجلسیه ن الشیوخ والنواب ل فى هيئة مؤتمر » فعقد خمس جلسات‎ 
ونيو من العام نفسه . وبعد مناقشات‎ ٩ مابو واو ۲ و 5 و‎ VAG سرية‎ 
1161 عقيمة » صدر قانون الدعم » وهو المعروف بقانون رقم .5 لسنة‎ 
ووضع مشروعه وزير المالية اذ ذاك المرحوم الدكتور عيد الحمبد بدري.‎ 

مانا ».وقد جاء فى مستهله : 
« نحن فاروق الأول ملك مصر 


« قرر مجلس الشسيوخ ومجلس النواب القانون IT‏ نصه 6 وقد 
صدتنا عليه وأصدرثاه 2 

« المادة الاولی : عملا على أداء كفالة الحكومة لاصحاب الودائع ينك 
الاغراض التى ر سمها القرار المد کور » بوذن للحکومة آن 46-07 من الاحتیاطی 
العام ٠‏ 

)1( ميلغ RE:‏ حثيها 4 وواردا 3 الاحتياطى المحبوس pol‏ 
« اموال مخصصة للسلف الصئاعية وسلف الجمعيات التعاونية ¢ و تخصصر 
لالغاء الیند الوارد بنفس الاسم ویثفس المبلغ فى خصوم بنك مصر 6 وذلك 

(ب) سندات‌من دين' مصر الموحد والمتازقیمتها الحقيقية ١لالارههار١ا‏ 
جنیها » تحول لحساب توفير البرید » لالضاء مبلغ معادل من بتد وارد ub‏ 


۳۱ 


خصوم بنك مصر باسم « صندوق تو فير البرید » » وذلك فى حسابه الختامی. 
عن السنة التی انتهت فى ۲۱ ديسمبر سنه 156٠.‏ ۰ 

« .ويتولى البنك لحساب الحكومة ادارة بنود الرصيد التى كانت سیا 
تى الغاء ديونها » وتقسم بين الحكومة والينك » البالغ التى يتم تحصيلهة: 
عن البنود اد كورة » زادة على التقدير الدى قدرت به فى الميزانية التی . 
آعتمدت اساسا لهده التسوية » بقدر UW‏ الارباع للحكومة > mills‏ 
نك , 


« الادة الثانية » علاوة على اعادة تنظیم بنك مصر وفقا انسرار “TA‏ 
مارس سينة ۱۹۰ التقدم ذکره » تتخد الاجراءات الآنى بیانها » وسصدله. 
Like‏ لذلك نظام شرکات بلك مصر » وشرکات مصر التابعة له : 

wis Je - ۱‏ مال "لبيك بقيمته الا صلية ره را Am‏ ه 


Las - ۲‏ الف حصة تأسیس لا تحدد لها قيمة » وتسام الى الحكومة». 
على أن تکون ملكا خاصا لها » مقابل تدخلها الالی لتعضید البنك * وبجوة 
والاتفاق بين الحكومة والبنك ؛ ان تقسم الحصة الى عشرة احزاء © على . 

۳ ب بعين مندوب للحكومة لدى البنك » تكون اختصاصاته بوجه عام» 
مراقبة تنفيذ احکام هذا القانون » والقرارات والترتيبات التى تتخاه. 
تنفيذا له ولنظام البنك . 

> يعرض انتداب مجلس ادارة البنك لعضو أو اکثر من اعضائه‎ - ٤ 
. » كليت فى المسائل التى يعينها » على مجلس الوزراء للتصديق عليه‎ 

ومن الشروط التى فرضتها الحكومة على البنك لعلاج ازمة ما aS‏ 
لتحدث لو الها لم نشترك مع الاستعمار فى احدائها = 


| د( تصفية ما تجمع لدی البنك من اراض وعقارات . 

٣‏ عدم قيام البنك يمنشثات جديدة فى الستقبل » وعدم التوسح. 
ق النشثات القائمة » والعمل على ضم التجانس منها بعضنبنه الى بعض > 
of‏ الى شرکات اخری من نوعها » وتصفية مالا امل فى نجاحه منها . 


۳ - انتخاب خبراء محاسبین معرو فین مصرح لهم بالاشتغال بالحاصیق- 
كراجعة حسابات البتك وشرکاته . 


١ ۳۳۲ 


ومن العبحیت pally,‏ يب معا ؛ أن کون هو لاء الحاسیون ؛ من. الانجلیز 3 
من موظفی البنك الاهلی » وبرياسة منحافظه السر ادوارد كوك » عدو بنك 
ممر وعدو طلعت حرب من قيل ٠‏ لقد وضعوا تقريرهم زاعمین فيه أن 
هناك 1۲۵۵۲۸ جنيها خسائر محققة ی ميزانية البنك حتى نهابية سنة 
۰ ! واقترحت تکوین احتیاط ی شمل هذه الخسارة »۰ وخسارة ان 
محثملة » مقدارها Yoo orto}‏ جنیها » هو البلغ الباقی من الاحتیاطی, 
اللی اقترحوه و قدره ]1۸۲ ۹۱٩۱د؟‏ حنیها . 

انا لست بصدد نفی هذا الزعم الفتری على البنك » وعلی ادارته فى 
عهد طلعت حرب »© لتشویهه وتلطیخ سمعته پالسوء » ولا بصدد تسجیل 
ان الينك وزع ارباحا على المساهمين بعد سنتين من هذا الدعم » ولایصدد 
تقرير أن بنك مصر كان هو البنك الوحيد فى العالم الدى بلغ احتیاطیه ف 
هام ۱۹۵۰ سنة أمثال راس ماله » كمنا جاء فى نشرة البشوك الرسمية 
العالمية الصادرة فى تلك السنة » آی ستة ملايين جنيه » فقد كان راس 
ماله مليون جنيه » فرفع البنك راس ماله الى ملیسوئین » حتى لا رکون 
ill‏ د العلم فى هذه الزبة الفر بدة التی حققها وحده » بفضبل القواعد التى, 
ارساها فى ادارته طلعت رب © لكنى مثبت هنا نقرات من محاضرة 
القاها آلدکتور حافظ عفیفی Lab‏ » خليفة طلعت حرب فى ادارة البنك 
عقب صدور. قانون الدعم » فى 6 وليو سئة ۱۹۱ 4 قال : 


ب ... لست أريد أن أطيل القول فى مدى الاثر الذى احدله انشاء بدك 
مصر ومؤسساته فى البلاد » فيكفى ان اشير باختصار الى الحقائق التالية: 

ان هله الؤسسة قامت منذ انشائها بمهمة تعليمية كان لها شأن 
كبير فى حياة البلاد التجارية والالية والاقتصادية » اذ قد coll‏ العرصة 
لاف الشبان المتعلمين 4 وعشرات الالو ف من العمال » للتدريب بطري نه 
عملية ) على أعمال جديدة لم پالفوها من قبل 


۲ ان عدد موظفی البنك وشركاته alu‏ نحو ثلالة آلاف موظف. 
مصرى 6 oly‏ عدد العمال فى هذه الشركات يبلغ ائئین وثلاثين الف عامل . 
وعلى ذلك تعول هذه الؤسسات أكثر من ۲۵ WI‏ يتئاولون مرتبات سنوبة 
ترید على اللیون من الجنیهات . ۱ ۱ 

۳ — أن AN‏ قد ساعد مساعدة قيمة على تحسين ميران مصر 
التجارى 6 بما أسسه من منشئات صناعية » تنتج مصنوعات كانت نستورد. 
كلها من الخارج 


YY 


ان مقدار ما بدفعه بنك مصر وثرکاته الى الحكومة من الضرائب 
المباشرة وغير الباشرة » ومن الرسوم الجمركية وغيرها » لا تقل قيمته عن 
1 لف جنیه سوبا ٠ )١(‏ 

هل كان حسين سری باشا حینما نفخ أوداجه » وطلب الى طلعت حرب 
آن بتنحی عن البنك کشرط لدعمه » على صواب فیما دبر وفیما صنع ¥ 


الرد على هذا کامن فى خطاب آلقاه الدکتور حافظ عفیفی باشا آیضا 
ف ۱۳ آغسطس سنة ۱۹46 ؛ فى مناسبة الاحتفال بذکری موسس البنك > 
فقد JU‏ : 

« ان أشد الاسباب فيما آصاب البنك » راجع الى اضطراب الحالة 
#لدولية و فتند اضطرابا شديدا استمر مدة طويلة من الزمن ¢ وکان بندر 
بو قوع حرب كبرى » فتهافت الناس على سحب ودائعهم ۰ حتى قبل 
حصول الكارئة # بصورة هينة فى أول الأمر » ولکنها انتهت بعنف شديد »6 
بسبب ما استولى على الناس من الهلع والجزع » وتوقعهم وصول الحرب 
(لشر . على أن ما أصاب بنك مصر » قد اصاب من قبل شركات كثيرة 
غيره » بل أن ما اصابه فى الواقع اقل بكثير مما حدث لنشثات عديدة BS Pl‏ 
آوربا واميركا » نتيجة لثل هذه الأزمات او لاخف ملهما ۰ ومن الخير آن 
يعرف الجميع of‏ هذه الازمة التى عاناها بنك مصر » لم يكن مرجعها عيوبا 
اساسية تتصل بنکوینه او نامه او بعدم خيرة القائمين بامره او بسير 
العمل فيه ؛ وانما نرجع الى ما قدمنا من أزمة سياسية عالمية خطيرة » 
.والى عمليات كثيرة قام بها البنك لأصحاب الأملاك الزراعية تكبد فیهسا 
خسائر كبيرة » نتيحة لقوانين التسوبات العقارية المختلفة » . 


فاذا عددنا الآثار السيئة والضارة التى أصابت اقتصاد مصر فى 
:التصميم )من جراء هذه الازمة أو الوامرة » وحدناها بالغة الخطورةوالاهمیة) 
فقد هدفت اولاً الى زعرعة الثقة فى شسخص طلعت حرب » ثم فى الصرح 
'الاقتصادى الكبر الذی أنشأه » باعتباره مركز الثقل ف الاقتصاد الةومى 
۰ هذا الى أثر خطير حدا » هو عرقلة آی نمو صناعى » والقضاء على 
'أهداف البنك فى المشاركة فى تصنیع مصر » فان البنك لم يقم sh‏ مشروع 
صناعی حتی عام ۱۹۰۲ » پاسستثناء شركة مصر للحرير الصناعى التى 


4 


آنشاها فى سنة 1141 » فى حين أننا نجد البنك قد اسس خمس ثركات فى 
عام ۱۹۷۸ وحده » بل اسس فى أقل من عشرين عاما » من الشركات » 
ما كان يمكن أن يؤسس ف اقل من نصف قرن من الزمان كما قلت من 

اثر خطير ایض » هو تشتیت الاموال الطائلة التی تجمعت لدبه بعد 
الحرب العالية الثانية وما WU‏ من سنوات » وقد كان ممکنا استغلالها فى 
التصنیع » لو أن البنك كان حرا وماضیا فى سیاسته التی کان ينتهجها فى 
استشمار مثل هذه الامو ال ۰ ولكنه كان ممنوعا — pl‏ الحکومة كما قرات 
فى صفحه سابقة ب من القیام بمشروعات من ای نوع كان ۰ آخیرا 4 ذلك 
الفراغ الكبير الذى خلقته قيود الحکومة على استشمارات بنك مصر » فاستطاع 
حفنة من الانتهازیین والتمصرین » الدخول فى میدان الاعمال الا قتصادية » 
غير ناظرین الا لمصالحهم الخاصة » دو ن‌اهتمام بمصالح البلاد )١(‏ 

هذا الى أن ما ساهمت به الحکومة لدعم البنك وهو مبلغ ۲)عر۷.هر۲ 
جنیها » لا يزيد على کونه ودائع لها فى ذمته » او لصندوق توف البرید 
الموجودة فعلا بجانب الخصوم . ومعنى هذا ان مساهمة الحكومة فى «الدعم» 
کائت عيارة عن « قيود حسابية » فى عرف خبراء البنوك ای أن الينك 
نتيجة لقانون الدعم 4 لم بتلق 4f‏ أموال <UL,‏ حد بدة أضيفث الى مو ارده 


آما وقد عرفت الحكومة التى ائتمرت مع البنك الأهلى على طلعت حرب 
وعلی بنك مصر © فوجب على أن اذكر لك لمحة فى اسطر عن هذا البنك الدی 
خل مسیطر! على اقتصاد البلاد نحو ستين عاما . 

26 2 3% 

أنه انشىء بأمر عال Yo Jd‏ ونيو سندة ۱۸۹۸ 4 وبالرغم من انه أعتبر 
« شركة مساهمة مصرية » ؛ الا آنه كان ذا صبغة انجليزية » فنظامه الاساسی 
منقول عن نظم البنوك الانجليزية » ومجلس ادارته كله من الاجانب ومعظمهم 
من الانجليز » والمحافظ ونائبه انجليزيان > واللجنة التى تديره كان مقرها 
فى لندن !! حتى العقد الابتدائى للشركة ليس فيه اسم عربى واحد ! وقد 
خول لنفسه عملية اصبدار الينكنوت ؛ اذ أرسل مجلس ادارته الی «نظارة» 
الالية ی ۰ مارس سنة ۱۸۹۹ كتابا طلب فيه منها اذاعة منشور دورى على 
عواصم Gb pall‏ .. الحا فظات الآن — « يصرح فيه لصيارفة الحكومةبقبول 


)( الصدر السابق ب ص 1) اج ۲ 


fo 


اوراق البنك الاهلی المصرى لاداء الاموال الاميريه » ووافقت النظارة على 
الطلپ 4 ونفدت النشور 4 وهذا اصبح فعلا هو » بنك الا صدار » 3 مصر 


وکانت مهمته توجیه الا قتصباد القومی وفق مشيئة بريطانيا ٠‏ وف قینی 
أن هذا التوجبه الاستعماری » كان الحافز الأول الى التفکیر فى انشاء بنك 
وطنى » يصلح ما افسده البنك الاهلى : وغيره من البنوك من اقتصاديات 
البلاد 


وفد كان للحكومة فى مجلس الادارة مندوبان 6 رايهما استشارى » 
لا قيمة له » ولا نژ خذ به » مهما كان نافعا صالحا 


وعندما عين الدكتور عبد النعم القيسونى مديرا مساعدا للبنك فى سنة 
۰ © هو الآن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصسادبة - رای أن 
التقليد الدى جرت عليه ادارة البنك فى اتصاله بالحكومة » هو أن بحرر 
خطاباته الى وزارة المالية بالانجليزية ؛ ويرفق مع الخطاب المرسل ترجمته 
بالعربية » وهو نقليد غير كريم من بنك المفروض فيه آنه مصرى » فيجب أن 
تكون اللغة التى بحرر بها خطابانه الى الحكومة لفة البلاد الرسمية » فاصدر 
قرارا ‏ رغم ادارة محافظ البنك الانجليزى السير ادوارد كوك Ob‏ تكون 
رسائل البنك الى الحكومة dy whl‏ » وآن يكون توقيع المحافظ عليها بالعر Bes‏ 
Lal‏ » على أن ترفق ترجمة انجليزية لكل رسالة 


لم يقنع الدكتور القيسونى بهذا الصواب الدی صنع ؛ بل اذن ch‏ 
البنك من المسلمين فى أن بترکوا أعمالهم ظهر pul‏ الجمع مدة ستطيعون معها 
أداء فريضة الجمعة » فاذا آدوها عادوا الى أعمالهم فاستائفوها الى موعد. 
انصرافهم العادى 

ولعل كثيرين لا يعلمون ان البنوك كانت فى الماضى تعطل Logie‏ 
الاسبوعية » كل يوم dot‏ 

وظل القيسونى حريصا على تنفيذ هذين التقليدين طيلة عمله مدير1 
لهذا البنكت»من عام ۰ ألى ابريل من عام ) ۱4۱۹۵ذ اختير وزبرا للمالية» 
اما التقليد الأول » وهو ان تکون خطابات البنك الى الحكومة باللفة العربية > 
فقد استمر . أما التقليد الثانى » فقد وقف تنفيذه لان عطلة A gt)‏ الاسبوعية 
اموم dS‏ يوم الجمعة 


* % تن 
۳۳۹ 


اننى ما زات آذکر منظر الرجل العظيم محمد طلعت حرب ناشاد وكنت 
فى زبارته بداره بالعباسية فى اخریات أيامه ‏ وهو « متربع » فى جلسته » 
على « شلتة » ملتفا بعباءنه 6 وقد اصفرت عیناه من آثر مرس الاير قان الذى 
هده ونال منه » وقد أخد بشرح لى ولآخرين من الزائرين » موضوع تو قف 
الينك عن الدفع فى ازمة تلك السبنة المشوومة » سنة ۱۹۳٩۹‏ ۰ نم انحدرت 
دمعتان على خديه » وقال بصوت يفيض ألما وأسى واسفا وحسرة : 

- ما كنت اظن أن انسانا فى مصر بتناولنی بكلام غير طيب » بعد الذى 
سدعته pal‏ وللشرق العربى كله 


واغرورقت أعيننا بالدموع تاثرا بالرجل الذى أصبح مهیض الجناح » 
وقد كان نسرا جبارا محلقا فى جميع الأجواء » بل كانت تضيق به أجواز 
اافضاء 

فما هو الكلام « غير الطيب » الذی نوه به ولم بقصيح عنه ؟ 

علمت فيما بعد » انه فى يعض الجلسات السرية التى عقدها البرلمان لبحث 
حالة البنك وادارته تمهیدا لاصدار قانون الدعم » تناوب المتحدثون على 
المنبر » وكان منهم ابراهيم عبد الهادى باشا ‏ كان وزيرا فرئیسا للديوان 
الملكى فرئيسا للوزراء ‏ فقال عنه أنه ۱ ستافسكى مصر » () 

ولو ان أحدا غير ابراهيم عبد الهادى قالها لعذرته » فانه ربيب البنك 
كما أعلم ويعلم جميع عار فيه » فقد عين محاميا فيه اثر تخرجه فى « مدرسة 
الحقوق » وظل فى حضن البنك » حتی ST‏ الاشتغال بالسياسة فتركه ؛ بعد 
ان أشرقت الدنيا فى وجهه 6 فهل هو العقوق ؟ 

ما اظن » فما عر فنا عن ابراهيم عبد الهادی عقوقا » لكن وفاء ورعاية 
للدمة » لهذا اعتبرها زلة لسان 6 وهفوة مقال 6 صدرت عنه فى نشوة خطابه 
الحماسى ف أعضاء اليرلمان 4 وهو بعد من خطباء مصر العدودبن ۰۰ 


)1( ستاقسكى هذا كان من رجال الاعمال الكبار المرموقين فى فرنسا » اخدلس عدة 
ملايين من الجنيهات من بنك بلدية هدينة « بايون » » فلما الكشف أمره 4 انتحر فى شهر 
ply‏ سنة 1194 ۰ قد شغلت قضيته ‏ قضية نصبه واحتیاله - الرأى العام فى فرنسا 
فى ذلك العام » وكاد الاختلاف بسببها یودی الى حرب أهلية بين احراب اليمين واحزاب 
الیسار » ونشبت معارك lee‏ فى يومى " و ۱۲ من الشهر نفسه قتل فیها كثيرون من 
oot All‏ 

وستافسکی من مواليد سنة ۱۸۸۲ فى مدينة « سوبودكا » فى روسيا » آی انه من آمل 
رومى اا 


۳۳۷ 


وفى ۲۱ أغسطس من عام ۱۹6۱ » أى بعد صدور قانون الدعم بأقل من 
شهر واحد » قضی الرجل محسورا 6 فلبى نداء ربه » فى بلدة النعنساعية 
القريبة من دمياط » وحمل جثمانه الى القاهرة فدفن فى مقبرة بنيت له 
خاصة 6 بعد ما بنی اصر وأهلها هرما من الاقتصاد 6 يفخر به وسباهى أحفاد 
الاحفاد » كما فخر به وباهى الآباء والأحداد 
% تند ين 
كان رحمه الله كره GIS‏ ويمقت الكذابين كما أشرت فى بدابة مدا 
الفصل » وكان معاونوه من الكبار فى البنك يعلمون عنه هذا 6 ويخشون أن 
يقف على كذبة تورط فيها احدهم » فيلقى منه ما یسوژه 
مجلس ادارة البنك » فى مكتبه . وحل الموعد ولم بصل مدحت » آخیرا وصل 
بعد نصف ساعة » معتذرا بأنه مر فى طريقه بصديق قديم مريض 6 فعاده 
الیسر والمراهنة ويكره من بهواها ‏ ولا تفوته حلية من حلباته » فلم بهضم 
الكذبة » وفادر مکتبه الى مکتب محاور له » ودعا اليه سائق سیارة مدحت» 


وساله : أبن کنتم ؟ 
قال السائق : كنا فى السباق با سعادة الباشبا .. 
وعاد الى مكتبه » حيث كان مدحت جالسا مطمئنا » فماد بساله : 
— يا باشا » أبن كنتم ؟ 


قال مدحت بثقة : كما قلت لسعادتك 6 زرت صديقا مريضا » وسر قنی 
ااو قت فتأخرت عن الموعد 


قال طلعت : ألم تذهب الى السباق ؟ 
قال مدحت مؤکدا : أبدا ابدا .. 


قال طلعت : وما رايك اذا كان سائق مسيارتك قال لی انکم کنتم فى 
السباق ! ل 


قال مدحت بفیظ : انه كاذب .. 
قال طلعت : اذن نفصله .. 


A 


ووافقه مدحت © و Hes‏ الرحل المظلوم ٠‏ ولعل Ong‏ عاد مدحت 
فاعتر ف لطلمت بانه كان فى السباق » فى خلال حديث بينهما دون أن بدری © 
فقال طلعت > 

اذن لقد فصل السائق ظلما . آعده الى عمله » ولیکن قرار اعادته 
بامضائك انت » تکفیرا عن ظلمك له » وامنحه مکافاة تعويضا عن فصله .. 

هله واحدة oo‏ 

dhe,‏ حادثة أخرى كان لها ضجيج ودوى فى البنك وشركاته » ققد 
اختار لادارة مطبعة مصر © ثم لاستددو مصر 6 الطیار احمد سبالم — والممثل 
بعد ذلك — وکان آثیرا جدا عنده » بل كان الآمر الناهی فى هذه الدولة التی 
اسسها طلعت حرب » لا معقب لحکمه ورایه ؛ فى ای مؤسسة من موّسساتها 

رغب بوما نی أن يأكل « الطعمية » من مطعم رجل مشهور من زمان قدیم 
فى حی الحسين اسمه ۲ الحلوجی » ب وکان بعشق الأكل « البلدی » ويؤثره 
على ما عداه — فاوصی احمد بأن بحیء له غذا ببعض من هذه « الطعمية 4 

وفى البوم التالی » وصل طلعت باشا وصغيه أحمد » فسأله ٠‏ 

هل اتيت بالطعمية من الحلوحی ؟ 

بسرعة جدا » اذهب الى میدان الجيرة » فاشتر طعمية بعشرة قروش 
وخد الباقی لك » اذا استطعت أن تقطع السافة فى ربع ساعة ¢ ذهابا وایابا 

فى هذه الائناء » دعا طلعت باشا كبير الخدم » وامره بان ۱ بسخن » 
الطعمية » استعدادا للغداء 6 فندهمش الخادم وقال أن احمد لم سلمه 
شيئا » فلما عاد احمد من الحديقة » سأله : 

ب هل جّت بالطعمية معك ؟ 

قال جادا : نعم يا باشا 

قال طلعت باشا : ولكن كبير الخدم قال انه لم بتسلم منك شیثا 

قال احمد : انه غبى لا يفهم . وناداه بغطرسة cl Sy‏ وقال له : 

الطعمية سلمتها لغيرك . قل انك لا تعلم وبس !! 


۳۳۹ 


وسكت الباشا . وبعد قليل عاد السائق » ومعه الطعمية 6 وهی أقراص 
كبيرة كالفطير » سلمها أحمد بعيدا عن رقابة الباشا الى احد الخدم 

وقاما الى المائدة للغداء 

وحاء الخادم بالطعمية فى « صبحن ) كبير 5 ۰ 

وسال الياشا » أحمد مرة أخرى : 

— هل هذه من مطعم الحلوجى ؟ 

ذلك لان طعمية الحلوجى اشتهرت بأنها حبات صغيرة فى حجم البندق . . 
قال احمد بثقة : نعم يا باشا 

عاد فساله : اتقسم بحياتى 

فاقسم أحمد 35 وكان قسما Leg Gite‏ عليه 

اقد كانت هذه الكذبة » هى القشة التى قصمت ظهر البعير » كما يقولون» 
فان الباشا نهض فاضبا دون أن يتلاول غداءه » وركب سيارته وحده . وق 
اليوم التالی دعا سكرثير الينك الر حوم الا سبتاذ لطفى محمود 6 وقال له : 

ب خلصنا يا لطفى با خویا الآن من أحمد سالم 

ندهش لطفى » وهو بعرف كما بعر ف الجميع مكانته من قلبه » فروى 
له ما حدث .. 

فقال لطفى ١‏ 

ولكثها با باشا كذبة صغيرة لا تستاهل الفصل 

قال طلعت : ان الدی يكذب الكذبة الصغيرة وهو يعمل فى بنك كبير وفى 
مؤسمسات عدة » من السهل عليه أن يكلب AAT‏ كبيرة » نفرق بسبيها جميعا 

ولعلك تمحب Gaol one‏ لك أند فى يوم ما آثر هذا الفئى على محمد 
محمود باشا من روساء الوزارات السابقين » وكان بيته من اکر البيوتات فى 
مصر » جاها وغنى » ورثهما عن أبيه محمود سليمان باشبا الذى كان رئیسا 
للجنة الو فد المركزية ق أثناء غياب سعد زغلول فى منفاه » ثم فى آوربا للدعاية 
أن محمد محمود » كان من المصريين القلائل الدين أكملوا دراستهم العالية فى 
جامعة او کس‌فورد » وکان معتزا بنفسه اعتزازا يبلغ الى درجة الغرور ¢ 
وراس الوزارة أكثر من مرة » وله فى تاريخ مصر دور مشهور غير منكور 


۳۳۰ 


دخل يوما على طلعت حربه لامر ما ۰ فوجد عنده احمد سالم » فسال 
حللعت زائره الكبير بعد ما رحب به : 

— خير يا دولة الباشا . أى خدمة استطيع أن أؤديها ؟ 

فقال محمد محمود بكبرياء عرف بها : لما بخرج الجدع ده !! 

قال محمد باشبا 1 معلهش » بس لما بخرج .. 

قال طلعت : ماهواش خاريم !!! 

فانتفض محمد محمود باشا وأقفا کاللدوغ » وانصرف فاضبا محنقا » 
۲ خرة 

.. ASU حادثة‎ 

كان سکرتیره del‏ يحيى نجل المرحوم يحيى ابراهيم باشا- اول رئيس 
للوزراء عقب وضع الدستور فى سنة ۱٩۲۳‏ ل مغرما بفتاة بونانية » ثم 
عرم على الزواج وهجرها » ولکنه خاف أن تجیء الى البنك ونقابل طلعت 
Lab‏ وتشکوه اليه » مدعية ما شایت لاحراجه آمامه » فرای أنه من 
افضل له أن بصارحه» » وحسنا قعل © ققد سر من صراحته 6 ومنحه 
مبلفا من الال هدية منه اليه بمتاسبة هذا اازواج 

36 3 #* 

© كان لا بحب السسياسة كما مر بك » ولا بحب لاحد من العاملین معه 
الاشتغال بها » حتی انه لم بصبر على عضوية مجلس الشیوخ » فاستقال منه 
بعد أشهر من تعیینه » فذهب اليه فى مکتبه بالبنك رئيس الجلس الرحوم 
الاستاذ محمود سیونی محاولا عدوله عنها » قائلا له : أنه من العار على 
البلاد أن لا تکون فى مجلس شیوخها » وقد بنیت اقتصادها 

ast,‏ أصر علیها » ولم بدخل الجلس بعدها آبدا 

© كان لا بحب الوشاية والسمابة » فاذا سمع من موظف UG‏ سوء فى 
jung‏ له » | ستبقاه » poly‏ بدعوة صاحب هذه القالة » وواجههما » Pals‏ 
للواشی اذا ظهر كذبه وافتراژه 


۳۳۱ 


© كان يتمتع بذاكرة قوية واعية 6 تحفظ كل ما تسمع » وما بجری له 
ولن حوله » فهی سجل دقيق بدون فيه كل ما عرف وما تلقته أذناه عن 
موظفی البنك و شر کاته > بل وعن کبار عملائه » مما اتاح له ااو قوف علی, 
سيرتهم فى حياتهم » ونیجهم فى العمل dae‏ 

© كان يأنف من تلقیبه « زعيم مصر الاقتصادى » 

© كان paw‏ الليمون فى عينيه » حاثا خلصاءه على أن بحذوا حنوه 4 
فان عصير الليمون يجلو العين ويقوى البصر ..!! 

© لعل كثيرين لا يعرفون أن هذا الرجل الذدی قضی حياته عاملا فى کل 
ميدان » وفى كل حقل > وفى كل مجال .. فى الاقتصاد وق الاجتماع وق 
الدفاع عن الدين ۰ هذا الرجل كان ميالا الى نصرة GIST‏ والفنون » ققد 
رعى مسرح حديقة الازبكية » وسمى يومذاك مسرح ترقية التمثيل eg yall‏ 4 
لتمثل عليه السرحیات المصرية والعربية والفنائية » فبلغ المسرح الصری فى 
ظل رعایته نلك » شأوا ما آحوجه اليه الیوم » ورفع من قيمة الادباء والكتابه 
الى قدر ما کانوا بحلمون به » حتی لقد كان السرح يدفع فى الروابة الواحدة 
ثلثماثة حنیه أؤلفها » وهی تعادل فى هذا العصر عدة الو ف من الجنیهات 

قال لى صدديقى القدیم الاستاذ ذكى طليمات شيخ الخر جين ا مسر حيين 4 
انه قابل طلعت حرب باشا مرتين : الاولی سأله فيها رأبه عن فرقة عکاشة 

- ان اخوان عکاشة — وکانوا ثلائة اخوة هم عبد الله وعبد الحميك وزکی, 
وأفاض فى هذا الرأى » مما حمل طلعت باشا على أن بقول له ق ute‏ 
اللقاء ٠‏ 


- انت مفرور جدا يا خويا يا زکی !! 


أما المرة الثانية » فكانت عندما اراد زكى أن بكوم مدبر فرقة الکومیدی, 
فرانسييز حينما زارت مصر فى سنة ۱۹۳۱ »© وكان استاذا لزكى فى أثناعم 
دراسته فى باریس » ولكن بديه خاليتان من المال » فدهب الى طلعت باشة 
tow‏ قرضا من البنك قدره لاثثون جنيها ¢ بقیم بها حفلة كبيرة لاستاذه. 
مدير الكوميدى فرانسيز 


۳۳۲ 


فسأله طلعت Lal‏ اتدخن الحشيش 5 
قال زكى : لا » ولم أذقه فى حياتى 
قال طلعت باشا : أتدمن الخمر ؟ 


قال زكى ۰ لا 
قال طلعت باشا : أتحب غانية تكلفك ما لا تطيق ؟ 
قال زکی ۰ لا 


قال طلعت باشا : اذن لماذا تريد هذا المبلغ الكبر ؟ 

فذكر له زكى السبب . فما كان من طلعت باشا الا أن اخرج حافظة 
نقوده وأعطاه منها ثلاثين جنيها » تقديرا منه لوفاء زکی لاستاذه » ولم بقبل 
ردها اليه » فجعلها هدبة منه اليه .. 

وقال لى المرحوم الأستاذ نواد فهيم ( وكان من أشهر ممثلى cy pal‏ » 

فى الليلة التى توفى فيها أبى فى عام ۱۹۲۲ ( وكان هو الآخر ممثلا عظيما 
فى فرقة اخوان عكاشة ) جاء الى منزلى طلعت باشا ومعه زكى عكاشة المثل 
الأول للفر قة — وکان ذا مکانة خاصة لدی طلعت حرب — ug‏ . ثم 
همس زکی فى آذنی على مسبمع من الباشا : لا اخدنی فیما ساقوله لك 
فانه باارغم من ضرورة بقائك فى مانم آبيك » الا آننی أطلب منك انقاذ الفر قة» 
حتی لا تضطر الى الثو قف فى هذا الساء » يسبب انقطاع بشارة واکیم عن 
بدلا منه 

فکدت آثور عليه » لانه يطلب منی أن اذهب لاضحاك الناس فى ليلة pile‏ 
اہی الای ما زلت أبكيه » لکن آدهشنی ووقف فى سبیل ورتی على زکی » 
أن طلعت باشا وقف فى صفه © فقال لى ٠‏ 

— وافقه با فواد » ولا تظن أنك ستخضب SLT‏ بتر كك ماتمه » فقد كان 
شدس التمثيل وبعشق فنه © ولهدا بجحب آلا تتخلی عن آداء الواحب عليك 
بانقاذ الفرقة فى هذا الساء 

قال فوّاد ٠‏ 

ب فلم ر سعنی الا موافقتهما » وذهيت معهما الى المسرح » ووقفت على 
خشبة4 أضحك الناس ¢ و قلبی سمزق حزنا oly‏ على cal‏ 


۳۳۲ 


© زرنه ly‏ فى مکنسه فى اواخر عام ۶۹ فدخل علینا سكر تيره 
الخاص واه بقد وم نوری السعید باشا ب من رؤساء الوزارات المراقيين 
السابقین ومن کبار الذین اشتفلوا بالقضايا العربية ب فهممت بالاستئدان 
تلانصراف » فضحك رحمه الله » وقال : لا با خوبا خليك » ما فيش سری 
بینی وبين وری باشبا .. 

وكلمة « با خویا » كانت لازمة من لازماته .. ودخل نوری السعید » 
وقد وضع الفيصلية ب لباس الراس عند العراقیین قبل انقلاب ۱6 تموز 
( یولیو ) — على صدره بين يديه » واستقبله صباحب الکتب حفیا به » ونادی 
سکرتیره » فأسر اليه بكلمات » وآمر بالقهوة » وانا متشافل عما یجری © 
بمطالعة صحيفة كانت فى بدى » ولكئى متابعه بطر ف من عینی . ثم عاد 
السكرتير Cd» plies‏ منتفخ » وضعه فى TIN)‏ الادمن من مكتب طلعت باشا 
وخرج » وبعد حديث قصير خلال تناول القهوة انقضی فى السوال عن 
الصحة والاحوال والانجال » فتح طلعت الدرج واخرج منه الظروف ووضعه 
فى جیبه » ثم یض ومشى بنوری باشبا الى جوار النافدة » واخرج الظرو ف 
من جیبه ودسه فى بده » خلال حديث قصير آخر عن نجل وری باشا الاکبر 
۱ صاح » وكان متزوجا من ماثلة مصرية كبيرة ۰ 

ورات أن « مهمتی » قد انتهت © فاستأذنت لانصرف ؛ فاذن وهو 
قول ن٠‏ ۱ 

انت ماشفتش حاجة با خويا .. 

قلت + نعم » ماشفتشی حاجة با باشا !! 

واستضحكنا » ومضيت الى حال سبیلی oe‏ 

وی هذه الناسبة » بطیب لی أن اذكر أن طلعت باشا كان قد اقرض 
السيد محمد على زيئل ۰۰ رجل الاعمال السعودی الكبير » والوزير السعودی 
للتجارة » والسفير السعودی السابق فى القاهرة » .ثلاث آلاف حنيه من 
حسيابه الخاص 4 ولم بأخذ ميك ابصالا ولا سندا بها » Yo‏ بعلم بأمرها 
الا السكرتير الخاص لطلعت باشا الاستاذ امین احمد . فلما صعدت روح 
الرجل العظيم الى بارئها » وبعد ذيوع خبر وفاته بايام » فوجیء أمين 
بالسيد زيئل بدخل مكتبه ويسلمه GYM‏ الثلائة من الجنيهات » فتسلمها 
منه وهو غير مصدق 6 أن كون هناك انسان فى هذا العصر ؛ فى مثل هذه 
الامانة والنزاهة والشرف . 

وسلم أمين المبلغ الى الاستاذ محمد رشدی » وكان مديرا لقلم قضايا 
البنك » وهو متزوج فى الوقت نفسه من ابنة طلعت باشا » وظل يرقى فى 


۳۳ 


وظائف البنك حتى اختير رئيسا لمجلس ادارته » وظل فى منصيه الكبير هذا 
حتی توق الى رحمة الله فى لندن فى أول يوليو سنة ۱۱۱۹ اثر حادث حدث 
له فى الكويت وکان فى زيارتها لعمل اقتصادی یخص البنك » وپخص بعض 
الدول العربية 
* 9 36 
هذا هو الرجل الدی يجتاز الشباب اليوم » الفسارع الذى سمی 
ناسمه مؤخرا » ثم بمرون بتمثاله )١(‏ فى الميدان الدى بتوسط الشارع » 
والسمی باسمه ایضا . وهم لا بعر قون عله الا أقل من القلیل ... اردت 
ان اسط تاریخه بعض البسط » حتی بتخلوا منه قدوة ومثلا . نان 
مصر المنكوبة الیوم باحتلال بعض ارضها الغالية » من حثالة البشر الیهود 
السهاينة ؛ ترجو النهوض على آیدیهم » وتتمنی آن باخذوا بیدها الى 
سبیل الجد والعزة والکرامة السلیبة » وان یتسنی لهم هذا الا بالسمل 
الدائب لخيرها والاخلاص فيه » وحبها Le‏ جما . 
* 36 4 
سئل عنه صدبقه المرحوم الدكتور محجوب ثابت » وكأن من المشهورين 
في ميدان السياسة » وصديقا لجميع عظماء مصر ورجال أحزابها وأعيان 
المرب فقال : 


ب « كان صديقى طلعت حرب باشا طرازا فى مصر معدوم النظیر » 
وهو واضع الحجر الاساسی للاستقلال الحقيقى بانشائه بنك مصر وشركاته 
وفروعه» وبهدا أقام بالعمل الجدی المجدى 6 وادى اوطنه » ما لم يستطع 
الرعماء أن بؤدوا مسحتمعين 3 صعيد واحد ( جانا مما اداه وحادة . الك 
لن تستطیع ان تعبر أو تصور » كيف ان طلعت حرب قاوم وانتصر على 
محاربة أصحاب الشركات والبيوتات ASU‏ الاجنبية فى مصر » وکیف 


تغلب على مثبطى الهمم من بعض المصربين ٠‏ 


۷) فى ابريل من عام ۱۹۳۰ بدت فكرة لتخليد طلعت حرب » فلم يشجمها ¢ فكتب الاستاد 
البرت فاضل المحامى أمام محكمة الاستئناف الختلطة بقدرح أن تسمى الشوارع المحيلةيالبنك 
بأسماء مؤسسه ومساعديه مدحت يكن LAL‏ والدكتور فزاد سلطان بك 6 فیسمی فارع 
عماد الدين باسم « شارع بنك مصر » ویسمی شارع ابى السباع ب جواد حستى الآن ب 
پاسم طلعت حرب » ويسمى شارعان آخران باسمي الاخرين ٠‏ وقد قرأث فيما مر بك أن 
السيد عبد الحمید الرمالی » وكان عميدا لتجار القاهرة » افترح هو الاخر اقامة تمثال ترجل 


۳۳۵ 


« وطلعت حرب - كما قال صدیقی الاستاذ الكبير محمد کردعلی بك 
« الباقعة (۱) فى معر فة الرحال » ٠.‏ انکم لا تستطيعون ایفاء طلست حرب 
ما هو جدير به من التقدیر وعر فان الجمیل » حتی لو اقمتم له تمثالا من 
العسجد . فلتقیموا له بمثالا من التقدیر فى كل قلب . لیس طلعت حرب 
بطل الاستقلال الاقتصادی فحسب © بل هو بطل الاستقلال السياسى 
ایضا . لو كان تجانبه آخر من طرازه » لوصلت مصر الى الاسستقلال 
الحقیقی » وانف الزمان فى الرغام »0) 

وکتب عنه الکانب البدع فربد عصره الرحوم الشیخ عبد العزیز 
الیشری 4 فصلا فى کتابه السمی « فى الراة » تناول فيه عظماء مصر 
بالتحلیل والنقد » فقال فى صفحة ۵۷ وما بعدها : 

« لو ان رجلا حدئك من عشر سنین OF‏ سیکون فى مصر « بنك » 
يقوم على آموال مصرية » وتقوم عليه ايد مصربة » لرددت حدیثه من فورك » 
الى التزید فى التمنی والبالفة فى التخییل ! ذلك اننا » ولا اکتمك اشد 
ما الح علینا من العلل » اننا كنا نتکیء فى كل مهمنا على محض التمنی وعقد 
الآمال بما عسى ان یصنم الغير لنا ! آما ان نضطلع بعبئنا وامالج شاندا 
بأيدينا » فذلك ما لم تكن تطيقه اذهاننا ! ولقد. طالت علینا هذه االحال حتى 
دبت الينا الظنون باننا لا نصلح لمالجة عمل قومى » لا من عجز عن العمل > 
ولكن من توهم العجز عن العمل » حتى توهنت نفوسئا » وخارت عزائمنا » 
وأنخذلت هممنا » وشباع فينا ضعف الثقة » والثقة وحدها متكا كل 
ما ترى من عظيمات الأمور ۰ واذا كنا قد عالجنا كثيرا من الشروعات القومية 
نفشلنا فيها 6 فاك La‏ كنا نقدر هذا الفشل ؛ بح ما ملك علينا 
انفسنا من ضعف الثقة . وذلك شاننا فى كل ما نتطلع اليه من مطالب 
ألحياة ! 

« واذن الله تعالی لنا بالعافية » واحسسنا » بعد پاس » دبيبها فى 
انفسنا فى سنة 1119 » هب آمة تلب ما تطلب الام + وتهىء نیا 
لتنهض by‏ تنهض به فى سبيل مجدها wil‏ . 

« ولست اليوم بسبيل ما قام به ابطال النهضة الوطنية جملة » ولكننى 
انما أطو ف بالحديث الیوم حول قطعة منه وهی النهضة الالية » وحول بطل 


(۱) أى الداهية الحذر 
(۲) ۲ الاسر ار السياسية لابعلال الثورة الصر بة sluts‏ الدكتور محجرث ثابت © بت 
صالح على السودان -. ص ۲۵۸ 


توف 


من اولئك الابطال » وهو طلست حرب . وهيهات أن اصف قدر هذا الرجل 
الفاتح » بابلغ ولا أصدق من انه اقام لصر « بنكا » عظيما بقوم على موال 
كلها مصرية 6 وتقوم عليه آید كلها مصربة » وما شاء الله كان ... 

« واذا كان طلعت قد اقدم على هذا كله بعد اذ تخاذل الناس 6 واصبحنا 
ولا نظن نفس بنفس خيرا » فقد ریت مبلغ ما تسلح به هذا الرجل. من عزم 
ونقة » حسيهما أن ملاا كل هذه اللفوس عزما وثقة . 

« واذا كان طلعت حرب قد أفاد فى سبيله بنهضة سنة 1519 ؛ واستغل 
اشتعال النفوس بالوطنية » وتنادى الناس بالعمل على اسباب القومية » 
فقد اضاف الى العزم حزما » وجمع الى الثقة والاقدام بصيرة وعلما » 
ذلك انه عرف كيف يتخير اسعد الساعات واکفاها لنجاح مشروعه العظيم . 

« لم يكن نجاح بنك مصر مقصورا على ذلك المدى الذى تدور فيه منافع 
البنوك » ولكن كان له نجاح ably dol‏ » هو انه بث فينا الثقة » وردنا 
فى جليلات الاعمال الى آنفسنا » واقنعنا بالحس الصادق انن؛ فى مجال 
العمل » غير اهل للخدلان ولا للفشيل . 


« وبعد : فطلعت حرب 6 وان لحقته السن » ما برح له عزم الشیاب > 
حضور ذهن 6 وقوة تصور » ومتانة ذاكرة » وجودة رای 6 وصبر وجلد 
على معاناة كل ما gh‏ من اعمال جسام . 

« واذا كان فى بعض طلعت حرب مالا يعجب بعض الناس » فلأنهم لم 
يفهموه . واذا كان فيه مالا يجمل بالرجل العظيم » فذلك آیضا من خلال 
الرجل العظيم 55 

( وان تعجب لشىء فى شانه » فالعجب كله أنه عضو فى مجلس الشیو خ» 
تعرض عليه ميرانية الدولة » وتعرض عليه كل الرافق المالية والاقتصادية 
فى الدولة 4 فیحول فا لويس فالوس »6 وصول فيها الشيخ حسن 
عبد القادر » ویشرب فيها شيخ العرب بسن آبو جلیل بجرانه » وطلعت 
عنه فیها طول « الدورة البرلائية » کلمة واحدة !1 

« ولعل هذا أنه بريد by of‏ بنفسه » أو بعبارة آخری © يريد أن by‏ 
الخصو ص »> طلبا للسلامة » واشارا للعافية »4 


۳۳۷ 


وخر ما اختم به هذا الفصل عن الرجل العظيم » مقال يدل على 
وفاته » نشرته له جريدة « ايجبت » بالفرنسية » فى ۱۲ وليو من عام 
۰۵ اثر وفاة الغفور له الاستاذ الامام محمد عبده 6 يرثيه به » فقال : 

« لفد خسرت poe‏ والعالم الاسلامی خسارة كبرى بموت الشيخ محمد 
عبده مفتى الدبار المصرية » وسيبكى خسارة هذة الرجل جميع المسلمين 
على اختلاف بلادهم ومداهبهم & فانه تان من اكبر رجال الاسلام الذين كانوا 
بتمنون ارجاعه الى مجده السابق . 

« نشا الشيخ محمد عبده نشأة رجل عادى »© فانه ولد من نحو ستين. 
سنة فى محلة نصر بمديرية البحيرة » وتلقى دروسه الأولى بالجامع الاحمدى 
بطنطا وأتمها فى الجامع الأزهر المشهور » ثم صار أستاذا لنفسه . وبما كان 
فيه من النهم فى العر فان » انکپ على الدروس والطالعة بقوة يندر وجودها 
فى غيره » وأمكنة بما أوتيه من ثبات العزيمة وقوة الادراك التى لا يمترى 
أحد فى سموها » ان بصیر الى ما رآه الناس فيه وعرفوه منه » اعنی محیط 
علم حى » فكان برهانا محسوسا على ما يكون dep gal‏ الانسان من سعة 
الامكان » ولا سیما اذا عززتها قوة الجنان . وجملة القول أن الشيخ محمد 
عبده كان هو الربی لعقله والمنشىء لادراكه . وكان بخيل Gol‏ باحو ال 
هذا الشيخ فى جهاده المستمر ان ام السائل التى كانت بشغله وادعاها إلى 
اهتمامه » هی الدين الاسلامى الذى كان بريد اصلاحه ؛ لا بادخال مذاهب 
جديدة أو عبادات أخرى فيه » ولكن بتنقيته وتجريده من الاوهام واإآراع 
الفاسدة التى ادخلها عليه الجهل أو مقتضيات السياسة » وجعله بالجملة > 
كما كان قبل نشويه الجهل اياه » الدين الحثيفى الذى كان يعلمه لامته 
النبى صلى الله عليه وسلم . 

« وقد كان للشيخ محمد عبده حساد بنقصونه » كما كان لغيره من کبار 
المصلحين وارباب العقول السامية » فلم بذروا تهمة الا الصقوها به ,لد 
سیب »© ولا دسيسة ولا وشابة ولا قذفا الا رموه به من غير ما ذب 6 ولكن 
ذلك لم بعقه عن المداومة على سلوك نهجه غير كال ولا وان » حتى انتهى 
أمره بان آلزم حساده والجاهلين به ¢ كما الزم خصومه واعداءه » احترام 
alt‏ وا فکاره . 


۱ وهو وان كان قد صرعه الوت قبل أن يذوق لذة اتمام عمله BLAST‏ 
الذى فرضه على نفسه 6 قد أوضيح السبيل الى اتمامه » وخلف عملا 


A 


« وقد كان لمعاشرة الشیخ محمد عبده للشيخ جال الدين الاففانی الذى 
هو اكبر فيلسوف شرقى معروف ۰ تأثير ظاهر فى عفله ۰ فکات معاشرته 
لهذا الفیلسوف الذى كان هو نفسه الثانية » مبدا طموح نفس الشيخ 
محمد عبده الى الافکار التى صارت من ذلك العهد غرضه ألذى يعيش من 
أجل بلوفه » ألا وهی اصبلاح آلدین الاسلامی ¢ واحیاء وطن الاسلام البعید 
الاطراف » وتجدید وحدته وعظمته . 


« وکان ستمین وستهدی فى هذا العمل الشاق بقوة شینه . 


« ومن غريب الاتفاق أن نفس العلة التی أودت بالرحوم الشیخ .جمال 
الدین وهی السرطان » هی التى اختطفت منا الشسيخ محمد عيده . 


ts »‏ قامت > ادتث الفعیة العر ابية » كان الشیح محمد عله متملد[ 
فى نظارة الداخلية عمل محرر الجر Bs‏ الرسمية » فظن ان الوقت قد حان 
سليم » لما كان يلوح له من خلوها من الاغراض الشخصية فى بدايتها » ثم 
Jal‏ "خر الامر آلی of‏ یجاهد فیها بمض الروسام ویقناوم طرقهم اا 
الدالة على اطماعهم > لان افکارهم لم تكن مطابقة لامنیته الجردة من كل 

« وکان جزاؤه على مخالطته لرؤساء الفتنة ان حکم عليه بالتفی ۰ ولا 
رای خيبة آماله اذ ذاك لجا الى سوريا . غير انه لم يكن ممن يسهل علیهم 
الاستكانة للغلب » فلم يلبث أن استانف جهاده السلمى لبلوغ أمنيته . 
ولا عين استاذا فى الدرسة السلطانية » كان بعلم فيها "داب اللغة والبيان 
وغیر ها من الدروس العربية » وهذا غير دروس تفسير القرآن uh‏ كان 


« ثم oles‏ السید جمال آلدین الى باريس » فکان يعينه على تحرير 
« العروة الوثقى » » ولا عاد الى سوربا استاثف دروسه التی لا يرال 
السوریون بحفظون لها أجل ذکر. ٠‏ 

« ما حل الشیخ محمد عبده فى مکان الا ترك له فيه معحبین بعلمه 
وفضله » lant,‏ نزل صار كل من دانوه احبابه واصدقاءه . 

« ولا عفا عنه الخدیوی توفیق باشا عاد الى مصر » فرجمت اليه جمیع 
الحبات القديمة مع احترام كافة 'الناس وتبجیلهم » ثم لم یلبث أن نوه 
به فضله وولعه الشديد بخير بلاده » للقائمين بالامر » فعين بعد قليل قاضيا 
فى المحاكم الابتدائية » ثم مستشارا فى محكمة الاستشناف . وكان مع 


۳۳۹ 


وجوده فى هلا الیدان » ميدان العدالة الفسيح ٠‏ ولا يزال بحس بانه حرج» 
وانه لا يد له من ميدان أوسع واجل منه »ای لا بد له من الطرف النى يسستعين 
بها على بلوغ الغرض الدی يعيش من أجله » باذلا فى ذلك جهده 6 وذيك 
الفرض هو اصلاح الدين . وكان يعتمد حينئد فى الوصول اليه على 
وسیله كان لوح له انها هی القادره على رفع ذلك البناء » وتيك الوسييلة 
هى الازهر .تولدت فى ذهنه فكرة توجيه الاصلاح فى هذا السبيل الجديد ؛ 
فكان يريد أن یجمل الازهر واسطة فى هداية العالم الاسلامى وتبصيره بدينه» 
وان يجرد هذا الدين مما يحول دون معرفته من الصعودات ومن الآراء 
الفاسدة التى حشاه بها الجهل . وللوصول الى هذه الغابة 6 فكر فى أن 
بنشیء له مجلسا أى محكمة عليا دينية — أن صح تسميتها كذلك — لادارة 
شؤونه وبث نور العرفان فى عقول الامة لمصلحة الاسلام الكبرى » وهی 
غاية نبيلة جليلة » وبفضل عنايته شكل المجلس 6 وكان هو من اعضائه 
وكذلك الشيخ عبد الكريم سلمان صديقه من الصغر الذى كان موافقا له فى 
آرائه وافكاره . 

« وقد حصل له بتشكيل هذا المجلس ٠‏ الامل ببلوغ غايته بلا عائق » 
فانشا يجدد ما رث من اصول الدين » وينفخ فى المسلمين روح العرفان » 
ويرشدهم الى العلوم والفنون وجمیع الامور الجليلة والافکار العظيمة 
التی كانت فى سالف الأيام زينة الخلفاء . 

aly «‏ لیسووژنا أن نقول انه مع مساعدات الخلصین التی تیسر له 
الحصول علیها » لم تات النتيجة مطابقة لما كان يرجوه تمام الطابقة 4 فقد 
قام روح معاکس له » فعوق العمل الكبير الای كان یباشره بكثير من النزاهة 
والاخلاص والاقدام » نوعا من التعويق . 

« وهو على پلل جل همته فى تحصيل الغبطة والسعادة للعقول » لم 
يغفل السعى ف تحصيل الراحة والرفاهية للابدان » فلم ينس الفقراء 
والبائسين © لعلسه حق العلم ان البؤّس فى الامم مدعاة الى اضمحلال 
العقول » فاسس الجمعية الخبرية التى كان هو روحها GA‏ به تقوم . 
والفضل فى بقاء هله الجمعية ونجاحها راجع الى همته التى لا تنفل » 
واخلاصه الذی لا بتغیر . 

« ولا عینته الحکومة مفتیا للديار الصرية » اثبت فى هذا المنصب ایضا 
کفاءته للقیام به ۰ وکان من مقتضیات تولیه ان صار له حق الجلوس فى 
مجلس الشوری > فکان عضوا فى کل اجنة من لجانه 6 وکان هو الرشد 
الثقة لرفقائه فى بحث جميع القوانین واللوائح او اعدادما . 


AS 


٠‏ وكان فى مجلس الأوقاف الأعلى هو المدافع عن الحقوق والاصول 
القدسة التى بنيت عليها . 

« وقد كان فوق ما تقدم كما قلنا 6 شديد الحب لوطنه » مخلصا فى 
اسلامه . واذا كان قد وحد له عيابون قادحون 6 ريما كان عيبهم مبنيا على 
الحكم بالظواهر » فان مادحيه والعجبين به أوفر منهم عددا وهم ينصفوانه 
وبعر فون له قدره ۰ 


« وسيذكر من عاشروه أو دانوه فقط » Jam‏ محاضرنه » وحسن تلطفه» 
وجاذب ابتسامه الدال على سلامة طویته . بل انه كان بعظ اصدقاءه 
و بو صیهم بلين الجائب والتلطف » وکان له فى ذنك کلمة توید هذه الوصية 
وهو قوله : انك لتصطاد من الذباپ بملعقة من العسل » اکثر مما تصطاده 
ببرمیل من الخل » 


« وکان الشیخ محمد عبده نهما فى الاطلاع والتعلم لیکون أصوب حکما 
واسد رايا » وادلك ساح کثیرا فى بلاد آوربا وبلاد الشرق » باحثا bent‏ حل 
عما عساه ينفع للعمل الجلیل الذی ابتداه . وکان یدرس غير متشيع الى 
مذهب » آخذا بشروب الحضارة والاخلاق عند جمیع الامم » بحرية القکر 
وجولان فى الرای بندر وجودهما فى هله PLY‏ ۰ وجوابه البلیغ على مقالات 
السیو هانوتو فى الاسلام » دلیل على اننا سائرون فى سبیل التقدم © فقد 
کشف هذا الجواب LEN‏ من سعة علمه واطلاعه وتسامحه الذی استطاع 
أن بدهش الناس به لوقوعه فى جانب التهجم الذی حصل من الیو 
هانوتو ٠.‏ 

« وقد ترك کتابات كثيرة نيسر. للمطلع علیها أن بجد فى جميعها) 
المبادىء التى کان لسر عليها 5 حیاته ؛ وهی ow‏ مبادیء تلامدته الذین 
تتبعو! طريقته » وسيتنافسون فى حفظ ذكراه . 

« انى كنت اعرف الرجل معرفة ذاتية » فأنا اشد تأثرا لفقده ممن لم 
يعرقوه 6 ومثل شیری من معار فه الكثيرين فى هذا التاثر » فقد كان شديد 
الحب لوطنه ووطننا . وف هذا المقام أرفع له واجب المدح مع مزيد الحزن 
والاسف على فراقه » وارجو أن يوجد فى هذه البلاد التى بث فيها كثيرا 
من الا فکار الصالحة الشريفة » عقول وهمم اخری تسستانف السبیر على 
النهج الواضح الذى اختطه لها . 


۳۱ 


« بينما كنت أخط هذه الاسطر ؛ اذ تلقيت رسالة برقية من Bab‏ 
١‏ اسيا » ببلاد بلجيكا » تنعی لی الدكتور سدنى سميث © وهو موسر آمریکی 
als‏ الادراك والفكر 6 محبا للاسلام »© ومعجب بالشيح محمد عده الذی 
كان من أصدقائه , 

« لا تقع مصيبة وحدها » فقد انطفاً نبراسا هذين العقلين فى يوم 
واحد » وهما على تاعدهما فى المنشأ > قد نقاربا بالا تراك فى الأفكار 
والآراء 0 


« وسیدنی سميث هذا الذى حمعتنی واياه الالفة الاکيندة » كان هو 
الاستقامة المحسمة » وكان له عندى فوق ذلك الخصيصة الکسری ؛ وهی 
متا لبلادی ودسي وذوده عنهما » قانه كان تعلم کیفب بعر قب الدين 
الاسلامی » ولهدا ترانی أجد و قع مصابه مضاعفا ۰ ولیس فى وسعی أن 
امدحه باکثر من اشراکه فى السلام الذى اهدیه من قلبی الحزین الى 
فقیدنا الذى هو نفسه كان بطریه ویمجب به کثیرا » 


* ا مد 
وبعد ٠‏ 
الا فليرحم الله طلعت حرب » وليئيت من بنى مصر نبتا من طرازه » فى 
رجاخة عقله » وأصالة وطنيته » وقوة عزیمته » واخلاصه لعمله 6 وایشار 
مصلحة الوطن العلیا » على كل مصلحة سواها » ولو كانت مصلحته هو 
نفسه » كما صئع وافتدی البنك بشبخصه 6 لیبقی . 


وسيظل طلعت حرب أيضا — ولیس البنك وحده ب باقيا فى ضمير 
aA ok‏ نها قاتكة »بر امنا ا عملا بنك جيل , 


المراجع 
التطور الاقتصادی فى مصر ۱ للاستاذ محمد رشدى 


الاصول التاريخية للرآسمالية Ay pall‏ 
وتطورها للد كتور محمود مثو لى 


تقابات التعاون الزراعی فى مصر واوربا للاستاذ عبد الرحمن الرافعى 


بنك مصر بين الراسمالبة الوطنية تلاهرام الا فتصادی 
والتحول الاشتراکی تقدیم الاستاذ آحمد فؤاد 

تذكار طلعت حرب للد کتور ابراهيم عبده 

رجال امال والأعمال للمقتطف 

مجموعة خطب طلعت حرب أصدرتها مطبعة مصر 

فى اكرآة الشیخ عبد العزيز البشری 


مذكرات شخصية للمؤلف 
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اعتقلت السلطات العسكر به البريطانية عر 37 
المحتلة » سعد زغلول وضحية 6 محمد کان مرنيه فى الب ٠٠‏ ملم 
محمود باشا واسماعیل صد قی Lush‏ ل 8 jn‏ 
وحمد الباسل باشا» عصر يوم السبت ۸ | اعاد إلى الاسکندرم lignes‏ 
مارس من عام 1114 6 بسبب اصرارهم | 3 جمع المجالات 
على السفر الى باريس ب حيث يعقد 
مؤتمر الصلح بعد انتهاء الحرب المامية قدوة حسته ق‌الوطنیه 
الاولی — للمطالبة بحق مصر فى الاسنقلال. لها مر والمبراحة 
العام » وباتوا ليلتهم فى الثكنات الانجليزية والشاعة وا نمی" 
بقصر النيل ‏ مکانها اليوم مقر الجامعة العربية وفندق هيلتون النیل ب 
وف اليوم التالى سيقوا الى بور سعيد بقطار خاص برح القاهرة قبل الظهر» 
ومنها حملتيم باخرة انجليزية الى جزيرة مالطة » وقد اختارتها السلطات 
الغاشمة المحتلة معتقلا لهم ومنفى . 


فى صباح اليوم التالى ٩‏ مارس » اعتقلت هذه السلطات وطنيا آخر فى 
العاصمة الثانية ؛ الاسكندرية » هو الشيخ عبد الجید اللبان المدرس بمعهد 
الاسكندرية الدینی » لانه عقد اجتماعا سياسيا فى داره فى مساء اليوم السابق 
ندد فيه بما اقدمت عليه السلطات البريطائية من اعتقال سعد وصحبه, » 
فأعد له فى الطابق العلوی من قسم بوليس « باب شر قى » معتقل 6 زود بماء 
للوضوء وبسجادة للصلاة » وبمجموعة نفيسة من كتب العلم والدين .. 


لقد كانت السلطات البريطانية تعرف بواسطة جواسيسها وعیونها » 
الصلة بين الشیخ اللبان وبين زعيم الثورة سعد زفلول — وسيجىء فى 
صفحات مقبلة » انهما LIS‏ صيدبقين قبل الثورة بسئوات طوال — وتحتففل 
له بملف ضخم بحوى آثباء تشاطه السیاسی > ومواقفه الجريئة فى مناهضة 
السياسة الانجليزية خلال الحرب العالية . 


الشيخ » وفى عصر ذلك اليوم ‏ أى بعد ساعات من الافراج عنه — اصدر 


۲ ' 


اللورد اللنبى نائب ملك انجلترا فى مصر » وحاكمها الطلق » المتصرف فى 
أمرها » لا معقب لحكمه ولا راد لشیئته .. أصدر منشورا وزع فى أرجاء 
القاهرة » وق جميع انحاء البلاد » جاء فيه : 

« بالاتفاق مع حضرة صاحب العظمة السلطان » أعلن أنه لم ببق حجر 
على السفر » وان جميع oy pall‏ الذين يريدون مبارحة البلاد » تكون لهم 
هذه الحرية . وقد قررت علاوة على هذا » ان كلا من : سعد زغلول باشا 
واسماعيل صدقى باشا ومحمد محمود LAL‏ وحمد الباسل باشا ؛ بطلقون 
من الاعتقال وکون لهم WIT‏ حق السفر » ۰ 

فمن هو الشیخ عبد المجيد اللبان ؟ 

ان pal‏ آبناء بررة » خدموها اجل الخدمات 6 في صمت وسكون 6 دون 
اعلان عن آنفسهم » أو توجيه الانظار الى ذواتهم » أو ضجیج حول آسمائهم » 
لانهم انما يبذاون ما يبذاون من جهد وصحة ومال > وکل عزيز وغال » فی 
. سبيل الله والوطن » خالصا من الباهاة والفخر والزهو . 

خدموا وطنهم » ومضوا الى ربهم » فلم يعرف كثير من مواطنيهم فى 
مصر » أو اخوانهم فى الوطن الأكير » الوطن العربى » عنهم شيئًا . 

من هؤلاء الخلصین الصامتین » هذا الذی اتحدث عنه . وآروی‌لاناس 
سپرته » وما اعطرها من سيرة » بين سير الجاهدین الاتقیاء الشر فاء . 

فى مدبنة جرجا بالصعید » كانت تقیم اسرة « اللبان » . ومنذ اکثر من 
قرن من الزمان » كانت الاسرة تعمل فى التجارة بين ااوجهين : البحری 
والقبلی . لکن فریقا منها سافر الى الوجه البحری » واستقر فى قرية 
« سندیون » التابعة مركز فوه بمديرية الفربية ‏ هی الآن تابعة لحافظة 
کفر الشیخ - ومن هذا الفریق كان الحاج ابراهیم اللبان » بحیا حياة هادئة 
رفدة » فقد حباه الله الغنی والجاه والنزلة الحسنة بين اهلها » عاملا فى 
التجارة وفى الزراعة معا . 

وفى يوم ۱6 بولیو من عام ۱۸۷۱ » رزق الرجل الطیب 6 وليدا سماه 
« عبد الحید » حتی اذا اکتمل نموه ونضج عقله » آلحقه ب « کتاب » الشیح 
عبد » فحفظ القرآن الكريم » وتعلم القراءة والكتابة » واخذ یعاون والده فى 
اعماله - تجارية كانت pl‏ زراعية ب راضیا بهده الحياة الوادعة الهادئة » 
قانعا بما يفىء الله عليه وعلى أبيه من رزق وفير » وخير كثير » ناذا آشرف 
على السابعة عشرة من عمره » عزف عن هذه الحياة 6 طامحا الى حياة آرقی 
وانفع ‏ فى نظره — متاثرا فى هذا بحادثين صغيرين رآهما » فوقعا من نفسه 
Li,‏ عظيما . ا 


YEA 


لقد رای والده ينحنى على يد شيخ شاب فيقبلها » محتفلا به مرحبا » 
لأنه نال شهادة « العالمية 4 من الأزهر الشريف ۰۰ 

ففكر و قدر » ایکون لهده الشهادة من النفاسة والقداسة ؛ ما يدفع والده 
امسن الوقور ؛ الى تقبيل يد هذا الشاب 3 

cee 

بعد ايام رای الاهالى وقد تركوا أعمالهم » وهجروا منازلهم » وخلفوا 
وراءهم حقو هم » وهرولوا حماعات وآفرادا الى مسجد القرية » ليستمعوا 
الى موعظة دنية بلقیها شيخ من شیوخ الازهر » اسمه الشيخ الحداد ؛ 
فتحلقوا من حوله 4 ملقين اليه آذانهم وأفناتهم » ق خشوع و سکون 
واعجاب . فاذا انتهى من موعظته » تسابقوا الى تقبیل يده» وق اطراء وعفله 
والثناء عليه والدعاء الى الله أن يزيده علما وتشريفا . 

فما لعبد الجید وهذه الحياة الريفية التى بحياها فى القرية ؟ ولم لايسعى 
الى الازهر ينهل من نهر علمه » حتى يفدو شيخا عالا مبجلا » كهذين 
الشيخين ؟ is‏ 

لكن فتانا ؛ كان من عمد الاسرة » يحمل من مسئولیاتها العبء الاكبر ) 
فهل برضی والده اذا فاتحه ی هلا الذى جاش بصدره » أن بدعه بلك 
هذا الطريق الكى اختار ؟ 


نعم . لقد كان الوالد سعيدا عندما حدثه ابنه برغيته فى الالتحاق 
بالازهر » وأمده بالشصح والرشاد » وزوده بالدعوات الصالحات ۰۰ واصبح 
عبد الجید طالبا أزهريا ‏ فى عام ۱۸۸۸ - يجلس فى حلقة هذا الشیخ » 
وینتقل الى درس ذلك العالم ۰ وکلما تقدمت به السنون فى طلب العلم » زاد 
نجمه اشراقا » وزادت مکانته لدی اساتذته وزملائه من الطلاب » فقد تفوق 
فى العلوم التی بدرسها جمیعا » وعکف على الادب بدرسه كذلك » فانقن 
الکتابة والخطابة » وشارك فى الحياة الاجتماعية » فکان دائب الاتصال 
بمپادینها » وکذلك برز بين آقرانه .. 

حتی اذا حل عام ۸ ها ای بعد UW‏ عشر عاما قضاها WI‏ — 
رای ق نفسه ‏ وکان قد بلغ الثلائین - القدرة على التدریس بالازهر » وعلى 
التحاح فى « العالمية » » وکانت بيومذاك من ثلاث درجاث ؛ أولى » وثانية 6 
lib » iu,‏ لقانون صدر فى عهد الخدوی اسماعیل فى عام ۱۸۷۲ » لتنظیم 
الازهر . : : 


۳1۹ 


فلادع شيخ الازهر » الشيخ سليم البشری 6 يتحدث عن امتحان عبد 
الجید » فى « أعلان من مشيخة الجامع الازهر » ؛ الى حضرة الشيخ عبد 
المجيد اللبان بن ابراهيم بن محمد الشبافعى مذهبا » من ناحية سندیون 
بمديربة الغربية . 

« انه بناء على المكاتبة القدمة من حضرتکم الى مشيخة الازهز بطلب 
امتحانكم واذن لكم بالتدريس بعد ذلك » قد استعلم ممن یوتق به فى مثل 
ذلك ¢ من حضرات ١فاضل‏ العلماء المدرسين بالازهر » فشهدوا بتلقيكم 
العلوم» واهلیتکم واستعدادكم لتدريسها بالازهر » وبحسن سيرتكم وسيركم » 
ثم عقد لكم مجلس من حضرات الاساتذة الافاضسل : الشيخ حسن داود 
' والشیخ محمد طموم المالكيين » والشيخ محمد بخيت والشيخ محمد راضى 
البحراوی الحنفیین » والشيخ محمد حسن الابربری والشيخ سايمان الد 
الشافعيين » وامتحنتم بحضوونا فى يوم الاریعاء ۷ ربيع الأول سنة ۱۳۱۸ 4 
فى الاحد pte‏ علما المعينة بقانون الامتحان ¢ الصادر عليه الامر العالى بتاريخ 
۲ رحب سنة ۱۲۱۱ نمرة ۲ » وأديت من حضراتهم الشهادة الانتهائية 
القانون . فلهذا كله قد آذناکم بالتدرسی فى الجامع الأزهي وفوضنا لکم 
تدریس الکتب من عام النحو على التدریج لغابة شرح ابن عقيل » ومن بقية 
العلو م ما بضاهی تلك الکتب حسب ما اسب درحنکم ¢ وب لك صرتم من 
سنة ۱۳۱۸ نمرة ont‏ للعرض عن ذلك منها على الحضرة الخدبوية لیصدر 
« البیورلدی » العالی - هو ما يعير عنه الیوم بالرسوم ب بالدر جتة التی 
تحصالتم عامها من لدن الراحم dell‏ ۰ وردت افادتها بتار سح ۳ حمادی 
الثائية سنة ۱۲۱۸ نمرة ۰۵ ومعها ( بیورلدی » عال باسم حضر تکم مزرح 
6 جمادی الاولی سنة ۱۳۱۸ US Se‏ بانکم من ارباب الدرجة ( الثالئة) ) 
وهاهو مرفق مع هذا لحفظه عندکم . وقد نبهنا بقيد ذلك فى دفاتر الجامع 
آلازهر » حفظا U‏ صار . ونساله تمالی التو فيق لاقوم طریق » وحسن الختام 
slow.‏ الصطفی ate‏ الصلاة والسلام » . 

تحريرأ فى ۱۵ جمادى ASU‏ سدة ۱۳۱۸ 


الفقير سليم البشرى الالکی 
خادم العلم بالاز‌هر 
(لم ختم الشيخ ) 
قماذا چاء فى « الببورلدی 4 : 


۱۰ 


اعلا » وبين كل سطر وآخر بياض نحو خمسة سنتيمترات » وفى اعلاها الى 
اليمين ختم بالحير الأزرق للخديوى « عباس حلمى » » واليك نصه : 

« المدرس الفاضل والعالم الكامل حضرة الشيخ عبد الجید اللسان 
الشافعی بن ابراهيم بن محمد » من سندیون غربية 6 ژید فضله وكماله . 

« ورد لدینا شهادة من حضرة شيخ الجامع الأزهر 6 ذروة الاعلام 4 بانه 
صار امتحانکم بمجلس مشکل من حضرات السادة الا فاضل القادة : الشیخ 
محمد بخیت والشیخ محمد راضى البحراوی الحنفیین » والشیخ سلیمان 
العبد والشپخ محمد حسين الابربری الشافعیین » والشسسيخ حسن داود 
العلوم والفنون 6 del JL‏ والاتقان 6 واستحقافكم الدرجة الثالثة بين الملماء 
ذوى الفضل والعرفان . ولا كان السعی ف كسب العارف من شرف الهمة» 
SMS Yt‏ وکمال الصلاح » وکان مر ضیا لدینا تجملکم بأوصاف الو ثار » 
واستعدادكم بموجب من التشكر والفخار 4 أصدرنا هذا المرسوم ¢ معلنا 
بالدرحة الثالثة » معنونا بالا فضال » باعثا لکم على الاجتهاد فى الترقى الى 

۲ جمادی الاولی سنة ۱۳۱۸ 

وتعتبر المدة التی قضاها الشیخ طالبا أزهريا حتی فان بالعالية ؛ وهی 
فى نالك الابام » فان بعض.هم كان يظل طالیا ربع قرن أو يريد .. 

وكان من آساتدته : الشيخ محمد البحیری ف فقه الأمام الشافعى » 
والشیخ سلیم البشری فى ااتفسير والحدت ؛ والاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده فى البلاغة والتفسیر Lat‏ . 
بدار العلوم العليا ¢ واسماعيل على بك صاحب كتاب « الجغرافیا الازهرية » 
ody ۴‏ من عام .115 » وغلل شاقله الى أن توق فى يوم ۱5 و فمبر من 
العام نفسه » وهو يلقى خطبة العرش فى مجلس النواب . 


"ه١‎ 


\ 
واليكم صورة فوتوغراف 
1 غرافية للمرس وم أو ND‏ : 
بيورلدى © 
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ولعله من المفيد أن آذکر اله فى عام ۱۲۸۲ ه أرسلت رياسة الحکومة الى 
مشيخة الازهر تسألها عن العلوم التى تدرس فيه » لتبعث بيانا بها الى لجنة 
معرض باريس . فقالت المشيخة : أن ما يدرس من العلوم هو «الفقهوالاصول 
والتفسير والحديث ( رواية ودراية ) والتوحيد والنحو والصرف والعانی 
والبيان والبديع ومتن اللغة والعروض والقافية والحكمة الفلسفية والتصوف 
والمنطق والحساب والجير والفلك والهيئة » . 

ثم قالت المشيخة : « هذه هى العلوم التداولة فى الازهر » بقراها العلماء 
لطلبتهم بحسب مراتبهم 6 وما عداها كالهندسة والطبيعة والموسيقىوالتاريخ 
وفیرها » يقراونها ان لهم اقتدار على تداولها » الا ان الشتغل بها قليل لعدم 
رغبة الطلبة فيها » , 

وكان كثير من العلماء يجيدون العلوم العقلية والطبية وغيرها » زيادة على 
العلوم الدينية واللغوية . اذكر منهم على سبيل الشال الشيخ احمد 
عبد المنعم الدمنهوری المتوق سنة ۱۱۹۲ ها. فقد جا فى سند آجازته 
ما ملخصه : انه تلقى فى الازهرالعلوم CAST‏ وله تاليف فى کثم. منها و» وهی: 
الحساب والميقات والجبر والقابلة والنحرفات وأسباب الأمراض وعلاماتها 
وعلم الاسطرلاب والزيج والهندسة والهيئة وعلم الارتماطيقى وعلم الزاول 
وعلم الاعمال الرصدية وعلم المواليد الثلائة وهی الحيوان والتبات والمعادن 
وعلم استنباط الیاه جوا البواسير وعلم التشريح وملاج لسع العقرب 
وتاریخ العرب والعجم ٠‏ 

كان النظام الدى يسير عليه الازهر » مند اصبح مدرسة جامعة » نظاما 
سهلا » بکاد يكون فطریا © اساسه التقوی » وقوامه احترام الدین واهله . 


وکان شيخ الجامع الازهر هو الرجع الاعلی أن فيه » من اصفر طالب > 
الى اکبر عالم . کلمته هی العلیا » واشارته حکم » وقوله الفصل فى کل 
ما بختلف عليه . بوزع الاحباس والهبات » و بحیز العلماء والدرسین . وکان 


وکان الطالب بدخل Sits aot‏ قيد ولا شرط »© وبختلف الى من 
آراد من العلماء لتلقی العلم عنه » ویبقی بين جدرانه ما شاء ان شیم . فاذا 
آنش من نفسيه علما کافیا ؛ وملکة شمکن نها من افادة سره » استاذن 
اساتدته »وجلس للتدرس فى الکان الدى بجده خالبا » وبعرض نفسه على 
الطلبة » فاذا لم بجدو؟ فيه الكفاية انفضوا من حوله » واذا وجذوه على علم 
استمروا فى تلقيه عنه .. عندئل بجيزه شيخ الازهر نهائیا . 


۳۲ 


فلم يكن للازهر قانون ینظم الدراسة بنظام معين 6 فلما کثر الطلاب 
وتقدمت الدراسبة وتنوعت العلوم كما رأيت » واتسسع نطاق الازهر » همست 
الحاجة الى سن قوانين وانظمة لضبط کل هذا » فصدر Jal‏ قانون للاز هر 
فى عيد الخدوی اسماعیل باشا فى سنة ۶۱۸۷۲ وقد أشرت اليه فى صفحة 
سابقة ¢ وکان شيخ الأزهر و فتدالد » الشيخ محمد العباسى الهدی . 

* 3 بد 

ما كاد نبا نجاح الشيخ عبد المجيد وفوزه بالعالمية يديع » حتى اقبل 
عليه الطلبة راجین منه ان يقرأ لهم دروسهم ويلقنهم علومهم 4 فنهج فى القائها 
نهجا جديدا لم یالفه الازهريون ؛ من دقة فى العرض 4 وسهولة فى الشرح > 
محللا معضلات الكتب الأزهرية فى سر مقبول . وسلك فى الوقت نسسه 
مسلكا تربويا عماده الحوار اهدب » سعيا وراء الحقيقة » مما لم يكن للازهر 
به Age‏ » فانسعت حلقة درسه » وأصبحت فى صف حلقات دروس كيار 
الشیوخ من آساتدته ومعلیمه > اذ كانت تضم GLA‏ من الطلبة الصربن 
والعرب من جميع أقطار الاسلام 5 


ولعل حادثة عر ضت له فى اثناء طلبه العلم » هی التى مالت به الى سلوك 
هذا المسلك التربوی الذى حبب فيه الطلبة وقربه الى قلوبهم . ذلك أن جدلا 
ار diy‏ وبين استاذه الامام All‏ بيخ محمد عبده ؛ فى درس التفسير حول 
« القضاء والقدر » » غضب بسببه الامام فأقصاه عن حلقة درسه .. لکنه لم 
ليث أن دعاه الى منزله بالطر ية » وأعبرب له عن رضاه عنه وعن تقدیره له ٤‏ 
بعد ان تبين له ان هذا الجدل البریء ٤‏ لم يكن بتحریض من خصومه ) وکان 
خصوم الامام يومذاك لا بحصی لهم عدد ۰ 


ظل الشيخ اللبان فى القاء دروسه عامين » لم شیض عنهما راتبا ! 1 
بعدهما قررت له المشيخة مائة مليم فى الشهر » ای والله عشرة قروش 
لم ترد ! ثم اخد هذا الراتب - ان کان يستحق ان یو صف بهذا يزيد ویزید 
ويزيد » حتى اصبح خمسة وسبعين قرشا » مع انه كان يدفع اجرا لسكنى 
منزله » Bla‏ وعشرين قرشا !! ولقد سمعته وهو بتحدث عن ابامه تلك » انها 
كانت أسعد ابام حياته .. 

بعد أربع سئوات آخر 6 درس فيها ‏ وف العامين السابقين » ای فى ست 
سنوات - لطلبته کتاب « الاشمونى فى النحو » » وكتاب « العقائد النفسية» 
فى التوحيد » وكتابا فى الفقه . 


{of 


وكان من تلاميذه فى بلك المرحلة » الشيخ عبد المجيد سليم الذی شغل 
منصبى الافتاء ومشيخة الازهر 6 والشیخ فتم الله سليمان الذى كان رئيسا 
للمحكمة الشرعية العليا » وغيرهما من اعلام الشيوخ . 

فى ذلك الاوان كان الاسكندريون يطاليون الحكومة بانشاء معهد دينى فى 
مدينتهم » فانها » كما يرون » احق به من مدن طنطا ودسوق وأسيوط » التى 
كان فى كل منها معهد يسير على النظام القديم للإزهر » فلبت الحكومة طلبهم 
WLAN,‏ معهدا فى مدینتهم فى سنة 15.5 ) أرادت ان تجمسل منه نموذجا 
لاصلاحالتعليم الازهرى على نحو جدید» بجمع بين خصائص القديم والحديث 
معا » فاختارت له مشيخة الازهر صفوة ممتازة من العلماء الشبان النابهين 
ليطبقوا النظام الجدید » فکان شیخنای طليعة من اختیروا لهده‌ااهمة الخطيرة 
الجليلة » واختاره اخوانه لیکون قاضیا بفصل بين الطلاب اذا تخاصموا .. 

كانت الاسكندربة تعانی نقصا نسبیا فى الثقافة الدينية والعربية » وفى 
حاجة ملحة الى قبس من هذه الثقافة بضىء مجتمعها » فلم بكن بها من 
مصادر الثقافة العامة غير ثلاث مدارس أميرية » وبعض الدارس الأهليسة 
المتواضعة » ومن مصادر الثقافة الدينية والعربية لم يكن بها سوى معهسد 
دینی صغبر هو « جامع الشيخ » يتعلم فيه عدد محدود من الطلبة »6 كانوا 
بعملون يعد مغادرتهم له اثر انتهاء حلقات دروسهم » أثمة بمساجدها » أو 
مدرسين للعربية فى مدارس بعض الجاليات الاجنبية ؛ النى لم يكن يعنيها 
اشتراط ثقافة معينة فى مدرس العربية بها . 

ولهدا أثلج صدور السكتدريين ظهور الشیوخ والطلية فى شوارع الدینة 
بز بهم الدينى » وبداً الجتمع السکندری بتفاعل معهم ویمتزج بهم . 

فى ذلك الحين نمض مصطفی کامل بدعوته الوطلية الى فاق شتی » 
وانعقدت للشيخ معه ومع زملائه من رجال الحزب ااوطنی » صلات وثيقة 


نمت وترعرعت فیما بعد » لا سيما صلته بكل من الشیخ عبد العریز جاويش 
وعبد اللطیف الصو فانی بك . 


فماذا كان عليه الجتمع السکندری فى مطلم مدا القرن ؟ 


او بعبارة اکثر شمولا : كيف كان حال الاسکندربة عاصمة القطر الثانية 
ف ذلك الاوان 1 


Yoo 


المصرى الى الغائها فى مؤتمر دولى عقد فى مدينة « مونتريه » بفرنسا فى عام 
۱۳۷ وكان رئيس الوزاره مصطفی اللحاس Lab‏ ۳ اسستطاع الاجائب 
الاستبلاء على نروات البلاد وخيراتها 4 واختار معظمهم میناء الاسکندر 4 
ميدأنا لنشاطهم 4 ut‏ میناء الاست راد والتصدر 4 وهی مقر ينوك النجارة 
والاستثمار والتسليف » وهی الى جانب هدا » موطن الاکثربة العظمى من 
أبناء جنسهم ٠‏ 

وفى نهاية القرنالماغى واوائل هذا القرن » اصبحت‌مصالر الامود ف‌اللفر 
الصری » فى بد الجالیات الاجنبية ذات النفوذ المالى والتجاری والصناعی . 
وکان الاجانب پهیمنون على الهيئات النيابية الحلية التى تملك سلطة التشریع 
فى الشئون البلدية والحلية» اذ كان لهم معظم القاعد فى «القومسیون البلدی» 
- الجلس البلدی بعد ذلك وکان الاختصاص القضالی السائد نا لعاملات 
سلطات الامن.والبولیس بيد الحکمدار الانجلیزی » وكذلك الشان فى مصالح 
البريد والجمارك و "۳ الكورنتينات € ومقرها جميعا d‏ الاسكندرية 
و ماک فان جميع مديريها وكبار موظفيها من الأجانب أو من المتمصرين ee‏ 
حتی الوظائف الدنیا » مثل محضری الحاکم الختلطة وکتابها ومفتشى الترام 
وسحصلی ضرائب البلدية واجور الاء والکهرباء » كان مرتزقة الاجانب 
ثافسون ew pall‏ علیها ! ! 5 

وكانوا بستفلون بورصتی العقود والاوراق المالية لصالحهم » دون 
pall‏ ین !۱ 

كان لتلك الجالیات آندیتها الخاصة بها 6 وجمعیانها الخيرية والثقافية » 
ومدارسها ومعاهدها لتثقيف أبنائها » وزادت بعض جمعياتهم الخيرية ¢ 
فانشات مدارس داخلية محانية 4 وملاجىء لليتامى والمحرومين ٠‏ وقيلت 
أبناء فقرالها ف مدارسها بالجان ۰ 

ولم يكن لاوطنيين من المدارس الأميرية غير مدرسة ابتدائية واحدة 6 
واخرى ثانوية بحى راس التين » ثم انششت المدرسة العباسية الثانوية 
فیما بعد » فكانوا بضطرون الى ارسال ابنائهم الى تلك المدارس الاجنبية 
التعدده » رغم ما کان سود مناهجها الدر اسية من انحراف دننی وقومى 
laa‏ . 


fot 


كان لاولئك الاجانب معظم البانی العالية والعمارات الشاهقة » ولهم 
قصورهم التى يعيشون فيها عيشة الأثرياء التر فین » بل الأمراء الناعمين » 
وهی قصور ما پزال بعضها قائما الى اليوم » تميزت بها الاسكندرية 
على غيرها من المدن . اما استغلال الرافق العامة كالئور والماء والواصلات» 
وتجارة الصادر والوارد » فقد كانت : اما ملكا لأافراد منهم » أو احتكارا 
لشركاتهم ٠‏ وگن المساهمون فى هذه الشركات واعضاؤها ومديرءها وكبار 
موظفيها منهم » ولهم النفوذ المطلق فى البورصتين » الأوراق الالية والعتود » 
بحركون الاسعار فيهما صعودا أو هبوطا لمصلحة أسهمهم وتجارتهم . 

كانت مكاتبهم التجاربة تملا آهم شوارع المديتة » وهی تعمل فى 
نصدبر محصولات البلاد » وأهمها القطن عماد الثروةالاهلية » وتستورد کل 
ما بحتاج البه القطر من مواد ضرورية استهلاكية أو كمالية » وتنقلها 
الى داخل البلاد ... كانت مخازنهم مليئة بالسلع العادية وبالسلم الاخرة 
۰ کان‌تجار التجزئة منهم پزحمون الشوارع والحارات والازقة » يبيعون 
للمواطئين اكثر ما اکلون و شریون ولسون .. كان بعض هذه الجالیات 
بتجر فیما هو محرم شرعا » أو ممنوع قانونا > فمنهم عصابات تحتر ف 
الاتجار بالخدرات وبالرقیق الابیض .. كانت لهم اساليبهم الادعة فى 
التهر یب » بمارسونها بعون من قتاصلهم الشسترکین معهم » وبمساعدة 
جهاز البولیس الذی شرف عله الانجلیز . 

ومع أن الاسکتدربة لم تكن بلدا سیاحیا من‌الدرجة الاولی Mey‏ »نقد 
فصت بمحموعة من فنادق الدرجة المتازة » فى مقدمتها فدادق « كلار دب» 
و« ماحستيك » و« وساثوای » .. هله الفنادق الفخمة كانت مرتعسا 
للهوهم واعبثهم » ومجالا فسیحا لحباتهم المترفة الناعمة ‏ ۷ Nae liar‏ 
حباة الساکنین من الأغنياء على شواطیء فرنسا وابطالیا . 

كانت لهم صحافة عالية الصوت تخدم مصالحهم 6 وندافع عن 
امتيازاتهم . من هله الجرائد اليومية : « البورص اجبسیان » 
و « الر بفورم » و « البروجریه » و « الاجبشیان جازیت » و « الفاردی 
الکسندری » و المساجيرى » و « تاخودروموس » و١‏ جورنال دی كير »» 
وغبرها من الصحف الاسبوعية والشهرية عدا جريدة عربية لاسرة 
متمصر 5 هی اسرة رشيد شميل » احنکرت بنفوذهم نشر اعلانات المحاكم 
المختلطة ذات الأجر. الرتفع » نحو أربعين عاما.» فاقتنی اصحابها العمارات » 
واسهیموا مع الأجانب فى الشرکات ۰۱1 

ارات ؟ 


Ney: ۱‏ 
م ۱۷ - « رجال ومواقف » 


كان للاجانب فى الا سکندر 4 4 دولة داخل الدو لة 4 ونادرا ما كنت 
تسمم اللفة العربية واللجهة المصرية فى شوارعها وطرقاتها ومنتدیاتها ء 
وبرطائتهم I! oe‏ 
أو صناعى بجری على أرضهم ۰ يعيش الفنى منهم على أبراد ثابت محدود 
من ربع بعض العقارات القدية 6 أو من ادارة واستغلال الا ملالك المو قو فة 


المريد وأ لجمارك ١‏ والکورنتینات « و ۲( القومسيون البلدى ( وكانت 
ممارسة الاعمال التى تشبه اعمال السخره فى الميناء وف المرافق الاخری » 
في CuI‏ « معلمین ) يستخدمون فيها عددا كبيرا من الکادحین النازحين 
من الصعيد الى الاسكندرية » فى طلب القوت ۰ 

وكانت اقامة الوطنيين مركزة فى الاحياء الوطنية القديمة » فالاعيان 
والتجار والموظفوان يمون بقسم الحمرك 4 وااصحاب الحرف وعمال 
je!‏ والشحن 3 مينا البصل وميناء الاسكندرية سکنوان فى فُسسم 
كرموز » الى أنتيسر للقادرين من الاهالى الانتقال الى قسم محرم بك أو 
ضباحية الرمل » عند ما بدأ العمران یمتد الیها . ۱ 


هذه هی الحال ALG‏ الحزنة النی كانت علیها الاسکندرية » عندما 
وصل اليها الشیخ عبد الجید اللبان » للتدريس فى معهدها الدیئی الجدید 
فى عام ۱۹۰۳ » ورای الأهالى بطوون جوانحهم على الذل والسكنة مکرهین » 
بحاولون تحطیم هذا الحصار GAN‏ فرضه علیهم الاستغلال الاجنبی 
الجشع الشره ¢ لیاخدوا مکانهم الطبیعی فى مدينتهم » فلا بقوون . وحاولوا 
Ube‏ أن یحفقوا لانفسهم حياة كريمة » تقوم فى القليل - على الساواة 
بمنهم وبين هوّلاء الوافدین الطامعین ,. 


تشمر الشیخ عن ساعده » واقبل على معاونتهم لتحقیق هذه الآمال » 
بایمان وعزم صادقين ٠‏ فعمل أولا على هدم ما يقوم بين السياسة ورجال 
الدین من حواجز 6 وشرع شاطر الاهلین كفاحهم re}‏ سسيل اصلاح 
مدينتهم 4 ثم کفاحهم فى تحریر الوطن من الحتل » مع کفاحهم لاسترداد 
الدينة من ايدى هؤلاء الفاصبین من الاجانب ۰ وکان للشبيخ من ثقافتيه 


Noa 


العلمية الواسعة 6 ومن اتصالاته العديدة بكثير من المواطنين المخلصين > ومن 
شجاعته الادبية النادرة ¢ ما أهله ليحتل مقام الصدارة والتوجيه » ی كل 
نشال نهض به شعب العاصمة النانية ف جميع الميادين والملحالات 6 قأصبح 
فیما بعد » زعيم الاسکندرية ) أو شيخ السکندریین . 


كانت اول خطوة خطاها فى هذا السبیل » ان جعل من داره الكبيرة التى 
اشتراها ف صمیم الاحياء الوطنية » مقرا لندوات سياسية وثقافية 
ودينية » تضم كيار العلماء والميان المدينة وموظفيها ومثقفيها من ذوی 
المهن الحرة كالاطباء والمحامين والتجار وغيرهم » هادفا بهذا الى ايجاد رابملة 
وثيقة بينهم جميعا » بالتعرف على بعضهم بعضا » ثم بالتعاون على خر 
الدينة واهلها . وكان بحضر بعض هذه الندوات من بفد على الاسكندرية من 
رجال العلم والسياسة والادب من القاهرة .فى هذه الندوات كانت تعر ش 
المشكلات المحلية أو العامة للمناقشة » فاذا انتهى النقاش الى رآی معين 
فى مشكلة ما محلية » كلف كل فريق من الحاضرين بحل ما یتصسل به 
من جوانبها . ثم خطا الشيخ خطوة انية » فأسس « جمعية ارشاد الخلق 
الى الحق » لدعوة الناس الى التمسك بالدين والعمل باحكامه فى آمسور 
دنياهم وآخرتهم » وكانت امور الدنیا تشمل الواجبات الوطنية المفروضة 
على كل مصرى » وما هو مطلوب منهم بدله فى سبيل استقلال الوطن , 

sil‏ ضمت هله الجمعية مع اعضائها من العلماء ؛ اعضاء من جمیع 
الطوائف ب وكابن من وعاظها ودعاتها تلمیده الشيخ عبد المجيد سايم ب 
وكانت تو ضع لها فى كل أسبوع برامج مفصلة نشمل اسسماء المحاضرين 
. وموضوعات المحاضرات ومكان القائها » كان بعضها بلقي فى الساجد 
الكبيرة فى مساء پمض الايام وعقب صلاة كل جمعة » والبعض EW‏ كان 
a cst‏ سرادقات فسيحة بدعى اليها أبناء الدنة دعوة dale‏ 4 و لم سکن 
الحاضرون أو الخطباء من العلماء وحدهم » بل كان منهم المحامون والمثقفون 
GU‏ عالية من الموظفين والادباء . 


ثم خطا الشيخ خطوته الثالثة » فانجه الى میسدان البر والاحسسان 
النظم » بعد ما هاله نشاط الاجانب فى جمعياتهم الخيرية وبرهم بطوائغهم » 
فأسس « الجمعية الخيرية لسكان قسم الجمرك » » كمثال لما يجب أن 
تقوم عليه جمعيات البر فى كل قسم من اقستام الدينة » وعلى غرارها 
تاسس فى معطم الاقسام جمعيات مماثلة » فكانت اول جمعية من وعها 
ی مصر ه 


۲۹ 


ولم يكن .الغرض من تأسیسها جمع الال — ولا سيما فى شهر رمضان - 
وتوزيعه على المحتاجين » أو الساعدة فى تعليم ابناء المديئة الفقراء © أو 
توزیع ell‏ عليهم في المناسبات والاعياد فحسب 6 بل کان همه الأولمن 
تأسیسها 6 هو تدرب الشعب على آعمال البر النظم » واشاعة حيه فى 
۳ 

Jp‏ بعض هذه الحمعیات قائما دی رسالته بنحاح الى الوم 


ماذا كانت نتيجة هذه الخطوات الثلاث » لا سيما الخطوتان الاولیان » 
اللتان كان لهما دور كبير فى ورة سنة 1915 الخالدة ؟ 

آسمع بأسيدى .. 

آلف محمك سعید بك رئيس 4 US. Vl‏ 4 ب os,‏ من رواد 
ندوات الشیخ ومن أعظساء جمعیته » ثم كان رئیسا للوزارة مرتين الاولی 
ای عهد الخدیوی عباس حلمی فى ۱۳ فبراير سنة ۱۹۱۰ الى ه ابريل 
سئة ۲ والثانية فى عهد السلطان أحمد فواد فی .؟ gle‏ سئة ١414‏ 
الى ۲۰ نوفمبر من السنة نفسها ‏ رابطة من الاهالی للقيام بالاضلام 
الداخلی الدى بتطلع اليه السكندزيون » والسعى للفوز بحقوقهم المشروعة 
۰ فأسسلوا آولا ناديا لهم .موه « GLA‏ الخديوى » ليكون مقرا 
اجتماعهم » بعد ما احتل الاحانب فرع نادی محمد على بالدينة ۰ ثم 
اسسوا « جمعية العروة الوثقى » لنشرءالتعليم بين اهل الگنر » فانشات 
بعض المدارس الابتدائية والثانوية » ثم مدرسة محمد على الصناعية » 
وملجا الايتام الصناعی فى حى الشاطبى . 

وهکلا شعر الواطنون للمرة الاولی » بابه قد أصبحت لهم مؤسدسات 
خبر بة وتربوية مصربة تضارع مثیلاتها من المؤسسات الاجنبية . 

واذ جنی آلواطنون ثمر تضافرهم » نظموا صسنو فهم لخوض شهار 
انتخابات « القومسیون البلدی » > لشغل کراسی اللاك ودافعى الضرائب . 
لینضموا .الى زملائهم الوطنيينالمعيئين بحکم وظائفهم » ففاز ممثلوهم فى 
الانتخابات » ولهذا قوی الرای الوطتی فى « القومسیون » » واستطاع 
الاعضاء الوطنیون آن‌بحدوا من تجاهل الاجانب » حق الاحیاء الوطنبة فى 
مشر Wile»‏ الا صلاح والتعمير ۰ 

ثم خطوا خطوة اخری » لکنها واسعة » فتعاونوا على اصدار جريدة 
بومية نكون صوت الاسكئندرية الناطق عن هلها ¢ آمام طفیان الامتیازات 
الاجنبية » سموها < الأهالى » . ۱ : 


۰ 


وكان هناك فريق من شپاب الموظفين » نجحوا فى اسلوب انتهجوه 
عو الالتحاق بالوظانف مهما كانت صغيره » ثم متابعة الدراسة الليلية للفوز 
بالشهادات العالية 6 تم السعی الحثیث الدوب لشعل المناصب اللائقة 
بمو هلاتهم الجديدة > وقد وفعوا كل التو فيق فى اسلوبهم هذا 6 ووصل 
بعضهم الى مناصب المديرين فى الجحمارك وف البريد » منهم المرحومون : 
محمد فهمى عبد الجید يك والد الاستاذ عصمث عبد المجيد مندوب مصر 
ى الامم التحده ب وحسيين فهمى بك وفد ولى وزارة المالية فى ۱۵ ls‏ 
سنذ 1141 فى وزارة ابراهیم عبد الهادى باشاء وعبد الرازق ابو الخير 
بك » وعبد الرحمن زهدى بيك . 


م فكر محمد سعيد ياك فى انشاء ناد للموظفين » فانشا « نادی موظفى 
الحكومة 4 6 ولم بلبث اعضاوّه ان انضموا الى القائمين بحركة الاصلاح 
الداخلى لمدينتهم » ومن هذا النادى » انبثقت « جمعية المؤاساة الاسلامية» 
الشهورة بمستشفاها العظيم . 


آما التجار الصریون » LSU‏ اول غرفة نجارية لهم » فكانت نواة 
اصلاح وتجدید فى الميدان التجارى ¢ ثم صدرت جريدتا « التجارة » 
و« الجریده التجارية الصرية » » لخدمة التجارة الوطنية . 


آرایت ماذا فعلت ندوات دار الشیخ اللبان وجمعیته « ارشاد الخلق 
الى الحق » » فى شباب الاسكندرية وآهلها ؟ 


لقد اماد الرجل الى اللدينة مصريتها » بعد أن عراها منها الاجانب » 
فى كل مجال 6 وفى كل ميدان ۰ 


نعم » لقد مصرها من جدبد » ويث فى أهلهبا روح الثقة بالنفس » 
| والاعتداد بالحق 6 والشجاعة والاصرار فى طبه ۰ 


ولم بصر ف السکندربین اهتمامهم بالاصلاح الداخلی لدینتهم » .عن 
۰ القيام بدورهم فى معركة الاستقلال ومحاربة الستعمر » پل أن هذا الاهتما 
زادهم خيرة فى نضالهم » جعلت دورهم فى المعركة الکیری حاسما وف 

ومند قیام حركة مصطفی کامل الى شبوب ورة سنة ۱۱۱۹ التی قاد. 
الرعيم العظيم سعد زغلول » أدت الاسكندرية الواجب علیها ‏ ميدان 
الجهاد الوطنی بصدق واخلاص > قدرهما فيها مصطفى كامل » فجسل 
بنها منبرا أعلن من فوقه مبادىء حزبه الوطنى من خلال خطاب مسياسى 
ضاف ألقاه فيها ف يوم ۲ اکتوبر سلة ۰۰۱۹۰۷ 


۱۹۱ 


فى نلك الحقية » صدرت بالاسكندرية » الى جانب جريدة « الامالی » 
النى كان یحررها الاستاذ عبد القادر حمزة ‏ وهو من اعلام الصحافة فى 
ثورة ۱۹۱٩‏ الذین تفخر بهم مصر وتعتز ۰ فقد انتقل الى القاهرة وانشا 
بها جريدة « البلاغ » ناطقة باسم الوفد المصرى ‏ جرائد « الأمة » وراس 
تحريرها الاستاذ محمد الههياوى من فحول الكتاب الدين انجبهم الازهسر 
الشريف 6 و «الشعب المصرى» وراس تحر برها الاستاذ سعد اللبان النجل 
الاکیر للشيخ » و « وادى النيل » ورأس تحريرها الاستاذ محمد الكلزة . 
وسع أنها كانت نصدر كلها فى وقت واحد » هو الصبياح © الا انها كانت 
واسعة الانتشار . ۱ 

96 4 ae 

ميدان آخرجلیل الخطر » اسهم فيه الشيخ بجهوده » وناضل فيه 
ماوسعه النضال الکر یم الشریف © دفاعا عن الدين وعن شر das‏ السلمین 

نفی الربع الأول من مذا القرن » بدت re)‏ الجتمع الصری خلاهر نان 
خطي yl‏ ۰ ۱ 

الاولی : موجة الالحاد التی حمل میکرویها بعض العائدین من الخارچ 
بعد ما آتموا دراسانهم > متأثرین بآراء فجة استهواهم بريقها » ودعایات 
مسمومة لبعض الستثر قين انطلی علیهم زیفها » فاخذوا ینشرون هله 
الدعايات فى الصحف » ویدیعونها فى الاندية المشببوهة فى محاضرات معبأة 
بالشك فى الاسبلام وفى نبى المسلمين عليه الصلاة والسلام 6 فتصدى لهم 
الژمنون بدينهم »> الواعون حقيقته » داعين هؤلاء الشبان المفتونين الي 
العودة الى دينهم القويم » خر دين 'انزل على خير نبی .. كانت مقالات 
الشيخ اللبان تحثل صبدر صحيفة ا الأزهالى » » مكان مقالها الافتتاحى > 
فى كل صباح » والفتونون يردون على ما يكتب > فیساخل بتلابيبهم » حتى 
الزمهم الححة 3 فصلح حالهم 4 وعادوا مسلمين © بل من أفضل المسلمين 
تفی وورعا وایمانا . 3 » 

وهنا لايد لی من انوه بما كان من عمل مشکور لانبا بس - بطريرك 
القبط الارئوذکسی فیما بعد فقد آزر الشیخ ووقف الى جانبه » حيئما 
انتهزها بعض القبط فرصة » فحاولوا النيل من الاسلام » حتی خبفت 
أالفتنة ان تشيع بين ١‏ مسلمين وبين اخو انهم الا قباط © لکنهما بتضافرهما »> 
حفظا وحدة الامة من التصدع والانهيار ٠‏ 


4 11 


الثانية : تمثلت فى ذلك النشاط الجریه الذى كان ييديه المبشرون 
الاجانپ ٠‏ بما بصدرونه من مؤلفسات تتناول بالنقد وبالتجريح كثيرا من 
السائل الدينية الحساسة عند السلمین » كمسائل ON‏ وتعدد 
الزوجات » وتجاوژ بعضهم الى الطعن الحمریح فى الاسلام والمسلمين » فى 
عظاتهم الاسيوعية فى كدائسهم » وتجرا آخرون فاستهووا بختلهم وخداعهم 
شبانا وشابات من ذوى الفهم السقيم والعقل الریض 6 فحواوهم من الاسلام ' 
الى المسيحية . 

لم شف الشبيخ وزملاژه العامساء متفر جین » بل هبوا مقاومة هله 
الظاهرة الخبيثة » بالرد على ترهات ey pill‏ والوعاظ الخادعين » لانقاذ 
ضحايا الجهل والفتر من آیدیهم » بعد of‏ اشتروا منهم انفسهم ودينهم 
يناراهم معدودات ۰ 

وكان العلماء نتظر ون مؤازرة من الحكومة لاخماد هذه الفتنة الجامحة» 
فلما لم تفعل » أعلنوها صراحة فى بیان صریح شديد » كان اول من وقعه 
شيخنا اللبان : « انه اذا لم يكف المبشرون عن التغرير بالضحايا مسن 
ضعاف العقيدة » فان علماء الاسلام » وقد التزموا حتى هذا الوقت 
الصمت »> احتراما لمبادىء الاسلام التى نفرر حرية العقيدة لأهل الكتاب 
۰ سینز لون الى الميدان » وحينئف بعلم المبشرون أن ستكون الغلبة » 
وسيهزم حقنا باطلهم » وسينصرنا الله علیهم » ولینصرن الله من ينصره » أن 
الله لقوى عرير » . 

وكان لجماعة « ارشاد الخلق الى الحق » دور فعال فى هذه الحنة 
التی وقى الله الاسكندرية » ومصر كلها » شرها » فكان أعضاؤها من 
العلماء بفشون مجتمعات المبشرين ويناظرونهم ویفندون مزاعمهم © 
و بکشفون زف تخر صانهم أمام الجميع » حتى اخمدت الفتنة 6 وسکنت 
حركة البشرین » وعادوا الى صوامعهم » مؤثرين السالة على ما تورطوا 
فيه من شر بعد CUS‏ مرير » لکنهم فى الوقت نفسه » أرسلوا الى الخدبوی 
والی حسین رشدی باشا « رئيس النظار » شاکین باکین » فدعا رشدى باشا 
الى مقابلته » شيخ معهد الاسكندرية » الشیخ ابو الفضل الجیزاوی - شيخ 
الاڑھں فيما بعد . وحدثه فى الامر بلهجة عنيفة مؤنبا العلماء فى شخصه 6 
على تكسن صقو الضبیوف الاجانب ! 

۳۹۴۳ 


فأجابه الشیخ الجيزاوى بصوت عال صارخ بالاحتجاج 6 قائلا له : 


س أن أمركم لمجيب يا پاش 1 تترکون المبشرين يغيثون في آزضسنا 
فسادا. ضد Lins‏ الحنيف » ثم تحظرون على العلماء أن يهبوا لنصرة دينهم > 
هلا خا شین أن كون ۰ ۰ 


وفادر مکتب رئيس النظار غاضبا . 

ورفع الامر الى الخدیوی ۰ فطلب مقابلة رئيس هله الجماعة النى 
تصدت للميشرين ٠‏ حماعة « ارشاد الخلق الى الحق » » فذهب اليه 
الشیخ اللبان ومعه اربعة عشر کتابا مما نشره البشرون طعنا فى الاسلام 
باشاه 


— لا تتعرض للعلماء ٠‏ دعهم بؤدوا الواجب عليهم نخو ديننا » ما دام 
هذا الاداء فى حدود القانون . 

وذاع آمر هاتين المقابلتين فى الناس جميعا » فارتفع شان الجماهة » 
.وشد من ساعدها » وشجعها على العمل بداب ونشاط فى تثقيف الأهالى 
وتعليمهم ٠‏ وأكد السكندريون زعامة الشيخ لمدينتهم » بوفود. احتشدت 
بها داره » معتر فين يفضله » شاکرن 'جهوده فى سبيلهم » وکلما زادوه 
اقبالا » زادهم عملا وجهدا » وبدل لهم من وقنه وصحته » oes‏ : 
الاسكنبدربة ذکرا عطرا لن تمحوه ایام ۰ 

ونقدیرا من اولی الامر لجهوده » صسدر قرار بتعیینه عضوا بمچلس 
ادارة العهد فى ه أكتوير 1511 ۰ 

وق افسطس سنة ۱۹۱6 اندلعت الحرب العالية الأولى » واعلنت 
الاحكام ال فية بمصر » وفرضت بريطانيا حمايتها عليها كما هو معروف.» 
ورت الأمون وسار القلق النفوس » وازداد السخط على البر يطانيين 
لمسفهم وطغيانهم » فقد اشتطوا فى تسخير موارد البلاد لخدمة مجهودهم 
الحربى » وازدادوا عسفا فجندوا العمال والفلاحين واستخدموهم فى 
اعمالهم Fall‏ © بعدما غصبوا خیو لهم ,وحم رهم ranean ٤‏ 
محصولات البلاد الرراعية وأقوات الشعب التموين جيوشهم . 
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الفا 


وكما يعلم القارىء » انضمت تر كيا الى الانيا ضد انجلترا وحلفائها » 
فكان من الطبیعی ان بو بد pall‏ بون تر کیا وناصروها » لا كان بربطهم بها 
من صلات مشهورة » غير منكورة ¢ ولانهم کانوا برد وان الخلاص مسن 
الاحتلال الانجلیزی » على ید المانيا وحلیفتها تركيا .” 7 ' 

وقدر الترك : أنه اذا لم ستطیع المصريون :أن دموا لهم فى هذه 
الحرب العالمية المساعدات التى الفوها منهم » فى حروبهم » وكانت تتمثل فى 
مسناعدات مادية تجمع من تبرعات سخية 6 وخدمات صحية بودیها الهلال 
VI‏ حمر المصرى © كما حدث فى حربهم مع ايطاليا فى لیبیا » وهن قبل فى 
حر بهم مع الیپونان والصرب واليلقار » وهی الحرب العرو فة ب "۳ حزب 
التلقان » es‏ فان ف استطاعثهم أن تقدموا لدولة الخلافة .الإسلاعية من 
الساعدات ما هو اکثر تأثیرا فى الحرب » من العونة المادية ۰.۰ آن حركة 
شعبية مضادة يقوم بها المصريون 4 سوف تضز بالجهود الحریی البريطانى 
وتلحق به اقدح الضرر » ومن ols‏ حركة کهیده ان تفید تركيا أعظم فبائدة, . 

فاعلن سلطان تركيا وخليفة المسلمين الجهاد ُ واذاغ بيانا حضهم فيه 
عليه » لابه حهاد فى سبيل الله » ونایید لدولة الخلافة الأسلامية فی خربها 
المقدسة » وطلب منهم التطوع فى جیشها .أو مدها بالسباعدات » أو الثورة 
على اعدائها فى بلادهم + ووذع هذا البیان فى جمیع اقطار. العالم الاسلامی» 
nt Agar‏ ی و ی لك 
الطبوغات » الداخل منها آو الخارج ۰ 

وخافت بريطائيا أن تلبی مصر النداء » فتر فع علم الجهاد وتئور غلیهاء 
فتفسد عليها آمرها » وهی فى حرب ضروس » ولم يكن باستطاعتها آن 
تصنسع فى مصر شیثا تفتت به تاثیر .هلا البیسان » فكلفت قاضى قضساة 
السودان 6 العالم الصری الر حوم الشیح محمد مضطفی الراغی — = شیح 
الازهر فیما بعد ان يرد على البیان بفتوی دينية تقعد بالسلمین عن 
تلبية نداء خليفتهم » فنهض الشيخ بالتكليف » فافتی ob‏ زسن الجهاد 
الدينى - فى رايه ب قد انتهى » وزاد فقال « أن ياب الجهب‌اد فى الفقبه 
الاسلامی لیس من آبوابه الأصيلة » وان آحکام الجهساد وضعت» استجابة 
لنروات الملوك والخلفاء لافراض سياسية وحربية:4 وليس لپا اضل فى 
الدين 6 واولا خوف الائمة من بطش الخلفاء'بهم 4 شاکبوا .حرفا فى باب 
الجهباد » a 1 ٩‏ کی ال HE”‏ 
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Vo. 
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ونشرت جريدة « السودان » فى الخرطوم » هذه الفتوى » وطبعت 
السلطات. الير بطانية الوفا منها وزعتها فى البلاد الاسلامية التى بحكمها 
الانجلیز وحلفاژهم 6 ونشرتها يومذاك فى مصر جريدة « القطم » وحدها . 


dius‏ زازل الرأى العام 6 وقضب العلماء وهاحوا gue‏ الفتو ی من 
انتراء على الائمة » وتشكيك صريح فى حكم من احكام الدين » وكتب الشيخ 
اللیان مقالا مسهبا فند فيه هذه الفتوى « السياسية » » پل حطمها » ودفع 
عن الائمة والملماء الضعف والاستخداء فى آمور دينهم » وابان كيف تعرض 
بعضهم للسجن وللتعذيب على يد بعض الخلفاء » لینزلوا على رايهم الباطل 
فى محنة القول بخلق القرآن » واوضح حقيقة الجهاد فى التشريع الاسلامى 
وما تستند اليه احكامه من الادلة .. وأرسل المقال كعادته الى جريدة 
« العلم » التى كان بصدرها الحزب الوطنی بعد تعطيل « اللواء » » فاعاده 
اليه صديقه الاستاذ أمين الرافعى رئيس التحرير ومعه كتاب رقيق قال 
له فيه : ان نشر هذا المقال معناه تعطيل الحربدة » واعتقال الكاتب والناشر » 
رمحاکمتهما عسکریا ۰ 


ولکن آحد تلامیذ الشميخ » هو الرحوم الشیخ عبد الحمید النحاس © 
وکان من الأدباء والشعراء البارزین فى ثورة 1115 » تحمس لنشر المقال » 
ننسخ بخطه صورة din‏ وذيله بامضائه وبعث به الى 5 الجريدة » » نضبطت 
ر فابة البربد القال » واعتقل مرسله » وحاول الحققون العسکریون الانجلي 
ان بعر فوا منه الکانب الحقیقی للمقال » لانه غير معقول أن بستطیع شاب 
فى مثل سنه کتابته » فاصر على أنه هو کاتبه » فقرروا نفيه الى مالطة » 
فسیق اليها وبقی بها آربع سئوات » حتی انتهت الحرب HEU‏ سراحه . 

وما لبشت السلطات البر بطانية أن عرفت من عملائها » صلة الشاب 
بالسیخ 6 وتردده على داره » فوقفوا على السر اللی عله بحشون » 
فوضعوا الشیخ تحت الرقابة العسكرية الخفية طوال مدة الحرب 

ومن الطر يف أن الشيخ کشف بالصد فة أمر هذه الر قابة 0 وعر ف 
اشخاص الکلفین بها . ففی صباح پاکر وهو فى طریقه الى مسجد أبى العباس 
لیلفی فيه درسه الیومی » آفترب‌منه شاب - كان بلحظه دائما قريبا منه ب 
وقبل بده ورجا منه الصفح والمغفرة ! فسأله عن آمره » فقال انه « الخبر 
السیاسی » الجدید الکلف بمراقبته » وکان له زمیل قام بالراقبة قبله » 
نقد طفلیه واحدا بعد الآخر » فى خلال ثلاثة آشهر » « فاعتقد أن مدا 
انتقام من الله لقيامه بهذا العمل ضد فضیلتکم. » فاستقال من البولیس 
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السياسى » وعينت بدلا منه من اسبوعين . واليوم اصبح طفلی الوحيد 
مر نضا ¢ وأخاف أن آفقده 4 فثررت آن آطلعکم على آمری 4 راجيا منكم 
الصفح والغفرة » !! 


فطیب الشيخ خاطره » ونصحه Ob‏ یکون آمپنا فیما بنقله من اخباره» 
وله بعد ذلك أن يطمئن الى رضاه dite‏ وعطفه عليه . وشفی الطفل 
باذن الله » وبقی هذا « المخبر » آلزم للشيخ من ظله » بل كان يحمل عنه 
ما قد بشتريه فى طريقه من سلع » أو حافظة كتبه وأوراقه » وكثيزا ما دعاه 
الى الغداء على مائدته 


لقد ارادت هده السلطات البريطانية أن تنفى الشیخ الى مالطة » 
فاوعزت الى القائمقام احمد فاد بك من كيار رجال ضباط القلم السياسى» 
بتعقبه وكتابة تقرير ضده + على اساسه ینفذ النفى . وكتب التقرير وعاد 
الى بیته مهموما 6 فساله صهره والد زوجته ابراهيم رفعت باشيا عن سر 
همه » فأنبأه بما حدث وزاد Jl‏ له انه غير مطمئن الى ما كتبه » فنهره 
وفال له : الا تعلم اننا الشيخ وانا - كشقيقين يحب كلانا صاحبه 
الحب كله ويرجو له كل خر ؟ ذلك oY‏ زوجتى ب حماتك ‏ . ابنة الشيخ 
طموم - تعتبر نفسها من أبناء الشيخ للصلة القوية التى كانت 
تربعله بوالدها ٠.‏ فاذهب واكتب تقريرا آخر » سد فيه كل المسالك 
واللغرات Gall‏ یمکن أن ینفذوا منها الى سبب لنفی الشیخ ٠.‏ وصسنع 
احمد نؤاد ما آارشده اليه صهره » ومزق التقریر الأول » وقدم التقرین 
الثانی » فلم يجد الانجلیز فيه من الاسباب ما يبرر النفی » فعدلوا عنه 


dal»‏ حدث فى سنه ۱۹۱۰ حادث كان الأول من نوعه » أذ اصدر 
الشيخ سالم السحراوى قاضی المدينة الشرعى » حكما بفرض نفقة على 
زوج لزوجتین له » فاطلق الرصاص من مسيدس » كان يخفيه فى جيبه » 
على القاضی ليقتله وهو فى مجلس القضاء » ونشرت الصحف الحادث » 
فكان مثار تعليقات وآراء حول دوافعه وأسبابه » والح بعضهم على 
« ناظر الحقانية » - وكان سعد زغلول باشا ‏ أن بصدر تشريعا يحرم به 
تعدد الز وحات » أو وضع قيود تحد من هذا التعدد » حتى لا يتكرر مثل 
هذا الحادث » ولز بعضهم الشريعة الاسلامية فى بعض ما كتب . فانبری 
الشيخ اللبان مدافعا عن الشربعة السمحة » ولشر مقلا فى b>‏ 
(. ابو بد » عنوانه « لا تستظهروا على الاسلام » فند فيه آراء اولّك 


۳۹۷ 


الكتاب » مظهرا زيفها وباطلها » ثم اوضح وجهة نظر الاسسلام فى اباحة 
التعدد .. كل هذا فى بیان شباف رصين 6 وحجة ساطعة وأسلوب مقنع » 
وطلب الى الوزارة الا تصفی الى هؤلاء الصائحين بالفساد والعبث » فلا 
نقدم على نقييد الاحکام الشرعية » OY‏ فيها سعادة الناس جميعا لو كانوا 
يعقلون 


كانت هذه المقالة Jol‏ انصسال للشيخ بالصحافة ».. قراها سعد 
فأعجب بها . ودعا صاحبها اليه ليتعرف عليه » فكان هذا Jol‏ لقاء بين 
الرجلین » امچپ فیه كل منهما باخية 


ولا قام سعد قومته الکبری فى سنة 1515 » كان الشیخ فى مقدمة 
الذين وقفوا الى جانبه dig poe‏ ويؤيدونه © فکان بیته فى الاسكتدرية 
« بيت الامة » » فيه عقدت الاجتماعات الوطنية » وفیه آلفت اول لجنة 
مركزبة للوفد مثلث فیها طبقات الشعب جمیعا . ولهذا حینما خلی 
لانجلیز سبیله » فى الیوم الذى خلوا فيه سبیل سعد وصحبه من مالطة » 
غادر العتقل الى بيشه فى موکب شعبی کسپر » وتألفت فى انحاء الشغر 
مظاهرات ضمت الالو ف تهتف بالاستقلال وبحياة مصر وبحياة سعد 
وبحياة الشيخ » كانت بداية العمل الثورى الکبیر الذى نمض به الشعب 
السکندری فيما بعد 


وف العام الأول من الثورة ‏ عام 1114 — وبعد هبوبها باشهر قلائل » 
وسعد يجاهد فى آوربا ويناضل وبر ab‏ صوت مصر مطالبا باستقلالها التام» 
حدثت فى الاسكندرية فتنة عمياء بين الارمن والوطنيين » سقط فيها 
عشرات القتلى من الفريقين » كالفتئة التى حدفت فى القاهرة فى الوقت 
ڏقيسسسك 


فاستغل أعداء الوطن هله الفتنة اشنم استغلال » والقوا فى روح 
الأقليات والاجانب انهم معرضون للانتقام والاذى من المصريين » وخثى 
الأرمن على آنفسهم 4 فجمعوا جموعهم فى كنيستهم » واحشموا بها فى حراسة 
جند من الانحلیز » ومد الشیطان راسه وقودا للفتنة .. وهنا ظهر الشيخ 
اللبان فى الیدان > ليقد راس الشیطان » ولیطفیء نيران الفتنة © فدعا 
قساوسة الارمن وبطارقتهم وکبراءهم الى الاجتماع فى داره » فلبوا الدعوة 
والفزع باکل افندتم ¢ فأمنهم الشیخ على آنفسهم وعلی طائفتهم' » قائلا 
لهم : ان الوطنية الصرية أجل واکبر من أن تحقد على مصری مهما كان 


YA 


abo)‏ أو eh‏ . ثم غادر الدار وهو بتوسعلهم ¢ قطاف بهم all‏ نة ٤‏ وزار 
معهم کر اءها Jels‏ الثقة فيها ‘ نز ادوا من أدا glitch‏ الارمن ۰ وبهذا احتشت 
جدود الفتلة » وهدات all‏ 4 تماما . لم صورت صورنان ٠‏ صورة لاعلهاء 
الامة ۱ 

وکان عبد الخالق مد تور باشبا ب كبير تحار العيساصهية يومها ف 
se‏ به الى أوريا Ces‏ فاودعه الشيخ اللسان هاتن المورتین 
ليسلمهها الى الزعيم سعد زغاول ف باریس ۰۰ واجتمع سعد بأعضاء اجنة 
whew‏ الصورثين 4 فأفحمهم ولرمتهم الحجة 

لهذا ام rT)‏ سعدا أن wa!) {Le pa‏ م للشيخ © فيشكر ه عليه فى 
Jal‏ خطباة ل» بالآاس كتدرية فور عردانه من الخارج 

ووصلت لدنة ملنر الى القاهرة بعك ظهر يوم الاحد 4 د سهىر سد 
۹ 42۵ وئز لت d‏ فندق سم‌امیس » gta‏ وصولها هياجا واضطرابا 4 
ولا لفت اللاهرات d Le Aud‏ جمیح آنحاء البلاد ¢ whi‏ فیها مات من 
pall‏ بين 4 سرعی وجرحى ¢ واحتحت جمیع الطو اثف علی قدومها ؛ حتى 
السیدات"الضربات اجتمعن فى دار البطريركية الرقسية واصدرن بيسانا 
شساوکن فيه طوائف UY‏ الاحتجاج » والفن مظاهرة كبيرة سارت من دار 
البطريركية الى شارع كامل ( الجمهورية الآن ) فميدان الاوبرا فشارع 
عابدين » حيث اعترض طرشهن الجنود البریطانیون » طالبين منهن 
العفرق 1 فصو دوا البنادق الى سدورهن ¢ فازددن اسرارا على gall‏ 
بمظا هر تون حيت بردن, ٠‏ فخجل الاتجلیز » ودعوهن © فسرن فى vee‏ 
الشوارع وااجمهور بحييهن وینضم اليهن » ثم BAT‏ بارادتهن 

و دعك لائ اہ انيم من و صول اللحدة ¢ أصدرت بيانا نمیمتها 6 قالت 
5 أن اللحنة أو فدت من قبل الحكومة البريطانية بموافقة البرلان 
البر il‏ لاتوفیق بين آمانى الامة المصرية » والمصالح a‏ التى 
لمر «طائيا اامخلمی 3 pan‏ ¢ مع الحانظة على الحقوق المشروعة لجميع 
الاجانب القاطنین فى البلاد 


۳۹۹ 


ثم قالت اللجنة : « ونحن على بقين من انه بمکن الوصول الى هذا 
الغرض مع توافر حسن النية من الجانبين . واللجئة ترغب رغبة صادقة 
فى أن تكون العلاقات بين بريطانيا العظمى ومصر » قائمة على اتفاق ودى 
يزيل أسباب الاحتكاك 6 ويمكن الامة المصرية من صرف كل مجهوداتها 
الى ترقية شوّون البلاد فى ظل أنظمة حكم ذاتی » 

لقد لقى هذا البيان استياء من جميع CL tual)‏ وطوائف الامة بلا 
استثناء > فرد عليه الوفد المصرى » ورد عليه الحزب الوطنی 4 ورد عليه 
امراء البيت المالك فى يوم ۳ يناير سنة ۱۹۲۰ ببيان اختلفت فيه الآراء > 
وقد قالوا فيه » 

ب « أبناء مصر » مواطنينا الأعراء 


» يوم اقتضت الارادة الصمدانية ايداع مصير مصر ¢ بين بدی من 
كان خالق مصر الحديثة وخادمها » منقد الصری ومرشده 6 الا وهو جدنا 
الأكبر وسيدنا الاعظم المرحوم محمد على الاول 6 وجمعت التدرة الالهية 
فى شخص هذا البطل العظيم الحكمة والشجاعة فى اعماله » مع الصبدق 
والولاء نحو مجر » فجملت المشيئة الربانية أن يعقب هذا الشخص الجلیل) 
ذرية تقطن هذه الأرض الطاهرة » مغمورة بنعمها .. فرض الله علينا بهذا 
خدمة مصر واخواتنا المصريين » والسير على اثر جدنا الاکبر لتحقيق آماله 
الشريفة » ولتتميم أعماله النافعة لبلادنا » والمطالبة بحقوق مصر والصر بن. 
وحيث ol‏ الامة الصرية الشريفة » التی هی سبب عظمتنا » وشوكتنا 
و فخارنا » قد قامت بالواجب علیها قیاما يجعل لها ولنا اعظم منزلة 
نتفاخر بها فى العالم باسره » وبما انه لم Ge‏ من جميع طبقات آمتشا 
العزيزة » طبقة الا نادت باعظم صراحة واجلی بیان » مطالبة بحقوتیا 
الشرعية القدسة والحقة » فقد جثنا نحن آولاد محمد على » لا لنشارك 
امتنا فى آمانیها ومقاصدها فقط » بل لنضم صدورنا الى صدر افرادها » 
ونجعل آیدینا فى آیديهم » حیث اننا لسنا الا روحا واحدة » حتی نكون 
إجسما لا يبتر » وقوة لا تقهر » فتطالب بحقوق وطننا » نطالب بحقوق 
آمتنا » نطالب بحقوقها الشرعية 4 نطالب باستقلال مصرنا استقلالا تاما 
مطلقا » بلا قيد ولا شرط » 


ووقع على هذا البيان الامراء : عمر طوسون وکمال الدین حسين 
ومحمد على أبرأهيم tw ys‏ كمال واسماعیل داود ومسصور داود 


۱۷۰ 


وآرسلوا ad‏ اليوم نفسه مذكرة الى اللورد pl‏ رئيس اللجد ۳ 
تضبمنت ما جاء فى البيان 


و یعل اربعه أيام 4 و بعد ما نار لفط وجدل ys‏ حول هذا البيان 


مع صراحته ؛ نشرت « الاهرام » حدیثا دار بين الامیر طوسون وبين الشیخ 
اللبان » قال فيه : 


ولا کانت الامة الصربة تحفظ لسمو الامیر الجلیل عمر طوسون 
باشا » آثاره النافعة فى خدمة البلاد » وتقدر چهاده الصادق فى سبیل 
تحقيق امانی الوطن » وتعترف له بالسبق فى سبیل الکرمات رتعضسید 
آلشر وعات النافعة » وکانت کل دعوة تصدر من سموه تقابل من الامة 
بالاهتمام اللائق بمقامه الکرم » كان لبلاغ حضرات أصحاب السمو الامراء 
الآخر : حركة فكرية ظبر اثرها على صفحات الجرائد ؛ وعلی السنة 
الخطباء » وتناول بعض الکتاب البلاغ للنظر فى اسلوبه ومعضت"ه » و 
الظر و ف التی صدر yd‏ بعناية كبير كادت تبعد بهم عن النظر ف. مشروع 
.الانفاق © وتحول بعض الجهود الهمة عن‌الاتجاه النانع 


« ولا كنت اعتقد ما يعتقده کل مصری ؛ من أن وفرة اخلاص سمر 
الامر وشغفه'الزائد ob‏ تنال البلاد حقوقها كاملة » هما اللذان حملاه على 
التقدم بهذا البلاغ الى الامة » ورأيت بعض الناس قد بعدوا عن نهم المراد 
من هذا البلاغ » انتهرت فرصة عودتی الى الاسكندرية » والتشر ف بزبارة 
سبوق الامر © فحادثت سموه فيما بقصده حضرات أصحاب السمو الامر اء 
من هذا البلاغ » الذى فهم منه بعض الناس أنه قصد به التأثير فى الراى 
العام لحمله على خطة معينة . فاجابنی حفظه الله ab‏ بقدر جهاد العاملين 
حق قدره ؛ وتسرد نهضة UY‏ واحتفاظها بحقوقها . وائه وان كان رأبه 
الخاص الذى تمسك به كل التمسك » هو وجوب حصول البلاد على 
حقو قها كاملة غير منقوصة © فهو يحترم رای UM‏ » لانه رای الجماعة 
التى بثحتم احترام lel‏ : وان بلاغ الامراء انما هو مجرد ابداء لرابه 
كاقراد مصربین بودون لامتهم نهاية الكمال » وانه لا يقصد به SUS‏ 
فى الرآی العام أو تحویل اتجاهه » وان كل رای تراه UY‏ فهو بحترمه 
و بحلا» ¢ وان شعاره سبظل دائما النهو ض بمصر والعمل لابلاغها السمادة 
التى يجب أن بتمتع بها الشعب الصری العریق » وان هذا العنی هو الذى 
نش اليه خاتمة بلاغنا » حيث آسندنا الأمر فى النهاية الى الأمة : وجعلنا 
لها الكلمة العليا فى مشروع الاتفاق 


۳۷۱ 


" « فشكرت لسموه هذا الاخلاص السامى » وتلك الغيرة المحمودة 6 
واستاذنته فى اذاعة هذا » حتى درك جمهور الامة المرمى الحقیقی الذی 
قصد ر هذا البلاغ » فاذن سمو ه بد لك وأقره 


الى التقدم بابداء رايهم الذى هو غاية الاخلاص ونهاية الرغبة الاكيدة فى 
خدمة البلاد > مع احترام رای الجماعة والنزول على حكمها . وذلك مظهر 
من اجل مظاهر الد بمقراطية الصبحيحة 6 نضيفه ماثره أخرى الى ماثر هم 
الخالدة ١0‏ ش ; ار 
۰ فالى' الشعب المصرى الناهض اللی بقدر اخلاص العاملين وجهاد 
الجاهدین قدره ». والى الأمة المصربة الكريمة الراغبة في الحياة الحرة » 
إعلن هذه الحقيقة الناصعة 4 احقاقا للحق وازهاقا للباطل » سالا المولى 
عز وجل أن تنبجح مقاصدنا ¢ وان يديم هذا التساند والتعاضد بين الامة 
سبيل أنه سميع مجیب' » ۹ 
a ok %‏ ۱ 
ولد ساهم الشيخ فى ممارضته لشروع لجنة ملثر © فى اجتماع کبیر 
فقد فى دار البلدية وخطب فيه کثیرون » كان آخرهم شیخنا الجلیل > 
فنهض معارضا الشروع » مبدیا عليه « تحفظات » » كان اول من نادی 
بها » وتبناها الفاوضون قیما بعد ۱ 


ان خواطر. الصریین لم تهج لقدوم اللجتة الى القاهرة » بل لقد فرعت 
يوم أعلنت لندن نبا تالیفها فى يوم ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۱۹ ) فعمت 
مظاهرات الاحتجاج القطر. كله » من الاسكندرية الى اسوان» و فقد الانجلیوا 
وعيهم » فاطلقوا رصاصهم على التظاهر ان » فقتلوا Gls‏ من الشباب 
والفتیات والشیوخ »> راحوا ضحية جنون الستعمر و فقدانه عقله ووعیه 


و يوم الجمعة ۲6 اکتوبر تزعم الشیخ اللبان مظاهرة کبری خرجت 
من مسجد أبى العباس المرسى عقب صلاة الجمعة - وقد ام فيها المصلين. ب 
وانضم اليها الأهالى حتى بلغ ste‏ السائرین فيها نحو عشرين call‏ متظاهر» 
ساروا فى شوارع الدینه » هاتفين بالاستقلال التام آو الوت الرژام > 
صائحين بسقوط لجنة ملئر ؛ فتصدى لهم رجال البولیس االصری © ثم 


۳۷ 


الانجليز بفصيلة من جيشهم » اعملت رصاصها فى الوطنيين العزل » فسقط 
خمسة قتلى ولحو عشرين جریحا » عدا بعض ضباط البوليس الدين 
أصابتهم جروح اضا 

كان لهذه الفعلة صدی قوى فى انحاء البلاد » فاستقال محانظ 
الاسكندرية خسن عبد الرزاق باشا » ودعا الشيخ اللبان اعیان الدينة 
وكبراءها الى اجتماع فى داره » حيث وقعوا مذكرة شديدة باحتجاجهم على 
استعانة رجال البوليس الصری برجال الجيش الانجليزى » وذهب بها 
و فد منهم الى محمد سعيد باشا ف داره 4 وكان فى الاسكندرية يومداك 6 
فاعتذر عن عدم مقابلتهم » فأرسلوا اليه برقية احتجاج صارخح على fda‏ 
الاعتذار 


وكان الوفد موّلفا من الشسيخ اللبان والاستاذ محمد صادق ابو هيف 
والاستاذ محمد حسين العرارجى والدكتور أحمد عبد السلام والشيح 
dae‏ الحميد Ano!‏ باشا والیوزبافی أحمد نيه قیودان 
وتضمنت المذكرة ode‏ الطلبات : 
— سحب الجنود البريطانيين من الدینة 
ب الافراج عن جميع المعتقلين فى الحوادث التى حدئت 
التحقيق امرفة من المسؤول عن دعوة فصيلة الجيش البریطانی 
اباحة حرية الاجتماعات 
ه ‏ اعانة مائلات القتلى 
* * 26 

فلتكمل الث وط مع الشيخ 3a‏ مراحل حياته الحافلة 

لامر ما الغى القسم العالى بمعهد الاسكندرية فى عام ۱٩۲۳‏ فنقل 
مدرسا بالقسم العالى بالازهر » فمفتشا عاما للمعاهد » فرئیسا لقسم 
الوعظ 4 فشييخا للقسم الثانوى » ثم شيخا للقسم العالى, 
برلان مصرى » فرشخ نفسه لعضوية مجلس النواب عن دائرة « عرب أبو 
مندور » بمديرية الغربية » ففاز بها » واشترك فى النادی السعدى ب نادى 
السنوی فى النادى » كما بری فى الصورة الزنکوغرافية التالية لابصال البلغ 


VY 
» م ۱۸ « رجال ومواقف‎ 


سا چ ج عسي 


ات 
شرا سرشتة رأسهالها لد فوع .سر مال 
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وق ۱٩‏ سبتمبر سئة 19155 صدر أمر ملكى بتعیینه عضوا فى مجلس 
slot‏ الأزهر 1 

وق ؟ دسمبر سنة ۱۹۲٩‏ صدر آمر ملکی بتعييئه شيخا لمعهد 
الاولی 

وق هذا العام بدا لبعض اأثقفين من اخواننا bil}‏ أن بحاولوا التصغير 
من شان الاسلام » وتحقير تعاليمه ومبادثه » فى محاضرات آلقوها فى بعض 
الأندية » وكادت أن تکون فتنة طافية جارفة » واذا بالشيخ اللبان برسل 

(١‏ حخرة صاحب الغبطة al‏ الحليل > الاسا le‏ بطر بر لد الا قاط 
لمصر 

« أهديك العجية اللائقة بمقامك » وارحو لك ما تحب من الصحة 
والعافية » وبعد : فانی اکتب اليك فى موضوع خطير يهمنا جميعا . وان 


ve 


ممن بقدرون فيك صفات الرجال » ويعتقدون أنك ممن یزنون الحوادثه 
بميزان الحكمة pant,‏ : 

Lhe wi «‏ سوبا pul‏ كنا بالاسكندرية على اتح اد عنصر ی آلامة 
العزيزة » وكان لعملنا اثره فى مصلحة الطائفتين : الاسلامية والقبطية 6 
فجنت البلاد من وراء هذا الاتحاد » ما حفظ كرامتها وأبقى على نهضتها ٠‏ 
ترعاه الكنئيسة المرقسية » بعمل على هدم ما oly‏ العقلاء » ويدبر الحملات 
الطائشة ضد الاسلام 6 دين الدولة لارسمی » معرضا بذلك قضية الوطن 
لأعظم الاخطار » فان أكبر ما آخشاه أن يقابل السلمون عمل هولاء المفترين 
بمثله » بل لا انكر عليك ان من بينهم من حدثته نفسه فعلا بدلك » وهم 
برد كيد المعتدين » رفم ما يأمر به ديننا فى مثل هذا الشان » اذ يقول الله 
فى نهى الزّمنين عن سب آلهة المشركين : « ولا تسبوا اللين بدعون من‌دون. 
الله » فیسیو | الله عدوا بغیر علم « 

» ولق آله اولا ما تعلمه هن شدة معارضتی » لنزل الى میدان العمل, 

« والراى عندى آن خير الطرق لاطفاء الفتتة واعادة الصفاء الى 
النفوس » أن تقوموا من جهتكم بما يفهم هؤلاء المعتدين وغيرهم » ان فى 
عملهم خروجا عن حدود اللياقة » وتعاليم المسيح عليه السلام » فانها تخرم 
الا فتراء والکذب خصو صا علی الادیان المقدسة 

« يا صاحب الغبطة : lin‏ كتا بصباحبك القديم » بدموك به الى ol‏ 
تقوم بقسطك من العمل على دوام الصفاء بين الفرشين » فان الآمة فى حاجة 
اليه ۰ فى هذا الوقت الذى تجتاز فيه أشد مراحل حياتها خطورة . وانی 
لاود أن اعلم منت بر جوع البريد ¢ ما اعتزمت عليه 4 والسلام على من أتبع, 
الهدى 

« وختاما lla‏ احتراماتنا » 

۸ العقدة سنة ۱۳۸ 
۷ ابريل سنة VAY.‏ 
عبد المجيد اللبان 
بالاسكندرئة 


36 36 د‎ 
¥Vo 


هده هی الوطنية فى أسمى معانيها : وهذا هو حب الوطن فى أدوع 
صورة ٠‏ 

لم بطلب احد من الشيخ أن يصنع شيئًا » ولکنه بدافع من غيرته على 
بلاده وعلى دينه ؛ كتب الى البطريرك هذا الكتاب العظيم 

لقد طلب منه الشيخ أن يرد عليه برجوع البريد .. فهل ابى البطريرك 
طلبه ؟ 

تعم + فلقد ارسل رده عليه فى ۱۱ برمودة سنة 5565| : الوافق ۱۹ 

« حشره صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المجيد اللبان 

chief «‏ تحیاتی وسلامى : وأتمنى لك كل صحة وقوة 6 وبعد : 
فقد جاءنى كتاب فضيلتك » واشکر لك صادقف ودك وحسن ظنك . والواقع 
ان هذا الموضوع الذى كتبت لى عنه » يهمنى كما يهمك ۰ فانا veel‏ 
الناس على وحدتنا الوطنية : التى تعبنا معا » فى الاسكندرية » فى توئیق 
عراها ؛ وبذل كثير من أبناء العنصرين جهودا شريفة فى سسبیل توطيد 
دعائمها » فاذا و حد فرد أو افراد بعملون لهدم هذه الورحسددة المقدسة 
بالطعن فى الدين الاسلامی الذی هو دين اخواننا ومواطنینا الکرام » وتقوم 
الادلة على اثبات جرمهم ۰ فانهم یکونون من شر الجناة على الوطن » وانا 
اول من بستنکر عملهم » ویستفظع جريمتهم بلا جدال » فان الدین 
محبة الاعداء » فكيف بالسلمین وهم اخواننا فى الوطن » وشركاؤنا فى سراء 
الحياة وضرائها 4 وتحب Lele‏ محبتهم واحترامهم واجلال p>‏ 0 

« على انه قد بهم فضييلتك ان تعرف أن الشخصسين اللذين انهما 
أخيرا بالطعن فى الدين الاسلامى » وباتا رهن المحاكمة » وفضيلتك تشير 
اليهما بالطبع فى كتابك » ليسا من الأقباط الأرثوذكس كما ظننت 6 وليس 
معنى ذلك ان أى طائفة أخرى من الطوائف المسيحية تبيح الطعن فى 
الاسلام » فان الدين الذين ندين به » هو بعينه الذى تدين به تلك الطوائف 
وهو بأمرها كما یأمرنا بالمحبة والسلام » وینهاها عن كل ما بخالفهما » 
ولا سيما اذا كان جارحا لاقدس العواطف » واعنی بها العاطفة الديئية 

« وکن على لقة با فضيلة الاستاذ » انه لا بجرژ على الطعن فى الاسلام 


۳۷۹ 


ومن غيرهم من الطوائف الاخری » الا احد اثنين ٠‏ اما مدخول فى عقله 
لا بقدر عاقبة فعله » أو مدسوس على المسيحيين محرض من فئة مغرضة 
لاثارة فتنة » والقانون لکلیهما بالرصاد 


Ul,‏ عالم ul‏ جميع ابنائی الاقباط الارئوذکس بقرون کل كلمة مما فى کتابی 
هذا 
2 وتقبل شكرى واحترامى « 
بوّانس 
Lb‏ وبطرنرك الکرازه الر فسية 


وكما قال البطريرك فى کنابه 6 فان التهمین بالطعن فى الدین الاسلامی» 
دعيا للنحقیق معهما واحیلا الى الحاکمة » والحمد لله فقد خيب الله 
املهما » ولم لقم الفتنة التی کانا يبغيانها 


اعود الى الشیخ فاقول اه صدر امر SE‏ رابع فى ۱۲ ونيو سنة 
۱ بتعيينه شیخا لكلية اصول الدین » وکان قله صدر القانون نرقم 
٩‏ لسنة ۱۹۳۰ بانشائها » وبدات الدراسة بها فى ۳ اکتوبر سنة ۱۹۳۱ ) 
وانتنحیا اللك فاد رسمیا فى يوم الثلائاء ۲۸ مارس سنة ۱۹۳۲ ب ۱۲ 
ذو الحجة سيلة ۱ ه 


ففى صباح ذلك اليوم » ازدحمت ساحة الكلية ‏ وقد اتخذت دارا 
لها مدرسة الخازندارة بشبرا التى شيدتها خديحة هانم بنت محمد راغب 
اغا معتوق الخدیوی‌عباس الاول» واو قفتها فى سنة ۱٩۱۲‏ ا سنة ۱۳۲۳ه . 
على دراسة الد ین والقرآن — بالعلماء والوزراء والشییوح والنو اب والکیراء» 
فى انتظار الملك لافتتاجها رسميا فى الساعة الحادية عشرة قبل الظهر 

ووصل الاك » واستقر به المقام بعد مراسم الاستقبال فى السرادق 
المعدالاحتفال » ووقف بين يديه شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد الاحمدى 
الاواهرى > فخطب dbs‏ ضافية قال فیها : 

ب « ... العناية با مولاى بالازهر الشريف 6 هی العناية بالدين 
الاسلامى وبالمسلمين اينما كانوا وحيثما وحدوا » فهو قلب الاسلام النابض؛ 


YY 


وعلمه الحعاق ؛ ومصیاحه الوهاج » الذى تعاقبت عليه الأجيال والقرون » 
وهو برسل أشعة الايمان والتقى ومكارم الاخلاق الى مشارق الادض 
ومغاربها : وهو كعبة العلوم الدينية والعربية التى تحج اليها الوفود 
الاسلامية من جميع القارات 4 ليتفقهوا 1 الدين ولغة القرآن الكرم 6 
ونشروا ذلك ف قو مهم اذا رجعوا اليهم 

« ولقد كان من اجل مظاهر هذه العناية الملكية » ان اشرتم باعادة ننظیم 
الأزهر على وجه بحقق JLT‏ المسلمين فيه ويتناسبمع ناريخه المجيد 6 ويعد 
خريجيه للقيام بالواجب اللقی على عاتقهم فى هذا العصر » على احسن وجه 
ویجعلهم رجالا عاملين فى أسرة العلم » ذوى عقلية راجحة » ملمين بما بنبغى 
أن بعلم من المعارف وشئون الحياة » کی يستعيئوا يما وصلت اليه العلوم 
والفنون فى تقدمها » على كشف ما جاء فى القرآن الكريم والحديث الشريف » 
من حفائق تكلم عنها الاسلام » قبل أن تعرض فى الناس بأكثر من BW‏ عشر 
U3‏ 
رقم £4 لسنة ۱۹۲۰ 6 وافيا بهذه الاغراض السامية » مع المحافظة على صبغة 
الازهر الدينية والعربية . 


« وكان من أكبر مزايا هذا القانون ان Lat‏ كليات : اصول الدين » 
والشريعة » واللغة العربية » وجملت ابوابها مفتحة لجميع الطلاب. المسامين 
على اختلاف جنسياتهم » واستدرك ما كان فى القوانين السابقة من نقص نی 
مواد التعليم على اختلاف مراحله » فجعل من مواد الدراسة فى الکلیات ` 
تاريخ التشر بع الاسلامی 4 ومقارنة المذاهب 4 وفن الحديث دراية وروابة 4 
وآداب اللغة العربية وتاریخها » و فقه اللفة » وتاریح الامم الاسلامية 6 وعلم 
النفس » والفلسفة مع الرد على ما یکون منافیا منها للدين » وما الى ذلك من 
مواد لم تكن تدرس فى القسم العالی من قبل » . 

الى أن قال ؛ 

eae D‏ وهذه يا مولاى كلية أصول yall‏ التى tole‏ تخريج الوعاظ 
وبأمرون بالمعروف وبنهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون » . 


» وقد اجتمع 3 هذه الكلية 4 الى أساتذة التوحيد وا لتفسير والحدبت)" 
أساتذة علم النفس والاخلاقوالفلسفة والتاريخ وسئن الله الكونية » يتعاوئون 


۳۷۸ 


علی تزو ید الطلاب بما بعدهم للقيام بواجب الو عظ والارشاد على اتم ور >“ 
يليق بهذا العصر » . 


ثم بدا اللك زبارة بعض فصول الدراسة 6 واستمع الى ما بلقی قیها من 
محاشرات » وانتهی الى مكتب شيخ الكلية » الشیخ اللبان : فکتب فى دفتر 
بين بدیه » قال فیها : 


ب « أحما الله تمالی الیکم ؛ واساله جل شاه دوام النعمة علیکم ؛ وار فع 
الى مقام جلالتکم اسمی OUT‏ الحمد والاجلال : واخلص معانی الشسكر 
والاعتراف بالجمیل » على تفضاکم بافتتاح كلية اصول الدین » احدی مظاهر 
النظام الحدیث للازهر الشر یف . 


a‏ وان الاز هر العمور الذی ظل منار العالم الاسلامى عشرة كرون کاملة» 
يبعت الور a‏ حوانيه py é‏ الهدابة والارشاد ف أقطاره 3 والذى١‏ لسر 
منهم على مصر ؛ ليعتز اليوم بهذه الزيارة المباركة » ويعتبرها تكريما للرسالة 
العظمى التى Wyo‏ للمسلمين ٠‏ 

« فاذا وقف اليوم بين دی حلالتکم شيخ كلية أصول الدين واساتذتها 
وموظفو ها وطلابها ¢ بر فعون الى حلالتكم LT‏ الشکر على ما آو لیتمو هم من 
الشرف الرفيع بهذا العطف السامی » فانما شفون ومن ورائهم كافة ail‏ 
الاسلامية التى نصرت دبنها ؛ وعمرت مساجدها » ونشرت كتابها » وقمت 
حارسا عليه 6 برددون جميعا آبات الشكر لجلالتكم على ما تبذلون فى خدمة 
pal‏ ملیکها Bll‏ من » ملاذ السلمن وقبلة آمالهم ومعقل piles‏ ۰ 

« وها ھی كلية أصول الدين التى ارجو ان تؤدى مهمتها ہما يرفى الل 
تعالى وال عطفكم 6 بنتهز رجالها فرصة هذا اليوم السعید ¢ ليعاهدوا 
جلالتكم على آنهم لا بدخرون جهدا فی سبيل القيام بواجبهم الذى اضطلعوا به 
لخدمة دين الله ونشر تعاليمه 6 ٠‏ 

وكان من عادة الشيخ ان بلقی خطابا فى اليوم الأول من كل عام دراسى) 
تخده الإساتذة والطلبة تبراسا يثير لهم السبيل الى ما ينفعهم ويعود عليهم 
وعلی الدین وعلی المسلمين بالخير والثقع ٠‏ 


۳۷۹ 


ولت الشيخ عميدا للكلية التى جمعت طلبة من شتى الاقطار الاسلامية» 
الى أن أحيل الى التقاعد » لكنه ظل هاديا ومرشدا الى الحق والى الطريق 
القويم ٠‏ الى of‏ دعاه الله الى جواره الكربم فى ۱۳ نو فمیر من ۶ ۲ ع 
فلبی الدعوذ راضیا مرضیا » مخلفا رسالتین فى الاخلاق Awl‏ » ورسالة 
فى السيرة النبوية 6 وكان قد شرع ف وضع كتابين فى التفسير Vly‏ سول 6 
ولم يتمهما لصعود روحه الى يارثها الأعلى + 

ولعله من المصاد فات الغریبة » انه وهو اليجاهد الوطنی كما رابت » ان 
بلمی ربه فى يوم تاريخى فى حياة مصر » بل هو مفتاح ورتها الكبرى » ثورة 
VANS‏ هو اليوم الذى ذهب فيه سعد زغلول وعلى شبعراوى وعبد العزير 
فیمی الى المعتمد البريطانى مطالبين بالاستقلال » وكان يوم ۱۳ نو فمبر سنة 
۸ :+ وکان بطلق عليه « عيد الحهاد الوطنی » 

وارى واحبا على قبل أن أضع القلم ¢ أن اذکر له حادنین هامين بدلان 
على شجاعته فى ابداء ,41 > وهی خصلة ما أحوج علماءنا اليا فى هذا 
العصر . 

الأول : بعد ما نجح الانجليز فى اثارة الشريف حسين على الحكم التركى» 
وانسحبت الجيوش التركية من البلاد العربية الخاضعة له » نصبوه ملكا على 
الحجاز ليكون Slot‏ طيعة لتنفيذ سياستهم فى المنطقة العربيئة » ثم فكروا فى 
دعم مركزه فجعلوا منه خليفة للمسلمين » واقترحوا على حلفائهم وعلى 
الحكومات الخاضعة لسلطانهم » مبايعنه بارسال وفود من علمائها الى مكة 
فى موسم الحج تعلن فى أثنائه هذه البايعة فى حفل دينى كبير یقام ف المدينة 
القدسة » فطلبوا الى السلطان حسين کامل - الذى نصبوه سلطانا علیمصر 
تحت حمايتهم فى أولى ایام الحرب العالية الاولی - تاليف وفد دبنى لهذا 
"لفرض ٠‏ فطلب السلطان الى المرحوم الشيخ محمد بخيت مفتى الديارالمصرية 
لذلك العهد » أن يختار له عالا بجمع الى علمه ورعا و « دببلوماسية » 
ولباقة ؛ لراس الوفد المصرى » فرشح له الشميخ اللبان WE‏ للسلطان : انه 
خير العلماء صلاحية لهذا الامر , 

ودعى الشيخ لقابلة السلطان فى قصر راس التين بالاسكندرية ‏ وكان قد 
عرف بأمر هذا الو فد ومهمته من صديقه الصحافى الكبير الرحوم الاستاذ 
أمين الرافعي - فلبى الدعوة ‏ فدار بينهما الحوار القصير التالى ادونه كما 
سمعته من الشيخ نفسة : 

السلطان : آنا طول عمرى اتوقع ان تقوم لى بخدمة كبيرة » وقد آن 
الاوان تقوم بهذه الخدمة . آرید منك ان تذهب على راس وفد الى مكة 
ell‏ الحسين خليفة . 1 


۱۸۰ 


الشيخ اللبان : وانا كذلك كنت اتطلع الى فرصة تستح لى لاخدم فيها 
0 مولانا السلطان + ولكن بو سفنی ol‏ صحتی ی الو قت الحاضر لا تساعدنى 

ی السفر » وقد قرر لى الأطباء ذلك . الى هذا فان دينى يمنعنى من مبابعة 
و ا ee‏ 
وقادرا على حماية نفسه والدفاع عن رعيته » والحسين غير مستقل » فهو 
محمى من الانجليز » ولا يستطيع الحماية ولا الدفاع . 

السلطان : طاوعنی » وخليك تحت « البنديرة » ( آی العلم ) . 

الشيخ : لا استطيع . 

السلطان : : قم » بظهر أن دماغك ناشفة !1 

وانصرف الشيخ راضيا leo‏ صنع ٠‏ وبعد اشهر قليلة ذهب السلطان 
ليصلى الجمعة فى جامع أبى العباس المرسى » وكان الشيخ من الحضور » 
Gul,‏ ان جلسته جاءت خلف السلطان مباشرة » فالتفت اليه وقال له : 

GRUPOS AER CR‏ بادك ويم SS‏ اد اسيوط! 

فقال الشيخ : أى بلد اؤدى فيها عملى . 

فلماذا اختارت الحاشية الدساسة 6 مدينة أسيوط لينقل اليها الشيخ؟ 

لان معهد اسيوط لم يكن به سوى السنة الاولى الابتدائية » والشيخ 
كان بدرس لطبة السنة النهائية أو السنة الثانية عشرة كما سمیها 
الأزهريوى » ومعنى هذا الانتقاص من قدر الشيخ الجلیل . 

لكن الله لم برد به الا خيرا » فظلكما هو بمعهد الاسکندرية » لان‌السلطان 
بعد هذا الحديث فى السجد » مرض اياما انتقل بعدها الى رحمة الله . 


اما الحادث الثانى » فتمثل فى ذلك الحفل العظيم الذى دعا الشيخ الى 
حضوره فى مستهل عام ۱۹۳۰ فى أرض الجمعية الزراعية اللكية — المعارض 
اليوم ‏ بالجزيرة « للاستماع الى خطاب هام » ولبى الدعوة اليه الوف من 
٠‏ الأزهريون وامثقفين من حمیع العاهد والطیقاث والطوائف » فخطب فیهم 
خطانا شد بدا محتحا فيه على أ بعاد الشيخ الراغی — رحمه dil‏ — عن مشيخة 
الازهر باذ سبب ‏ وكان اللبان مرشحا ليخلفه ‏ وأعلن انه كمصرى وکرجل 
دين بعتن بكرامته » لاا بقبل أن بعامل شيخ الازهر وشيح الاسلام هذه العاملة 
التى بأباها الحر الكريم »واقترح علىالحاضرين » وکائوا عدة الو ف 6 آرسال 
برقية احتجاج الى ولاة الامر » فوافقوا على اقتراحه » وارسلت البرقية > 
وتلقاها السئولون » فعدلوا طبعا عن ترشیحه » وعينوا بدلا منه المرحوم 
الشيخ محمد الاحيدى الظواهرى ٠‏ 


۱۸۱ 


ومع هذا كان دعاة الفر 43 والسعى بالعداوة والبغخاء بين المتحابين 6 
بذیعون ان كلا من السیخین ۰ اللبان واللراغی خصم لصاحبه » سیب تلك 
خر وحسن فى آخیه » بل لقد كان الراغی بتلقى العزاء فى وفاه الشیخ اللبان 
مع انجاله ٠‏ و هو مکلوم 1 موزع القلب حسرات : على صد شه الذی رحل 
وخلفه وحيدا ۰ 

فادا اردت أن أزيدك حديتا عن الشيخ قلت : لقد شملته عناية الله فزادته 
بسطهة فى العلم والحسم » وسعة الرزق والجاه » لا يمارى ولا نداجی ۰ شول 
الحق فى جلاء ووضوح وصراحة » متواضع » بحترم الصفیر وپوقر الکبیر» 
عاش للناس أكثر مما عاش اسه : لم يضق صدره بصباحب حاجة » بل 
يبحمل LB‏ فتيا » وعزما cbs‏ تحلى برجولة كاملة عاملة » كان دائبا على 
عمله منصرفا اليه » فلم يغب عن مكتبه فى الكلية طوال سنوات عمله بها » 
ألا Lut‏ تعد علی اصابع الید ین ۰ 
كريمة » وجهد فى تعليمهم وتثقيفهم » حتى كان منهم الوزير والسفير والقاضی 
والوى امل Gat‏ + 
لد انحب طيب الله ثراه » الاستاذ سعد اللبان ب رحمه االله ب من‌وزراء 
العار تب والأوقاف السایقین » والدکتور ابراهيم الالبان - مد الله ف عمره ب 
عميد دار العلوم العليا الأسبق 6 ومحمد الشافعى اللبان ب رحمه الله — 
مجااس ادارات بنوك أخرى » ومحيى الدين اللبان — رحمه الله وكبل قلم 
قضابا الاوقاف السايق »© وكمال اللبان — رحمه الله د مستشار السفارة 
XR *‏ 


ویعد + فانى لأرجو أن أكون قد جلوت صفحة رجل كريم 6 عاش لو ab‏ 
ولدينه » عزيز الجانب » موفور الكرامة » لم يسع الى شهرة » ولم يبغ الا 
رفى الله ورسوله .. راجيا أن us‏ بسيرته شیوخنا وعلماو‌نا الاحلاء ۰ 


YAN 


